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قل ے4 
بقلم الأستاذ الدكتور: محمد راتب النابلسي 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فقد تمتى علي الأخ الكريم الدكتور ارحابي محمد ارحابي أن أقدّم لكتابه 
(القيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة النبوية) وقد اطلعت على هذا الكتاب 
والذي هو في أصله أطروحة أعدت لنيل درحة الدكتوراه فوجدت فيه التأصيل 
الشرعي الصحيح» كما وجدت فيه الجدة من حيث انتقاء الموضوع» وقد بان 
مؤلفه جهودا واضحة في جمع المادة واستنباط الأحكام والتوجيهات. 
والكتاب يتصل من بعض جوانبه بالجانب الإنساني في حياة رسول الله 
4ي فنحن نرى في سيدنا محمد كلد الإنسان الحاني الرحيم» الذي لا تفلت من 
قلبه الذكي شاردة من آلام الناس وآمالهم إلا لباها ورعاهاء وأعطاها من ذات 
نفسه كل اهتمام وتأييد» نرى فيه الإنسان الذي يكتب إلى ملول الأرض 


طالبا إليهم أن ينبذوا غرورهم الباطل» ثم يصغي في حفاوة ورضى إلى أعرابي 
مسن حافي القدمين يقول في جهالة: (اعدل يا محمد فليس المال مالك» ولا 
مال أبيك). 


وهذا رحل يسرع الخطا إلى رسول الله يله يغشاه الفرح الكبير» تغمره 
الفرحة العارمة ليبايع النبي بيك على المجرة معه» وعلى الجهاد في سبيل الله 
تحث زايه» يقول' له: ديا رسول الله جفك أبايعك على المج رة والجهباة: 
وتركت أبواي يبكيان» فيقول له عليه الصلاة والسلام: ارحع إليهما 
لمكي م اله 


پک 


إن بسمة تعلو شفيٍ أب حنون» وتكسو وجه أم متلهفة» لا تقدر عند 
عبن علا من من سما EN‏ اسيل ألم بش ا ا 
وينشر في الآفاق البعيدة رايته» وحينما تتم العبادة على حساب رحمة الوالدين 
تتحول إلى عقوق» والبي كل يركز على الرحمة تركيزاً شديداً كلما اشتدت 
إليها الحاحة. 

ويجعل البي فلي الرحمة فوق الفضائل الإنسانية كلهاء فيجعل كل عمل 
رحيم عبادة من أزكى العبادات» فعند البي ب أن أعمالنا الرحيمة الي 
E a a‏ ورياك تويك لكاو ذا ورت مريه كانت 
إنما تزور الله» وإذا أطعمت جائعاً فكأنما تطعم الله» يقول عليه الصلاة والسلام 
فيما يرويه عن ربه. 

يا بن آدم مرضت و لم تعدن» قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين» قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده» أما علمت أنك 
لوعدته لوجدتئ عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئ» قال: يارب 
كين افك و آنت رب لان © قال أما غلمة أنه امستاحعملك دى 
فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجحدت ذلك عندي). 

هذا حانب واحد من جوانب شخصية البي ييي وهو الجانب الإنساني» 
إنه محمد ي سيد الخلق» وحبيب الحق» إنه الرحمة المهداة والنعمة المزحاة» إنه 
أرحم الخلق بالخلق» أحرض الخلق على هداية الخلق» سيد الأنبياء والمرسلين» 
أقسم الله بعمره الثمين» فقال: ‏ لَعَمْرُكَ نهم في سكرتهِمْ يَعْمَهُونَ 4. 

وأثن على خلقه القوم» فقال: لإوَإنّكَ لَعَلى لق عَظيم 4. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب في ميزان ETE‏ 
ذلك و ادر غ رو نقيت للد زعي العا يت 


©» هه 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور: هاشم جميل 
ا ر و ا عار سيدها ينه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن الله تعالى قد أمر بالإحسان» ووسعت رحمته كل شيء فهو الرحمن 
A TT‏ عجفم :إن التي 
لترفع حافرها عن ولدها حشية أن 00 5 کت ع اه ال وأمر 
عباده يماء كما قال عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 
أهل الأرض يرحمكم من في السماء»"» ومن أعظم الرحمات الى امتنّ الله 
تعالى يما على عباده: أن بعث محمدا وله إلى الخلق رسول هداية ونور وخيرء 
قال تعالى: و( وما ارسآت کک سأك إلا َة يي 4 [الأنبياء: AN‏ 
كانت السمة الغالبة على قيم الخير الى جاءت هما هذه الرسالة: أنما قيم 
حضارية إنسانية» ولا تستهدف 3 دون قوم» أو شبريقة هرو البكين :فون 
اع ولو تأملنا القيم الاحتماعية لوحدنا أن حسن التواصل بين الناس قيمة 
لا يستغيئ عنها فرد أو مجتمع؛ ويجب على الإنسان أن يتخذها خلقاً عاماً؛ 
فذوي القربى وإن كانوا أولى بالبرٌ لكن هذا لا يعي أني غير مأمور بير غيرهم» 
وإنما المشروع هو: أن يشمل الإحسان القريب والبعيدء يقول الله تعالى: 


)١(‏ أصله حديث البي يي المتفق عليه ولفظه للبخاري: «جعل الله الر حمة مائة بجزء 
فأمسك عنده تسعة وتسعين 58 وأنزل ف الأرض خا اا ف :ذلك الجزء 
يتراحم الخلق حن ترفع الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيب». 


2١‏ رواه أبو داود والترمذدي وقال: حسن صحيح. 


مك 


عير ی لس سح 3 لو رو عاص سا م ےر وو 


ووصينا لاضن يوالِدَيهِ لته وهنا عل وهن وفصلله, في 


7 صرح بر 


ا لي ولولِديكَ إل آلْمَصِيرٌ * [ [لقمان: 4 .]١‏ 

9 لا تختص الوصية بالوالدين المسلمين» وإنما تشمل غير المسلم؛ فهو 
والد له حق الأبوة على ولده حي ولو حاول إيذاءه في دينه» ومن هنا يعقب 
لله تغال على ذلك فيقول: ١‏ وین هَدَاكَ ع أن شرك بي ما ایس لک , به 
عِلم قلا E REA‏ مروا 4 [ إا ]وق أن 

حسن التواصل من القهم العامة في الإسلام فَإمًا ١‏ تقف عند حدود الإحسان 
إل الوالدين: 0 امتدٌ أثرها حي همل غيرهما ممن قرب أو بعد؛ قال تعالى: 
وَاَعْبدُوأ آله ولا شترا يد سيك وَالْوَدبَنْ إحْسَدنًا وَبِذى الْشُرْقٍ ایی 
وَالْمَسَكين وَأَارٍ دی المري وَأْمَارِ ألْجَنْبِ واا ب بالج أبن 
لتيل :وما ملكت اند 42 [النساء: 5"]. 

ولكي تستقرٌ هذه القيمة في الضمير الإنسان جاء التعبيرٌ عنها في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية بعبارات وتوجيهات كثيرة تنبئ وتشير إلى أنها قمة 
من قمم الدين» وسلوكٌ أحلاقي» ومطلب شرعي واجتماعي. 

وإذ يرسي الحق سبحانه قواعد هذه القمة الأخلاقية ة العامة الي تلامس 
بسموها سماء الفضائل تأبى حكمته إلا أن يتوج هذه الفضيلة بتاج يلامس 
شغاف القلوب» حيث يختص شريحة من المجتمع الإنساني بزيادة رعاية 
وتكريم» هذه الشريحة هم: كبارناء ذوو الأسنان مناء تقدم لهم فضل العناية 
بتاء فكان لهم حقّ الرعاية عليناء ولنستمع إلى قول المولى إذ يقرر ذلك في 
محكم کتابه» ويقرن وصيته بذلك بتوحیده» حيث يقول: #وقصی يك ال 


7 e 


تعبدوا إ ل ياه َبالْولِدين لح إحسدنا 0 E‏ اما لفن عند الخكر لعدهما او کشا 


- 


ر 


اسهد 


کیہ د ا a‏ رعو ررد >< تير سا سس سا 


ذلا تقل سسا أي ولا رهما قل لَهُمَا ولا كرا © وَأخْيْض لَهْسَا جاح 
ناهر ولق E I U AS‏ 
محكم) وقضاء مبرم: طاعته تلي توحيد الآمر به مانا وعصيانه من 
الكبائر الموبقات الي تلي الشرك نعوذ برب العزة منه. 

وكما ذكرنا: فإن هذه قيمة عامة تشمل الإنسانية كلهاء وإن كان حق 
الوالدين يأ في المقدمة» لكن لا يقتصر هذا الحق عليهماء وإنما يتعداهما حى 
يشمل البشرية كلهاء وقد بينت السنة النبوية الشريفة ذلك بياناً شافيا» فقد 
روى أبو موسى الأشعري رضي الله عة أن التي ي قال: (إنما حلال الله: 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الحاقي عنه» 
وإكرام ذي السلطاة اا 

ومن تأمل سياق الآيات السابقة وقرما مع هذا الحديث تبين له بوضوح 
أا جميعاً تخرج من مشكاة واحدة» ولا عحب في ذلك فالكل اوی يوك 
[النجم: SE‏ 

فإكرام ذي الشيبة دليل على عظيم احترامك لربك؛ واحترامنا للرب وحبنا 
له إنما يظهر للعيان باتباع تعاليمه» والاهتداء يهديه: 7# قل إن کسر تبون اله 
ل NEG‏ اراد اا 

ولم تقتصر الشريعة على إرساء دعائم هذا الصرح من صروح القيم 
الإنسانية الي احتواها هذا الدين؛ وإنما جعلته روحاً تسري في جميع ما يخص 
المسلمين من أحكام» ونحن نعلم: أن ما يشير إليه الكتاب العزيز إنما تفصل 
مضمونه السنة الشريفة. 


(١‏ رواه ابو داود. 


ذلك كان" اعون ,الد كور اجان عمد :اربحاق جموفقا ' كل التوفيق 
حينما هدي بفضل الله تعالى إلى البحث في محيط السنة عن الأحاديث ال 
تضمنت تفاصيل الأحكام الراعية للمسنين؛ فجمعها وبوبُا وأحسن عرضها 
مكنم أن تلق كان اليل فى أي تكلس من الال 

وقبل أن نترك ابمحال للقارئ الكريم ليكتشف بنفسه ما في هذا الكتاب 
من فائدة ومتعة لا بد من الإشارة إلى أن الشريعة حريصة كل الحرص على 
أن يعي المسلم حقيقة هذه القيمة الحضارية؛ فلا بعر عليها مرور المتفرج» وإنما 
في المنام أتسوك بسواك فجذبئ رحلان أحدها أكبر من الآخر فناولت 
السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر». 

فالبي وَل به في رؤياه إلى تقدم الأكبرء والرؤيا عمل من أعمال القلب» 
وهذا يعيئن: أن الشريعة قد أرادت أن تكون هذه القيمة ا من كيان 
الإنسان وفطرته» بحيث حين يتصرف المسلم موحبها يكون تصرفه تلقائيا 
ليس فيه أثر للتكلف» وإذا كان هذا هو ما يقرره الشرع فإن هذا يعيئ: أن 
التصرف مع كبار السنّ عا يتناق مع هذه القيمة إنما يدل بوضوح على 
اراق اف اا إل اکر راقو اش ابو ب وروح وهنا 
النوع من الناس لا تخلو المجتمعات منهم في كل زمان ومكان؛ لكن كان 
وحودهم في صدر الإسلام نادرا» شم بدأ وحودهم يزداد ويتفاوت قلة 


)٤(‏ متفق عليه. 


ا 


وكثرة حسب الظروف والأحوال الي تمر بامتمعات» وهذا يقتضي ضرورة 
ارتفاع أصوات الخير الي تذكر بخطورة التصرفات الى تنحرف بالإنسان عن 
فطرته السليمة. 
وإنا لنرحو أن يكون هذا الكتاب .مثابة صوت المؤذن الداعي إلى الخير: 
يذكر الغافل ويقوم المنحرف» وينبه المخطئ» ويهدي إلى البرٌ والإحسان. 
E REET‏ 


أ.د. هاشم جميل 


©» هه 


تقديم 
بقلم الأستاذ المربي: محمد غسان الجبان 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وخاصة بعباده المسنين.. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» من أمرنا برعاية المسنين 
واحترامهم وتكربمهم وتوقيرهم والعناية والاهتمام بهم ماديا ومعنوياً. . 

وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.. 

وبعد: 

#فقد ورد في المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام //514١م/‏ فقرة 
متواضعة لحقوق الإنسان في مرحلة الشيخوحة» تحدثت فقط عن حقه في 
تأمين معيشته.. و م يتم التعرض لحقوقه الأخرى. 

ثم جاء اهتمام المنظمات الدولية بحقوق المسنين متأخراً جداً حينما أقرت 
الجمعية العامة مبادئ هيئة الأمم المتحدة لكبار السن عام /۹۹۱٠م/.‏ 

أما الإسلام فقد اهتم اهتماماً بالغاً بحقوق المسنين؛ لسببين: 

الأول: لأن رعاية المسنين وحفظ حقوقهم أصل في مقاصد الشريعة 
الاسلامية: مهد مه لفاك على اة وامجتمع کل ی اوا 
الصلة EASES‏ كارا 

والثابي: لأن في ذلك اعترافاً بحقوقهم وفضلهم ومكانتهم ورداً لشيء 
من معروفهم وجهودهم الي قدموها لأسرهم وجتمعهم.. 

© ويتميز الإسلام عن الأنظمة الوضعية في رعاية حقوق المسنين بأمور 
عدة» ومنها: 


د 


-١‏ سبقت تشريعاته التشريعات الوضعية بأكثر من ألف وثلاث مائة سنة. 

؟- حقوق المسنين في الإسلام من مصدر إلهي» فهي نابعة من أحكام 
الشريعة» ولم تأت نتيجة لتطور احتماعي أو ثقافي أو غير ذلك..› 
ولذلك فإنه لا يحق لأحد أن يلغيها أو ينكرهاء ومن أنكرها فقد أنكر 
ءا ذا يدا مق الديق: 

- حقوق المسنين في الإسلام واحب ديئ؛ لأن المسلم عندما يطبق واجباته 
و شاط طق ق لمعم ا ا كردا ديام ون اا 
لأنظمة وقوانين يتلاعب ها المتلاعبون» فيأخذوا يما مى شاؤواء ويلقوها 
وراء ظهورهم كما يشاؤون. 
أما في الإسلام فمن حافظ على حقوق المسنين فله الأجر والثواب» ومن 

قصر فيها فعليه الوزر والعقاب» فالمسلم يؤدي هذه الحقوق راغباً لا راغماً 

وهو أمر يصعب الوصول إليه في الأنظمة الوضعية. 

-٤‏ حقوق المسنين في الإسلام لا تحتاج إلى رقيب ولا حسيبء فلها في 
الإسلام هيبتها وقدسيتها في النفوس» حيث مجمع بين الواحب الديئي 
والوااجب الاجتماعي. 
والحقيقة أنه لا فعالية ولا قيمة لمبادئ تطبق تحت سيف القانون المسلط 

على الرقاب» فإذا غاب ثبذت وراء الظهور. 

ه- حقوق المسنين في الإسلام حقوق أصيلة أوحبها الله تعالىم» وليست منحة 
من أحد البشر» وهي شاملة تعم البشر مسلمين وغير مسلمين» وهي 
عابرة للحدود وغير مقيدة بقيود الجنسية أو اللون أو العرق. 

5- تطبيق مبادئ حقوق المسنين في الإسلام مسؤولية الدولة والأفراد» فإذا 
عجز الأفراد عن التنفيذ» أوجب الإسلام على الأمة أو الدولة تحمل هذا 


ر 


الواحب» وهذه الحقوق قِ الإإسلام تتمتع بصفة الإلزام» بينما تفتقد 
المواثيق الدولية لصفة الإلزام وتبقى عمليا في إطار توصيات تحث اجتمع 


الدولي على الأحذ ما. 
بهذا الخصوص. 


© إن رعاية المسنين في الإسلام يجب أن تلبي احتياحاتهم كافة» الجسمية 
والنفسية والمالية والاجتماعية.. 

ويجحب أن تتيح لهم المشاركة الفعالة في النشاطات الاجتماعية والثقافية 
والتنموية.. 

كما يجب أن توفر هذه الرعاية الحد الأدن مما يلي: 

-١‏ الحاجات النفسية والجسدية. 

؟- الحاجات المالية. 

-٣‏ الأحواء الأسرية الحميمية. 

4 - الأمن الاجتماعي. 

ه- الحاجات الثقافية. 

5- نظام تقاعدي يستفيد من خبراهم ويوظف طاقاتهم. 

ومن الأخطاء الكبرى الى تقع فيها المجتمعات البشرية» إحالة شريحة 
واسعة من أبناء امجتمع إلى العطالة الإحبارية بعد أن بلغوا أوج خبراتمم» دون 
أن تقدم لهم فرصا للمشاركة الفعالة في التنمية والإنتاج» بل إا تجعل منهم 


مد 


وين لتم قو ريم نفام دهان ماج كر ماني داه نوتيف 
الإنسان على تقد عطاءاته» وأن يكون ا حى آخر لحظات حياته.. 
فهاهم العلماء والمفكرون والمبدعون المسلمون لم يعرفوا شيئاً عن التقاعد بل 
كانوا يعدو توقف الإنسان عن العمل والإنتاج عيبا مخلاً في مروءته مادام 
قلاف رة كن الحم 

ولم تعرف المجتمعات الإسلامية في عصورها الذهبية آراءً تدعو إلى 
التقاعد والتوقف عن العمل.. 

«وإذا كان المسلمون في الحتمعات الإسلامية يعيشون في أسرهم 
معززين مكرمين حي آخر حياتم... 

ويرى المسلمون أنه من المعيب إحالة الوالدين أو الأرحام من كبار السن 
إلى دور العجزة والمسنين.. 

فإن المجتمعات غير الإسلامية والغربية على وحه الخصوص» فقدت 
اا الكيبية سوراف الكناد نز ا و ر عدا ا 
على الأبناء» يتذمرون منهم كما يتذمر باقي أفراد المجتمع» فيهجر الأبناء 
الآباء» ويحيلونهم إلى ملاجئ العجزة والمسنين» ويعاملون أحياناً معاملة غير 
إنسانية» فتقسو الحياة عليهم» ويفتقدون العواطف» وتزداد أمراضهم الجسدية 
والنفسية» وترتفع نسبة الافيارات العصبية بينهم» فيصابون بالوحدة والعزلة 
والكآبة» ويلجأ بعضهم إلى الانتحار للتخلص من معاناته. 

# إن الإسلام بفقهه الحضاري العظيم» قدّم في موضوع رعاية المسنين 
من الآباء والأمهات والأرحام وغيرهم أروع الأمثلة في رحمته للإنسان 
ورعايته وحفظ حقوقه في مراحله العمرية كافة. 


هك 


»هذا وقد اطلعت على الكتاب القيم الذي أبحره الأخ العزيز الباحث 
ارحابي محمد ارحابي تحت عنوان «القيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة 
النبوية» وهو اطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم درمان 
الإسلامية - جمهورية السودان. فوحدت فيه خطوة متقدمة» وبعض الأفكار 
الإإبداعية في اختصاصه. 

© وما أشار إليه الباحث: 

#التغير الملحوظ في القيم والعلاقات الأسرية والاجتماعية بسبب 
المؤثرات الثقافية والتطورات الاحتماعية والاقتصادية. 

*#عناية السنة يمكانة المسنين» وأحلاقيات التعامل معهم» والأحكام 


التكليفية المتعلقة بمم. 
* القيم الحضار ية الراقية الت انف دت بها الشريعة ١‏ فی رذتعا 
يم الحضارية الراق انفردت با | لإسلامية و 


*امتلاك الشريعة الإسلامية بأحكامها وأحلاقياتما الحلول الناححة 
لمعالجحة المشكلات الي يعاني منها المسنون. 

*التأكيد على أن للمسن شأن كبير في المجتمع الإسلامي» وله مترلة 
خاصة رفيعة؛ فهو المقدم في كثير من الأمور» وهو المبجل» وهو الحترم» وهو 
الكرم» وهو الموقر» وهو المعتن به عناية شديدة» وينال قسطا كبيراً من 
الاهتمام والتفاعلية الاجتماعية المتقدمة» ويحاط بعلاقات حميمية متميزة» 
لاغز إنساتية نادقف" عا تفن عله الكمر ان : اة ال كات الف 
ويساعده على الجانب الآخر في تحاوز مشاكله المادية والنفسية والمرضية. 

*المسنون في المجتمع الإسلامي يحتلون مكانة مهمة في التوحيه ونقل 
كرات الأعبال الساهدة :ولذلك انان هو دورا فافلا ولس معطلا أو 


ر 


عاطلاً في نفضة الحتمع وترقيته. 

* حصت الشريعة الإسلامية المسنين بأحكام تناسب أوضاعهم» فيسرت 
عليهم» وخففت عنهم» ورخحصت م في جوانب متعددة ما يحتاحون إليه» 
وما يلائم حالتهم الحسدية و النفسية. 

© وقد قدَّم الباحث في الفصل الخامس أفكاراً مهمة استنبطها من وحي 
EN E‏ ا مدره لد كوية اعرد اما ومفيوية. شاط 
فو ادل القند هاي اال العهريةالسايقة لماه بال فا والاحتر از 
الجوانب النفسية و الرياضية والغذائية والصحية» والاعتدال في السهرء والبعد 
عن الإرهاق الشديد. 

#وفي الفصل السادس قدّم الباحث رؤية لاستثمار خيرات المسنين» 
وكان الأهم في هذا الفصل مقترحاته لبرامج متعددة يمكن من خلالها توظيف 
طاقاتهم؛ وتفعيل تشاركيتهم الاجتماعية والتدموية» بحيث يبقى المسنون أفرادا 
فاعلين ومنتجين» بدل أن يكونوا مهمشين ومنعزلين.. وهذا اتجاه ينسحم مع 
المنهج الإسلامي الذي عبر عنه البي ييي بقوله: «إن قامت الساعة وقي يد 
أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن لا تقوم حن يغرسّهاء فليغرسها»”'. 

كما أن التعليم والتعلم في حياة المسلم لا يحده مكان ولا زمان» فهو 
من لون نالحد 


(5) أخرجه البخاري «في الأدب المفرد» باب اصطناع الال» برقم ]٤۷۹[‏ (ص/ 


1۸( وهو صحيح. 
لأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالقة, [15.9١ه-‏ 
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فالمسن في الإسلام مطالب باكتساب العلم والمعرفة» ثم بذها للآخرين 
حي آحر حياته» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

كما أنه مطالب .علء أوقاته بالأعمال المنتجة» سواء أكانت تطوعية أم 
غير تطوعية» حسب إمكاناته؛ لأن الله تعالى يكره العبد البطال.. 

أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بجهد الباحث» وأن يبارك بعلمه» وأن 
يكرمه بالتوسع في خدمة العمل الإسلامي» وأن يجزل له الأحر والثواب. 

وآخخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين 
دمشق: ١١إ/صفر/ه؟:1١اه‏ 
1 كم 


محمد غسان الحَبّان 


يف 0 


کی 4ے 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فالإنسان يمر في حياته .مراحل عمرية متنوعة» تبدأيمرحلة 
الضعف» ثم ا ثم الضعف» وقد رعى الإإسلام الإاستان في جميع مراحل 
عمره» -غلاما وفيّ وشاباً وكهلاً وشيخاً- ومنها الشيخوخة. 

لقد كفل الإسلام للناس حقوقهم الدينية والاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية» وكفل لحم حق الحياة والكلمة» والعبادة والفكرء والتعليم 
والعمل» وصحة الأنفس والأبدان» وصيانة الأنفس والمال» وهذه أبعادٌ 
حضاريّة ومبادئ إنسانية رفيعة» نتعلمها من رسول الله يل رحمة الله للعالمين» 
ومعلم الناس الخير. 

والمتأمّل يد أن الإسلام أحاط الشيحّ المسن بوافر العناية والاهتمام» 
وأوحب له مزيداً من الاحترام والتقدين وعد ذلك ضرباً من ضروب العبادة 
الب تثقل من موازين المرء يوم القيامة. 

ET‏ إلى القيم الاجتماعية الإسلامية ال حظي ها امسن في 
السنة النبوية المطهرة يجدها تمثل الوسيلة الوحيدة الي تخفف عنه أمراض 
الشيخوحة وتنسيه مومها؛ إذ تجعله يشعر بأنه ذو شأن كبير ومتزلة رفيعة في 
الجتمع» فهو المقدم في الكثير من الأمور» وهو المبجل» وهو الحترم» وهو الذي 
يسعى امجتمع لإكرامه وتوقيره» وهذا ما يربو بالحالة النفسية لديه» فيبعد عنها 
الاكتئاب والوحدة والقلق» والعيش مع هموم وأمراض الشيخوحة. 

كافك ا تال درفن لمل ور الد کر واو سامت 
عنوانه: القيم الحضارية لرعاية المستين في السنة النبوية تناولت فيه مظاهر رعاية 


المسئين» من خلال نصوص السنة النبوية الشريفة» وذلك من حيث بيان مكانة 
المسنّينء والأحلاق الواحب اقتفاؤها في التعامل معهم» وعدم إهمالهم وقميشهم؛ 
وكذا صور عناية السنّة بمؤلاء في الأحكام التكليفية المختلفة» ما يكشف عن قيم 
أحلاقية وحضارية راقية انفردت يما الشريعة الإسلامية في تعاملها مع مثل هذه 
الففات في المجتمع الحتاحة إلى رعاية اهتمام» وأنها تمثل علاجاً كاملاً ودائماً لحمل 
الإشكالات المتعددة الى يعانيها المستون في الزمن المعاصر. 

وف هذا البحث أعبقُ مع كبار السنّ من عَبَقٍ السنّة الشريفة» 
والتوجيهات النبوية الحكيمة ال تعكس حانباً من جوانب الحضارة الشرقة 
ابي حملها رسول الله وَل للبشرية جمعاء. 
الدراسات السابقة: 

رلا ا ا ا من ا أن د غا وة 
المصادر والمراحع الخاصة بالمستين من الناحية الشرعية» غير أنئي وقفت على 
خض الأحاث المتشورة شاولت المستين بالدراسة» من أبرزها: 

- «قضية المسنين الكبار وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي دراسة 
فقهية مقارنة»» للد كتور سعد الدين مسعد هلالي: نشره انخلس العلمي 
لجامعة الكويت سنة (۲۳٤١ه-۲٠٠٠م).‏ 

ولاحظت على هذه الدراسة تركيزها على الأحكام الخاصة بالمستين في 
الفقه الإسلامي» كنا أن گرا من تلك الأحكام الي تناو ها قد لا أواققه 
عليهاء إما لأن الأحكام الي تناولها لا تخص المسنين بعينهم» أو لاختياره 
الرأي المرحوح والاستناد إليه في تأسيس عناوين بارزة في بيان الأحكام. 

- «رعاية المستين في الإسلام»» للأستاذ عبد الله بن ناصر السّدحان: وهو 
عار فال رون ادا به ارا وقد قول ف الاح سيدا 


ر 


من جوانب رعاية الإسلام لفئة المسنين» وأبرز ما لاحظته على هذا البحث هو 
تخريجه لعدد غير قليل من الأحاديث من غير مصادرها الأصلية من كتب السنة» 
أو استند فيها إلى مراجع متأخرة» مثل تخريجه الحديث من عارضة الأحوذي» 
والترغيب والترهيب للمنذري» ورياض الصا حين للنووي» وتفسير ابن كثير 
والدر المنثور للسيوطي» وفتح القدير للش وكان» وسلسلة الأحاديث ال صحيحة 
للألباني وغيرها. كما أهمل المؤلف في كثير من المواضع بيان درحة الأحاديث» 
وخاصة الي اكتفى في تخريجها بالمراجع السابقة» أو الي أخرجها من مصادر لم 
يلترم أصحابها الصحة. مثل الأدب المفرد للبخاري. 

- «حقوق الشيوخ والمسئين في ضوء الشريعة الإسلامية»» لل دكتور 
يوسف القرضاوي: وهو عبارة عن بحث قدمه الشيخ في ندوة نظمتها المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت» ونشرقا دار وهبة المصرية في رسالة صغيرة 
ضمن سلسلة محاضرات الدكتور يوسف القرضاوي» وأهم ما بيز هذه 
الدراسة أنما كانت شاملة في عموم النصوص الشرعية دون استثناء» فالشيخ 
ذكر جملة من حقوق المسنين في الإسلام مستدلاً في ذلك خض الاننات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء. 

أما بحثي فيختلف عن البحوث السابقة» من حيث إنه بحث موضوعي في 
الستة النبوية» يسعى لإبراز وحوه وصور رعاية السنة النبوية الشريفة للمسئين 
وتكرمهم» وتوقيرهم» والتخفيف عليهم في الأحكام الشرعية» وسبل الحافظة 
على الصحة وتأخير الشيخوخة» وذلك من خلال جمع ودراسة شاملة 
للأحاديث في هذا الملوضوع. 


السبب في اختيار هذا الموضوع: 

الرغبة الملحّة في إبراز كنوز السنة الشريفة لتكون دانية القطاف» سهلة 
التناول للناس المطلعين والباحثين وطلبة العلم» فإن هذه الثروة النبوية الحضارية 
لا بد أن تبرز ويعرفها الجميع فينفع الله كما من شاء من عباده. 

وكذلك كان هدق من احتياري لهذا الموضوع هو ذلك التغير الملحوظ 
في القيم والعلاقات بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع في الدول العربية 
والاسلامية بشني الو ترات الثقافية والتطسنووات اتناف ةة والح ر لات 
الاقتصادية» بحيث ظهر ما يسمى بالأسرة النووية الى يستقل فيها الأبناء 
بزوحاتهم والصغار من أبنائهم في بيوت معزولة» وتقطع العلاقة بين الكبار 
الا افر كل مو و با اد عا ادل ا لاعت لا 
مكان له في وسط هذه الأسرة الصغيرة. 

وأمر آحر هو جهل كثير من أبناء المسلمين ما ورد من قيم اجتماعية في 
ا ایا و ا 
على أبناء المجتمع المسلم» وانتشارها بينهم» واستهوائها لهم على حساب 
الثقافة الإسلامية الأصيلة» الي تتخذ من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله وَل 
مكار اساسا سا :وال ينب أن تكوت ثقافة المسلم :وفكرة وسلو که في كن 
عصر يعيش فيه؛ و كل مصر يقطن به. 

حلو المكتبة الإسلامية -في حدود ما وقفت واطلعت عليه- من بحوث 
مستقلة تتناول رعاية المستين من الناحية الاجتماعية والأخلاقية» والأحكام 
التشريعية الخاصة يمم» ورعاية المسئين غير المسلمين» والعلاج النبوي لصحة 


الإنسان وتأخير الشيخوخة» والمتقاعدون واستثمار خبراقم. 


ر 


وأرى أن المكتبة الإسلامية» والناس E‏ بحاحة إلى مثل هذه البحوث 
ليتعرفوا أكثر على إنسانية الرسول بب ومبادئه الحضارية الجميلة الي أرساها 
بوحي من الله تعالى» فتكون برنامج عمل متميّز لكل جتمع حضاري متقدم. 
عن البحث: 

لك او هات ال رعا المسنين: كا ى الام رة هة 
والمختمع المسلم والدولة المسلمة» وعدّت الأسرة الركن الأساس والملاذ الأول 
لرعاية المسن؛ وذلك لأا تمتلك مواصفات لا تمتلكها مؤسسات الإيواء 
والرعاية الأحرى» فهي توفر للمسن الحب الحقيقي» والعلاقات الحميمة 
الخالصة» والمشاعر الإنسانية الصادقة» وتشعره بأنه جزء لا ينفك عنها بحال. 

ومن أهم القيم الى شرعتها السنة النبوية لتمارس ضمن الأسرة المسلمة 
من أجل رعاية المسنين تمثلت في تأمين الكفاية المادية للوالدين الكبيرين بأن 
حلت غل الزلد رات إعالة و لديو عل :يلك الوصايا الننؤية للوالديخ 
الكبيرين مكانة عالية عند أولادهماء وأمرت بإظهار الاعتبار اللاثق هماء 
لعجاف لبمس E E SS‏ لد تسا 

وإعتانا El EN ET‏ فونه ومن الله 
على العبد مرهوناً برضا الوالدين» وأن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر 
توحب سخط الله عز وحل. 

بل إن الشريعة الغرّاء ذهبت إلى أكثر من ذلك حيث عرزت قيمة 
حضارية رائعة وهي توقير المسن وتكريه في جميع الوجوه وابحالات» ولم تكن 
فعا اهدي البو اض غل مق كان سلما فب 


بل تعدّت لكل مسن يعيش في ظل الحتمع المسلم وغيره. 


0 


والسنة النبوية راعت في أحكامها عجز المسنين وضعفهم» والمشقة الي 
يتكبدوما أثناء القيام بأعمالهم وعباداتهم» فرتبت على ذلك أحكاماً خاصة 
بمم؛ فقد روعي في الأحكام الشرعية الي كلف ها المسلم عجز الشيوخ 
والمسنين فأبيح لهم ما لم يبح لغيرهم من الأصحاء» وخصوا بأحكام في غاية 
اليسر والتخحفيف» فكانت متكيفة مع حالتهم الصحية والنفسية. 

وکن لیا ن لول هذه الأحكام أن جملة هذه القيم الحضارية 
اف کت اس اغا ااا ا ها و ا 
النبوية أن أساس مشكلة المسنين مشكلة احتماعية قبل أن تكون مشكلة 
نفسية أو صحية» وأن العناية بالجوانب الاجتماعية ذات أثر بالغ وانعكاس 
إيجابي على الحالة النفسية الي من شأفا أن تحسن من الحالة الصحية» وأن 
تقلل من أعباء الشيخوخة الي تفرزها أمراضها و«مومها عند المسنين» بل 
تحعلهم في عطاء دائم» ونفع مستمر. 
المنهج المتبع في البحث: 

»عزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية بعد 
الآية مباشرة. 

© تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية من كتب السئّة. 

»عزو كل حديث إلى مصدره» وأذكر الكتاب» والباب» والجزء» والصفحة. 

# اعتمدت في بحثي هذا على الأحاديث الصحيحة والحسنة» اللهم إلا 
في مواضع نادرة جدأًء ذكرتها استئناساً لا تأصيلاً. 

© اكتفيت بالتخريج من الصحيحين إذا كان الحديث مخرحاً فيهما أو في 
أحدهماء دون أن أعرّج إلى تخريجه من المصادر الأحرى» وهذا لأحل 
الاحتصار أولاء وللاطمئئان على صحة الحديث ثانيا. 


هك 


© وإذا كان الحديث مخرّحاً في غير الصحيحين» فقد قمت بتتبع أسانيده 
وطرقه وتخريجه من بطون السنن» والمسانيد» والمصنفات» والمعاجم وكذا 
الأحزاء» ثم قمت بدراسته وبيان درجته؛ دون تفضيل مل ولا اختصار عخل, 

©»وضعت الحديث الشريف بين قوسين هكذا (( )). 

© معلومات التحقيق والنشر أخَرهَا إلى قائمة المصادر والمراجع, ولم 
أذكرها في بداية تعاملي مع الكتاب. 

© شرح المصطلحات والكلمات الغامضة الواردة في البحث وال يغيب 
ماما طم غيز. اللتختصصين: 

© نقل أقوال العلماء من المصادر الأصلية» وعند ذكر نص لأحد العلماء 
أضعه بين قوسين» وق المامش أذكر اسم الكتاب مباشرة» وما ذكرته بالمععى 
أضعه بدون أقواس» وف الامش أسبق المرحع بكلمة: ينظر كتاب كذا. 

© إذا كانت المسألة حلافيةء أذكر الأقوال وأدلتها أحيانا» ثم أرحح ما 
يمكنن ترحيحه مع بیان سبب الترحيح. 

© جعلت البحث في ستة فصول» اشتملت على أبحاث ومطالب»› 
Ep ESN oS‏ 
والنصوص الي استشهدت با. 

© وضعت فهارس مفصلة لما يلي: 

.١‏ الآيات القرآنية. 

۲. الأحاديث الشريفة. 

۳. المصادر والمراجع حسب الترتيب الحجائي. 

.٤‏ فهرس عام لموضوعات البحث. 


هك 


خطة البحث: 
يتألف البحث من مقدمة وستة فصول وحاتمة: 
المقدمة: 
وتشمل على: 
التعريف .بموضوع البحث وأهميته. 
أسباب احتيار ال موضوع. 
الفصل الأول: التعريف بالمصطلحات, والمتغيرات المصاحبة للشيخوخة, 
وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: التعريف بالمصطلحات» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المسنٌ في اللغة وفي الاصطلاح الاجتماعي 
المطلب الثايي: تعريف الشيخوحة ومفهومها 
المطلب الثالث: تعريف ارم 
المطلب الرابع: تعريف المعمر 
المطلب الخامس: تعريف أرذل العمر 
المطلب السادس: تعريف الرعاية والتوقير 
المطلب السابع: تعريف القيم الحضارية 
الطلب الشامن: الحضارةٌ في المفهوم الغري 
المبحث الثاني: السنة المطهرة والقيم الحضارية» وفيه مطلبان: 


ر 


المطلب الأول: علاقة السنّة بالحضارة والقيم الإنسانية 
المطلب الثاني: حصائص القيم الإسلامية 
المبحث الثالث: المتغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوحة؛» وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: التغيرات الجسمية 
المطلب الثاني: التغيرات الاجتماعية 
المطلب الثالث: التغيرات النفسية والانفعالية والعقلية 
المطلب الرابع: التغيرات الاقتصادية 
المطلب الخامس: قيئة المسن لمرحلة الشيخوخة 
المبحث الرابع: موقف الإسلام من التغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة 
الفصل الثابي: منزلة المستين في السنة النبوية» ورعايتهم الاجتماعية 
والأخلاقيةء وفيه ستة مطالب: 
الملبحث الأول: متزلة المسئين في السنة النبوية» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: إحلال المستين وتكرعهم وسيلة يستنصر ويسَتررّق بها 
المطلب الثاني : النهي عن تمني الموت 
المطلب الثالث: رعاية المسنٌّ من أفضل القربات عند الله تعالى 
المطلب الرابع: المسنٌ له مترلة حاصة عند الله تعالى» ودعاؤه مستجاب 
المطلب الخامس: الضعف والشيب ليسا مذمّة للمؤمن 
المطلب السادس: الشيب نورٌ للعبد يوم القيامة 
الملبحث الثاني: الرعاية الاجتماعية والأخلاقية للمسئّين في السنة النبوية» 


وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: تقديم الكبار في الشراب والطعام والمناولات 
المطلب الثاني: تقدم الكبار في الكلام» والصلاة وأثر ذلك» وتقدعهم 
للامامة في الصلاة 
المطلب الثالث : زيارة المسئين في بيوقم وصلتهم 
المطلب الرابع: تعهد كبير السن والعناية .مظهره 
المطلب الخامس: البدء بإلقاء التحية على المستين وممازحتهم وملاطفتهم 
المطلب السادس: الاستماع لكبير السن والصبر عليه والتلطف معه 
المطلب السابع: مشاورة المسن والرحوع إليه في المهمات 
المطلب الثامن: تصدير المسنين في احالس وإكرامهم 
المطلب التاسع: السعي لتفريج كرب المسن» والتوجيه بالتشبه به 
المطلب العاشر: رعاية صديق الوالدين وصلتهما 
الفصل الثالث: التيسير ورفع الحرج عن المسنين في بعض الأحكام 
التكليفية؛ وفيه أربعة مباحث: 
تمهيد: الإسلام دين اليسر والسماحة 
أسباب الرخص الشرعية في حق المسنين 
المبحث الأول: أحكام الصلاة بحق المسئّين» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: التخفيف في القراءة بصلاة الجماعة رحمة بالمسنين 
المطلب الثاني: جواز صلاة المسن قاعدا 


فك 


المطلب الثالث: الاعتماد في القيام للصلاة 
المطلب الرابع: حلسة الاستراحة في الصلاة 
المطلب الخامس: الترحص في الجمع بين الصلوات للمستين 
المطلب السادس: الترحص للمسنين في صلاة الجمعة 
المبحث الثاني: أحكام الصيام بحقّ المستين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رخصة الفطر في رمضان لكبار السن 
المطلب الثاني: كيفية قضاء الصيام للمسن 
المطلب الثالث: القبلة حال الصوم 
المبحث الثالث: أحكامٌ في الحج» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: جواز النيابة عن الشيخ العاجز في الحج 
المطلب الثاني: حواز الإفاضة من مزدلفة إلى مئ» وعدم المبيت مى 
ا العالتع جرب ركو الفح العا يدن أن معد عاشي 
المطلب الرابع: حواز النيابة عن الشيخ الكبير في رمي الجمار 
المطلب الخامس: المسن الذي لا يستطيع الهرولة في مواضعها يكتفي 
بالمشي قدر استطاعته 
المبحث الرابع: أحكام أخرى تراعي حال المسن» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة المعحوف من 
استعمال الماء 


المطلب الثاني: الترحص في عورة المسنين 


هه 


المطلب الثالث: الرحصة في ترك المجرة للمسنين الضعفاء والعاحزين 
والدعاء هم 
المطلب الرابع: التخفيف عن المسن في الكفارات 
الفصل الرابع: رعاية اسن غَيْرِ الل في السكة وء وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: التوجيه النبوي بر الوالدين غير المسلمين وصلتهما 
المبحث الثاني: الإحسان إلى أهل الكتاب من المسنين» والكفاية المادية هم 
المبحث الثالث: رعاية المسنين في الحروب وتحريم قتلهم 
الفصل الخامس: علاج الشيخوخة في ضوء السنة النبوية» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التوحيهات النبوية في الحفاظ على الصحة؛ وفيه -ممسة 
مطالب: 
المطلب الأول: الابتعاد عن الإرهاق ولو كان بالعبادة 
المطلب الثاني: ممارسة الرياضة 
المطلب الثالث: الاهتمام بالصحة النفسية 
المطلب الرابع: التداوي من الأمراض 
المطلب الخامس: العناية بالنظافة 
المبحث الثاني: التوجيهات النبوية في الأخذ بالنظام الغذائي السليم 
والمتوازن» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الابتعاد عن التقتير والإسراف 
المطلب الثاني: الابتعاد عن المسكرات والمفترات والمضرات 


@ 


المطلب الثالث: التنوع الغذائي 
المطلب الرابع: بعض الأغذية النافعة في مكافحة الشيخوحة 
الفصل السادس: المتقاعدون وَاسْتثْمّارٌ الخبرّات» وفيه حممسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التقاعد وتاريخه 
المبحث الثاني: أهمية استثمار خيرات المتقاعدين 
الملبحث الثالث: تحارب عالمية ناححة في الاستفادة من خبرات المتقاعدين 
المبحث الرابع: مقترح للاستفادة من المتقاعدين في الدول العربية» وفيه 
مسالتان: 
© تأسيس جمعية للمتقاعدين في كل بلد 
© تأسيس إدارات لشؤون المتقاعدين في الأحهزة الحكومية 
ولا ا نع افد ى الأعيال الل عة 
ثانياً: الاستفادة من المتقاعدين في التوثيق والتاريخ 
ثالثا: برنامج خبير وخبرة 
رابعاً: برنامج محو الأمية 
اقسا اببر تاع الات الرظيفي 
مادا ف برتام م الات الذائية 
سابعاً: برنامج ادعم رجال الأعمال الشباب 
اسا حبراء التجربة 
تاسعاً: الخبراء الأمنييت 
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عاشرا: أصدقاء المؤسسة 


الملبحث الخامس: همسة في أذن المتقاعدين 
الخاتمة 
وتشمل أهم ما توصلت إليه من نتائج» وأهم التوصيات. 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس المصادر والمراحع. 
الفهرس العام. 
ارحابي محمد ارحابي 


التَعْريُفُ بالمصْطلحّاتء وَالممَعَيّرَات المصاحبة للشيخوحة 


الفصل الأول 


التعريف بالمصطلحات» والمتغيرات المصاحبة للشيخوخة 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

الملبحث الأول: التعريف بالمصطلحات 

المبحث الثابي: السئة المطهرة والقيم الحضارية 

المبحث الثالث: المتغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة 

ظ المبحث الرابع: موقف الإسلام من التغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة | 


| ا 


التعْريُفُ بالمصْطلحّاتء والمَعَيْرات المصاحبة للشيخوحة 


التَعْريُفُ بالمصْطلحّاتء وَالممَعْيّرَات المصاحبة للشيخوحة 


الفصل الأول 
التفريك بالمظتظ تهات :و المكف ات المضاحة الففويفة 


0 


عهید: 
أبد ع الله تعالى الإنسان وجعله يمرّ في مراحل متعددة في حياته الدنيوية 
فيبدأ ولیدا ثم طفلاء ثم مُراهقا ثم شاباً قویاء فرجلاء فكهلاء ثم يصبح شيخا 


اح کا ی کی ر ار کی کو ` یر ایر م 


ضعيفاء اة أَزى خا تشع كر جكل ون يكن بعك وود كر جعل من 
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وک او ر ا ر e‏ 


بد فو ضعفاوشيبة خن مايتاء وهو المَلي م اليد 4 [الروم/٤٠].‏ 

والإسلام بفقهه الحضاري العظيم لم يغادر قضية من القضايا الحيوية 
للفرد وللمجتمع إلا عالجها وشخص جا الداء ووصف ها الدواى ولاسيما 
قضايا التكافل الاحتماعي هما يقتضيه من التعاون والتراحم والتناصر والتضامن 
بين كافة هيئات الجماعة الإنسانية. 

ولقد كان لقضية حقوق المستين دور بارز في السنة النبوية» ولكن ذلك لم 
يفرد فيما أحسب بتصنيف خاص قي كتاب» بل كلل مرا وو ات الك 
الأمهات والمراحع القديمة والحديثة» وقي ثنايا الدوريات والحلات العلمية. 

وإن الشيخوحة واحدة من أهم المشكلات الي تواحه الإنسان في العصر 
الحديث» فمع تقدم الطب وعلومه واستعمال العقاقير الحديثة» أصبح بالإمكان 
القضاء على كثير من الأمراض» وتقدمت سبل الوقاية من الأمراض» ثما أدى 
إلى رفع معدل العمر الوسطي للانسان» وازدياد عدد المسئين زيادة كبيرة 
وباتوا يشكلون نسبة مهمة من الحتمعات ها مشاكلها وهمومها وآثارهها 


على المجتمع. 
0 


التعْريُفُ بالمصْطلحّاتء والممَعَيّرَات المصاحبة للشيخوحة 


واحتلت الشيخوحة مكاناً بارزاً في لائحة اهتمامات الأمم والشعوب 
والحكومات» إلا ان الدول النامية» ومنها عالمنا العربي والإسلامي في وقتنا 
المعاصر» لم تعط اهتمامها الكافي بعد هذه المشكلة المهمة» وهذا أمر مؤسف 
للغاية» إذ لا نكاد رق وزابةة ار كا بعد حرص ار هذا الموضوع, في 
الوقت الذي أحذ فيه هذا الموضوع من اهتمامات الدول المتقدمة حيزا كبيرا 
-وإن جاء متأخراً- فوضعت للشيخوخة برامج وخطط حكومية وتنموية» 
وأجريف عو ها لسوت الد ر سات و امت لأحلها الفاق والدور 
الخاصة» وتفردت الشيخوحة باختصاص مميز يختص به الأطباء في العديد من 
دول العام يسمى «طب اا 

وأعتقد أن الدافع لذلك الاهتمام ضعف مكانة المستين في تلك 
امختمعات؛حيث صار كبار الس يشكلون غبعاً بعددهم الكبيرء إضافة إلى أن 
هذه المحتمعات تؤمن بالقوة والسرعة والعمل والإنتاج» وتسودها النزعة 
الاستقلالية ومظاهر تفكك الروابط الأسرية والعاطفية بين أفراد العائلة؛ 
فتقسو الحياة على المسئين ويهجرهم أبناؤهم ويتذمر المجتمع منهم» فيشعرون 
أنم عالة على المجتمع وأنهم دون نفع في الحياة» وتزداد الأمراض النفسية بينهم 
والاغيارات العصبية وحوادث الانتحار ولا يلقون الرعاية الكافية من 
عائلاتهم؛ فيعيش أغلبهم في دور العجزة المستين. 


)١(‏ ينظر بحث «الشيخوحة.. مصير وتحديات» للدكتور حسان مسي باشا بحث 
قدمه في دورة٤ ۲٠٠۰‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
يحدة» نشرته حريدة الشرق الأوسطء العدد: 84 .571١‏ 


ل 


التَعْريُفُ بالمصْطلحّاتء وَالممَعْيّرَات المصاحبة للشيخوحة 


0 علم المسنين: 

يعد علم دراسة الشيخوحة أو علم حياة الإنسان من الفروع الحديفة 
سيا فق جل“ العلوم :الت تدرنن.نحياة الالسنان العظنوية والنفسية والامتساعية 
حيث ظهر هذا العلم في النصف الثاني من القرن العشرين”". 

ورا يرحع تأخير هذا العلم ودراساته كعلم مستقل له دراساته النفسية 
والاجتماعية والإدارية» إلى مماطلة الإنسان في الاعتراف بضعفه بعد قوة» كما 
يرحع إلى تعلق الإنسان بالحياة وأمله في الخلود» كما جاء في الصحيح عن 
أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 4 قالَ: رلب التي شاب على 
حب انين طول الْحَيّاة وخب الْمَال))» وني رواية: (الحب اليش 
وَالْمَال))''» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رَسُولُ اله : (يَهْرَمُ 
ابن آدَمَ وكشبُ منْهُ اتتان الْحرْص عَلَى الْمَال وَالْحرْص عَلَى العش . 

ا كونه حلم فالليية ا ا ا 
E,‏ 

رف ا أن ابيرق غلام الأساه ا وو ورا اين 
والانشغال عنه» هو ما يجده المسئون في الجتمعات الإسلامية من الرعاية 
والاحترام والعناية من قبل العائلة» بحيث لا يشكلون مشكلة اجتماعية كبيرة» 
ولا يزالون قادرين على لعب دورهم الاجتماعي في الحياة» في ظل التعاليم 
السماوية والعادات والتقاليد الي تحلهم وتدعو لاحترامهم. 
)١(‏ ينظر الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين على امجتمع ص .٦‏ 


(۲) أخرحه مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا .۲٠٠/٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا .۲٠۱/١‏ 
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وأستطيع القول: إنه لا يوجد في الفكر الشرعي ما يسمى بإشكالية 
امون وذلك لكان ن في نسيج المجتمع الإسلامي» وما بمنحه الإسلام 
هم من الترّقي الاحتماعي والعناية والاهتمام» فلم تُطرح مشكلة اللستين في 
امجتمعات الإسلامية قديعاًء لكون القيم الإسلامية والأعراف الي تحكم 
امجتمعات تحمي هذه الفئة بسياج من الرعاية والتكريم والعرفان لهم بالفضل؛ 
فالمسنّ يعيش عزيزاً كرياً داحل أسرته؛ فهو الذي كان السبب في وحود 
أفراد العائلة وبه يجمع شملهم؛ بمنع الأسرة من التفكك والانقسام» فكل فرد 
يجله و يقدم له يد العون في كل ما يطلبه. 

إذا لم يكن للمسنّ من يكفله» فلن يشعر بالغربة أيضاًء لأن أقاربه 
وبقية أفراد امجتمع يعون مسؤوليتهم تجاه هؤلاء الآباءء باعتبارهم أسرة كبيرة 
واحدة» و لا يتركوهم للضياع م تسافا وهات تطبيقاً لقوله ل 
فيما يرويه التعمان بن بشير رضي الله عنه: ((مثل الْمُوْمنِنَ في توَادَهم 
وكراحُمهم ۽ وتعَاطفهم مَل الْجَسّد | إذا اشک مئه عضو داعى لَهُ سَائرُ 
ا بتر وَالْحْمّى)) . 

ولكن اتحاه انجتمعات وما تق اقم وتأثير العلم والتكنولوحيا 
عليه» وما بدأ يظهر من هجرة سكان الريف إلى المدينة» وتضخم المدن وما 
يظهر من تغيرات في العادات والتقاليد» وبداية تفكك الروابط الأسرية 
والأواصر العائلية.. كل هذا يجب أن يحفزنا على الإعداد الكافي لمواجهة ما 
قد يلاقينا من مشاكل مستقبلية في هذا المجال. 


01١‏ اح رجه مسلم» کتاب الب والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 


.55/4/١7 وتعاضدهم‎ 
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والجدير ذكره أن قضية حقوق المسئّين أضحت اليوم قضية عالمية تَنَادَى 
لما العلماء والباحثون والكتّاب» وانعقدت ها المؤتمرات والندوات» وألقيت 


١‏ ع ع 
فيها الحاضرات وعقدت ها المناظرات” '» لاسيما إذا علمنا أن توقعات الأمم 


)١(‏ بعد سنوات من الدراسة العلمية الأكادبية الميدانية هذه الظاهرة ومعالجتهاء بدأت 
الندوات والمؤتمرات الدولية الرسمية تعقد لمعاللحة مشكلة المسنين» ودراسة كيفية 
التعاطي مع عددهم المتزايد؛ فكان منها: احتماع مندوبي ١١5‏ دولة سنة 2١9/45‏ 
أعلنت فيه الأمم المتحدة العقد التاسع من القرن الماضي عقد المستين. 
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة توفير الحماية للمسئين» من خلال 
ملاحظة العلاقة بين السلامة الجسمية» والنفسية» والاحتماعية» والبيئية. .ما يضمن 
الاحتفاظ ممستوى قيامهم بوظائفهم البدنية للمشاركة قي عملية التدمية» والجوانب 
الحياتية المهمّة الب تستوجب الحماية هي: أ- الأمن الاقتصادي والماللي للمسئين. 
ب- حفظ سلامتهم. ج- تعليمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة. 
وقي عام ١9/7‏ طلبت منظمة الصّحة العالمية من فروعها في مختلف المناطق أن 
تقدم مشروعها العملي بخصوص العناية بفئة كبار السنْ ومعالحة مشكلاهم. 
وفي المؤتمر الدولي الذي عقد بفيينا عام ١5/6‏ أكد المؤتمرون على تنفيذ قواعد 
المشروع العملي المتعلق بالمسنين» والذي في مقدمته تحقيق هدف التنمية» والمتمثل 
في تحسين رفاهية وسلامة كل المحتمع على أساس المشاركة الكاملة في مسيرة 
التنمية» والعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة» من خلال توزيع المصادر 
والحقوق والمسؤوليات الاحتماعية بين كل الفئات من شن الأعمار. 
أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد بالقاهرة عام 2١9914‏ فقد ذكر في 
أحد بنوده: على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى 
المستين» وتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن» ووضع 
نظم للرّعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاحتماعي عند 
الشيخوحة حسب الاقتضاءء مع الاهتمام الخاص بالمرأة (لكوها تعمر أكثر من- 
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الملتحدة تذهب إلى أن عدد المسثين في العام عام ١95٠‏ بلغ ٠٠١‏ مليون 
إنسانا وتصاعد إلى ٠٠١‏ ا عام 2١91/5‏ كما بلغ عام ۱۹۹۰ (55-0) 
مليوناً وسوف يتجاوز حدّ المليار ومائة مليون سنة 78١٠1م.‏ 

لهذا شهد عقد الثمانينات ومن ثم التسعينات بالذات شهد تحولاً واضحاً 
نحو رعاية المستين واعتزافاً دولياً ببلوع البشرية السن الت ضح السدهوغراق» 
وذلك لبلوغ فئة المستين نسبة تقترب من خمس سكان جتمعها -خاصة في 
الدول الصناعية والمتقدمة- وهي زاحفة قريباً إلى ربع السكان 6۲٠(‏ أو 
يزيد خلال العقود القليلة القادمة لتصبح الفئة الأكثر تعداداً من الففات 
العمرية الأخرى. 

وأثبتت الإحصائيات الحديثة أن أعداد المستين في العالم من المتوقع أن 
تصل إلى مليارين عام ٠١٠٠‏ حيث سيكون عدد كبار السن أكثر من عدد 


=الرحل» وهي في الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية الأكبر)» ووضع نظام 
للدعم الاحتماعي على الصعيد الرسمي وغير الرسمي بغية تعزيز قدرة الأسرة على 
رعاية كبار السنْ داحل الأسرة. وأكد على ضرورة أن تتكفل الحكومات بتمكين 
المسنّين من أن يستغلوا مهاراقهم وقدراقم الي اكتسبوها في حياقم استغلالاً كاماد 
ما يعود بالفائدة على الجتمع» وينبغي أن تحظى مساهماقم بالاعتراف والتشجيع. 
وأن تتكفل الحكومات أيضا بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم. 

أما المؤتمر الذي عقده قادة الدول في محال (التنمية الاحتماعية) عام ه995١‏ لي 
كوبنهاغن» فقد أوصى ببذل مساع خاصة في حماية المسنين» خصوصا المعلولين 
منهم من حيث تقوية نظام الحماية العائلية» و تحسين مكانتهم الاجتماعية» وضمان 
وصولهم إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية» وضمان الأمن المالي» وإييحاد الحو 
الاقتضناقئ المستاغد لتامين صتاديق التوفير رة اليو هة ينظ ر يكر لر حية 
المسنين» للدكتورة هدى محمد قناري» ص۲١‏ . 


@ 
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الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين لحظة و٤ ١‏ عاماء أي إنه يوجد الآن 
تعن :وز لد لكل O‏ السكاذى وو فتك العادلة سنس ادا الكل 
(5) أفراد عام١. ٠١5‏ ويتوقع أن يبلغ عدد الذين يحتفلون بعيدهم المائة ۲,۲ 
مليون للعام ا 

وقي تلك المؤتمرات والدراسات نحد أص حاب القرارات والمنظرين 
الاحتماعيين والنفسيين من الدول الغربية» لا يولون اهتماماً بالحانب الديئ 
لعلاج مثل هذه المشكلات» والأثر الأخلاقي والاحتماعي الذي يحدثه في 
الواقع» وحهل هؤلاء أو تناسوا أن شريعة الإسلام قد ضمنت لكل فرد 
حقوقه الاحتماعية» والاقتصادية والثقافية» وذلك .ما شرعته من أحكام» وقيم 
أحلاقية واجتماعية منذ أكثر من أربعة عشر قرا ولم يشهد تاريخ الأمة 
الإسلامية معاناة فئة ذوي الاحتياحات الخاصة -والمسئون منهم- إلا عند 
الابتعاد عن تلك الأخلاق والقيم في الأزمان المتأحرة والمعاصرة. 

والباحث في سنة البي َللِهٌ يحد فيها أرقى القيم الحضارية في التعامل مع 
الفئئات الضعيفة في المجتمع» وحاصة فئة المسئين» وفي المباحث القادمة أفصّل 
القول في إبراز تلك القيم من خلال عرض النصوص النبوية الشريفة» وإبراز 
عنايتها بالمستين وتكريمهم في جحالات عديدة» ومنها الأحكام التكليفية. 


)١(‏ ينظر محلة وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكترونية» مبحث واقع المسنين بين الماضي والحاضر. 
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أطلبحث الآول: التعريف باط صطلحات 
المطلب الأول: تعريف المسن في اللغة: 
المسن: اسم فاعل من أسن» تقول: اسن الرحل أي كبرت سئه» وهذا 


انبر قر هذا أى كر سنا a‏ :قا E‏ 


الله عنهما قال: ًا وول الله تقل وى تمي من اشن فى 
شارف والشارف امسن الک د 


وللعرب ألفاظ Ee e‏ الإنسان وهي: ما دام في الحم 


5 2 1 


ا 


َم يراضح فهو رضي م إذا قطع عله لبن هر قطيم؛ تم إذا غلظ فهو 


وو م هارو 


غلا فإذا احض شار به وأ عَذَارُهُ يُسيل قيل: بقل وَحَهَهُ فإذا ار ذا 
فتاء فهو في ما یں این واا رین نير كان خر كيل إن أن 
يستوفي الستّينَ. 


)١(‏ ويقال: أسنّ الغلام أو سنن الغلام: أي نبتت سنه» ومنها جعل ما يشبه الأسنان؛ 
تقول: سن السكين أو سنن السكين: أي أحدّه فهو مسنون» ومنها السير على 
ار قر ل ا اونكس أ عمل كام ورقا لسر فاون ا ار 
لقومه» فاستنوا به وسلكوه. ينظرالنهاية لابن الأثير ؟/7١4»‏ ولسان العرب 
1؟» ومختار الصحاح ص7/8١‏ مادة سنن. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» .٠٤١/١‏ وقوله: فة 
النفل» بفتح النون والفاء: هو الزياة يعطاها الغازي» زيادة عن سهمه. تيسير العلام 


شرح عمدة الأحكام م 
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ا شاب الرَحُلء ‏ م شمط ثم شاخ تم كبر ” EEE‏ 


و 
ا ر 


ا م دچ شم تلب م وت 
وإذا شاخ الرّخُلَ وَعَلَسْ سنه فَهُوَ قحو فإذا ولى وساء عليه أثَرُ الكبر 


a RR 


فهو يفن وَدردَح فإذا را ضَعفهُ ولقص عَقلَهُ فهو حلْحَاب ومهش کا 


ما * 


2 


عتا اليح وَعسسَاء ” 3 َسَعْسع وتَفَعْوس» م هرم وخرف» ل َد وهر 
لع ! مبعه صْبَعَُ وَضحًا ظلّهُ إا مَاتَ 0 

د فض لسكا قوله: الأسنان أربعة: سن الطفولةء ثم الشباب» 
م الكهولة» ثم الشيخوحة"» فكل من تحاوز مرحلة الشباب -وهي إلى 
الأربعين- فهو مسن في اللغة. 
0 المسنّ في الاصطلاح الاجتماعي: 

لا يخرج تعريفه عند علماء الشرع عن التعريف اللغوي» وهو من كبرت 
سنّهء وإن ذكروه بأثره لا بصفته» فقالوا: هو الذي لا يطيق الصوم في ز 
من الأزمان وبوجه من الوجوه””". 

وحاء تعريفه أيضاً: هو من دحل طور الكبر» والكبر هو حقيقة 
بيولوجية تميز التطور الختامي في دورة حياة البشر”©. 

ومن هنا يتخذ البعض أكثر من مقياس لتحديد هذه المرحلة» فيتخذ العمر 
الزمي مقياساً يتعامل به مع عدد السنين» والعمر البيولوجي» وهو مقياس وصفي 


)١(‏ فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» ص57. 

(۲) فتح الباري لابن حجر .5140/١١‏ 

(۳) ينظر شرح العناية على الحداية للبابرق مع شرح فتح القدير ؟/857؛ وموامب 
الجليل ٤١ ٤/۲‏ وفاية المحتاج 97/8١ء‏ وكشاف القناع .٠٠۹/۲‏ 

. ٠١١۷ص مشكلات التقدم في السن‎ )٤( 


کک 
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يتناول الحوانب العضوية للإنسان» والعمر الاحتماعي» ويتناول فيه الأدوار 
الاجتماعية الى بمارسها الفرد وعلاقاته بالآخرين» وأخيرا الغمر النفسى» ويحدد 
بالخصائص النفسية والتغيرات في سلوك الفرد وحاحاته ودوافعه". 


كما يُعرُف البعضٌ المرحلة ال يصل إليها امسن تعريفاً وظيفياً على أنها: 
(حالة يصبح فيها الانحدار في القدرات الوظيفية البدنية والعقلية واضحاً حكن 
قياسه وله آثاره على العمليات التوافقية)(". 

ونما تجدر الإشارة إليه أن الأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية قد 
عرفتا المسنّ تعريفاً إحرائياً تسهيلاً للتعامل مع هذا المصطلح» وذلك بأن 
حددتاه عن تحاوز عمره الستين سنة. 


(5) المتقاعدون بعض مشكلاتهم ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتهاء لعبد العزيز 
الغريب ص ٥١-٤۹‏ . 
وح زمن قريب لم يكن هناك عدد من المئويين (وهم الذين تبلغ أعمارهم مائة أو 
تزيد)» يكفي لاعتبارهم مجموعة منفصلة عن بقية المسنين. أما الآن فقد أدت 
الزيادة الكبيرة في أعدادهم لجعل أكبر الميئات العالمية المتخصصة في شؤون 
السكان» وهي قسم السكان التابع للأمم المتحدة» تعيد صياغة تعريفاتا المعتمدة» 
فاصطلاح «المسن» رآاإمل81» يعي الآن ذلك الشخص الذي يبلغ الخامسة 
والثمانين من العمر أو أكثرء وليس الخامسة والستين كما كان يشير إليه التعريف 
منذ زمن قريب. ففي عام ۱۹۹۸ء كما يقول التقرير المذكور» كان هناك نحو 
o‏ الك تحص اق ع ماع العام يفلو أن أعمارهم تبلغ المائة ة أو تزيد. ومن 
المتوقع أن يزيد عدد اون ام عنمن بعتا لول اء ٠‏ ليصل إلى ۳,۲ 
مليون شخ ص. ينظر بحث «الشيخوخة.. مصير وتحديات»» قدمه الباحث 
الدكتور حسان همسي باشا في الدورة الثانية عشرة للمجمع. 

. ١7 الشيخوحة لعزت إسماعيل ص‎ )١( 


كك 


اه ر ان لسر سمت 
وأياً كان الاختلاف» ذ فمن المؤكد أنه ليس هناك حدّ فاصل للقول بأن 
الإنسان قد أصبح مسناء حاصة إذا تعاملنا وفق المقاييس السابقة مجتمعة وهي: 
العمر الزمي» والعمر البيولوحي» والعمر الاحتماعي» والعمر النفسي. 
ولكن يإمكان القول بأن المسنٌ هو: كل فرد أصبح عاجزاً عن رعاية 
نفسه وخدمتهاء إثر تقدمه في العمر» وليس بسبب إعاقة أو شبههاء ووهذا 
نخرج من إشكالية تحديد السّن الزمئ الذي يتفاوت الناس فيه. 
المطلب الثاني: تعريف الشيخوخة ومفهومها: 
لفظ مشتق من شاخ الرحل شيخاء وشيوخة» وشيخوخة أي: أسن, 
قال الراغب الأصبهاني: يقال لمن طعن في السن: م 
ومنه قوله تعالى: مدا بعل سيا * [هود/۷۲]» وقوله عز وحل: 
وَبوْكَامَيَع ڪب كبرد 4 [القصص/۲۳]ء وقوله تعالى: إن له با س 
يرا [یوسف/۷۸]ء وقوله تعالى: اثر لت ونوا وكا # [غافر/11]. 
قال بالرهري"'": رطان الف على كتير الستوم: 
وقال القرطي”": (الشيخ: هو من جاوز أربعين سنة)» والشّيخ هو الذي 
استبانت فيه الس وظهر عليه الشيب“ 
فالعرب استعملت كلمي الشيخ والمسن للدلالة على من كبرت سنه 


)١(‏ المفردات ص 535 4. ولسان العرب لابن منظور ۳۹۱/۳ مادة: شاخ. 
(۲) الكشاف .۳۸٤/۲‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .٠٠/٠١‏ 

)٤(‏ لسان العرب لابن منظور ۳۹۱/۳. مادة. شاخ. 
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وَعْمَّرَ في الحياة الدنياء وعلى الرحل الكبير والمعمر الطاعن في السن وصاحب 
الشيبة» وقديما قالت العرب: 

زعمتئ قيضا ولتي بشيخ إنغا الشيخ من یدب د 

ولفظ الشيخ من الألفاظ الواردة في عدد من الأحاديث الصحيحة» منها 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: (جاءت امراة من خنع 
عام حَحة الداع قات يا رَسُولَ الله إن فريضة الله عَلَى عبّاده في الْحَجّ 
ES‏ 
أن أَحجّ عَنْهُ؟ قال: لعج" 

ولذلك تكاد تجمع الأبحاث في علم الحياة على أن الشيخوحة عبارة عن: 
كل كائن حي بعد اكتمال النضج» تعتري كل الأجهزة الفسيولوجية والعضوية 
والحركية والدورية والحضمية والبولية والتناسلية والغدّية والعصبية والفكرية)7". 


EDE‏ الإنسان في حياته» إذا قدر له أن 


تعن و ولك ا ضعيفا طتعيفا م ايصنير اشاب یا کیرد ا ل «ضورة 
50 ل 3 مهو مه ہر 5 عو سر م 
شيخ مسن» قال الله عز وحل: 2 َه أأزى من ضَعَفٍ ثم جعل من بِعَدٍ 


)١(‏ من شعر أبي أمية أوس الحنفي» ذكره ابن هشام في شرح القطر 2172/١‏ وقي 
شذور الذهب ؟/55414» وفي شرح ابن عقيل 57/7. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله ٠١١/۲‏ وكتاب 
أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب حج المرأة عن الرجل ,5517/١‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما ۹۷۳/۲. 

(۳) ينظر: سيكولوجية المسنين» الدكتورة هدى محمد قناري» ص7١.‏ 


0ك 
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مى رے کر وص رر م > ا د ار و 0200 


مم د كل ربكو نوو صفها وسيبه A E‏ 
[الروم/ ٤‏ 5]. 

أما عن مفهوم الشيخوخة عند علماء النفس: 

فقد دأب علماء الاحتماع على اعتبار المسنّ من تحاوز عمره الستين 
سنة» سواء ظهرت عليه أعراض الشيخوخة أم لم تظهر» وذلك لأن بعض من 
جاوز هذه السن لا يزال بكامل قواه العقلية والنفسية» في حين بحد بعض من 
لم يصل هذه السن قد غزا الشيب شعره؛ وظهرت التجاعيد على وجههه. 
وبدا الضعف والخور على قواه الجسدية» وأضعف الخرف عقله. 

وهناك اتجاه آحر ينظر للمسن طبقاً لأعراض فسيولوجية معينة» فإذا ما 
ظهرت على الرحل فهو مسن مهما كانت سته» قبل الستين أو بعدهاء ومثل 
تلك الأعراض: ضمور في كثير من الأعضاءء وفقدان ملموس للقوة والحيوية 
تزول معه ظواهر القوة والعنفوان» وضعف في السمع والبصر وتقوس في 
الظهر مما يجعله عاجزاً عن القيام بأمور نفسه في المراحل المتقدمة(". 


كافك ا ی الى فل مع لمعتسي وا ف 

وتمسي الحاجة فيه ماسة إلى مساعدة الآخرين وهو سن الثمانين. 
قال زهير بن أبي سلمى: 

شرك جكالنق أللياة وج يطاق.... قاين عدولا لا ارالك س 
ينظر جمهرة أشعار العرب» معلقة النابغة 14/١‏ ". 
وقال عوف بن محلم السعدي: 

إن الثمانين... وبلنغفتها قد أحوحت ”معي إلى ترجمان 
ينظر مغ اللبيب عن كتب الأعاريب 2511/١‏ وطبقات الشعراء ١/ه5.‏ 
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والناظر في الآثار الشرعية يجد أن الاعتبار الحكم في مفهوم الشيخ أو الكبير 
هو الاعتبار الفسيولوحي لا الاعتبار الزمئ وإن كانا متلازمين غالباً؛ ذلك لأن 
هذين اللفظين في إطلاق الكتاب والسنة لا يتحددان بسن معينة» ومن أمثلة ذلك 
و ايبن عِنَدَكٌ الحكر أحد هما أو ها £ [الإسراء/؟؟]» 
وقوله 45: ((ليْسَ متا مَنْ لم يُجل کبیرا وَبَرْحَمْ صغيرا وغ رف لعَالسَا 
حَقه)» وغير ذلك فثمٌ إطلاق للفظ الكبير والشيخ دون تحديد للسن مها 
يؤكد أن اعتبار الكبير أو الشيخ في الآثار الشرعية هو من كان في حالة ظهرت 
عليه أعراض الكبر والشيخوحة» سواء جاوز الستين أم لم يجاوزها. 

وعلى هذا فإنه يمكن تعريف الشيخ أو امسن بأنه: هو كل من عجز عن 
رعاية نفسه والقيام بما يلزمها لضعف اعترى قواه الجسدية أو العقلية نتيجة 

وقي العصر الحديث ذكر علماء نفس النمو أن الشيخوحة تنقسم إلى 
شيخوخة مبكرة من )1١-7٠0(‏ سنة وشيخوحة متأخرة من )۷١(‏ سنة 
فأكثر» وقد اختارت لحنة خبراء منظمة الصحة العالمية عام (۱۹۷۲)» سن 


الخامسة والستين على أنه بداية للإعمار» باعتبار أن هذا السن يتفق مع سن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳١/١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أحرحه أحمد في 
المسند١/751.‏ وحديث الترمذي عن أنس يرويه عن رسول الله ل (ما أكرَمَ 
شاب شَبْخاً لسنّه إلا قيض الله مَنْ يُكْرِمُهُ عند سنّم) أخرجه الترمذي في باب 
إجلال الکبیں 779/4 وقال حديث غريب. 0 

(۲) السنوات المتأحرة من العمر لعز الدين إبراهيم ص۲. 


مك 


ا سمه ال شد شود 

التقاعد في معظم البلدان. 

ولكن يلاحظ على هذا القرار أنه عد الشيخوخة الطبيعية هي الحد 
الفاصل في هذا الاختيار» وحعل منها نقطة التحول في عمر الإنسان وعطائه 
وهو أمر لا يمكن الاعتماد عليه في الترحيح مما يدل على مرححات أحرى 
ساعدت على هذا الاختيار كان مصدرها الفكر المادي للحضارة الغربية. 

والذي يراه الباحث: أن هذه النقطة هي مثار الأخلاف بين الفكر 
الإسلامي والفكر الوضعي؛ أما الفكر الإسلامي فإنه ينطلق في نظرته إلى 
المسن نظرة موضوعية» فهناك المسن الصحيح السليم المعطاء فيستفاد منه» 
وهناك المسن المريض فيعامل معاملة المرضى في الحقوق والواحبات» وهو قرار 
أقرب إلى منطق العدالة» ويتفق مع واقع الحياة والناس. 

ولا بد من العلم أن الشيخوخة تظهر عند الناس بشكل تدريجي» 
وتختلف سرعة ظهورها من إنسان لآخر مما يجعل العمر الحيوي مختلفاً مع 
ال ال فى ن د يعدن الان وض غاج ن ف من ال د 
آخخرين :طباناً تسيا في الدمانين من العمر» وهذا فإن الاير الى تلصف 
الأشتخاض المسنينة. كتماعات وزهر اة جم العمرء كان تقول إن 
الشيخوحة تبدأ بعد عمر ٠٠‏ سنة أو ١‏ سنة» إنما هي معايير غير دقيقة 
علمياً وواقعياًء ومن الأفضل استخدام مصطلح (المسنّين أو المعمرين) للتعبير 
عن الأمور الوظيفية والتغيرات الحيوية في الجسم بدلاً من الترتيب الزميي 
والعمر بالسنين؛ ومن الأفضل أن نقسم الشيخوحة إلى شيخوخة زمنية» 


وشيخوحة عضوية وحيوية» وشيخوحة نفسية.. ا 


. ٤ص ينظر بحث الرعاية المتكاملة للمسنين لإبراهيم بدران‎ )١( 
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المطلب الثالث: تعريف الهرم والعجوز: 

الحرّم في اللغة يعت أقصى الكبر والضعف» وهر» غ 
فهو هرم» والجمع هرمى » وهي هرمة) دح هرمات. ويقال: أهرم الدهر 
فلاناً: أي جعله هرماء وهرّم الدهر فلاناً: أي أهرمه» وتمارم فلان: ادّعى أن 
هرم وليس به. وابن هرمة: آخر ولد الشيخ والشيخة”". 

وقد ورد هذا اللفظ في السنة مرتحا سوسس حجن 


S20‏ ا بر 


رضي الله عنه قال: قال رسول وَلِم: ((يهرم ابن ادم رشب منه انان 
الحرص عَلَى لمال وَالْحرْص عَلَى لعٍ" © وقد تعوذ منه ارو د 
ف قوله: («اللّهُمّ ني أعُوذ بك من الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَالْمَأنمِ وَالْمَغْرَم)”". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 799/5 والقاموس المحيط» والمعجم الوسيط» مادة: هرم. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء ٤/۲‏ ۷۲. 

(١‏ أخخر جه البحاري» كتاب الفتن» باب الوذ م من انه من حديث أم المؤمنين 
عائشة ۷۹/۸ 
كما عد الرسول 5 هذه المرحلة آخر مرحلة قبل الموت» فقد روى أبو هريرة 
قي الله عنه أن رسول الله ك قال: ((بادرُوا بالأعمال سبْعاً ما تَنْتَظْرُون إلا 
ققراً منُسياً أو غتّى مُطغيا أو مَرّضا مُفسدا أو هَرماً مدا أو موتا مُجْهزاً أو 
الدّجّال فاه شر منتظر أو السّاعَةَ والسَاعَة أذهَى وأمَرُ) أحرحه الترمذي» 
کتاب ا باب المبادرة بالعمل 557/4» وقال الترمذي حديث حسن غريب» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ۲۷۸/۱۸. وروی عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه رضي الله عنهما عن البي يل قال: (««مکل ابْن آدَمَ وَإِلَى جَنْبه 
تملعة وَتسعُون ميه إن أخطأثة الايا وفع في الْهَرَم حى يَمُوت) أحرجه 
الترمذي ق القدر ٦۳٦/٤‏ وقال: حسن غريب. 


ر 
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TT‏ ا 
العجوزء والجمع: عجائز» تقول: عجر فلان عن الشيء عجزاً وعَجَرَاناً: 
ضعف ولم يقدر عليه» فهو عاجزء واللجمع: عَجَرَة» وتقول: عجرت المرأة 
غجورا: کرت والنشداء فهىعجوز.وعحوزة راش اعتحائز.«وايقنال: 
كوه ال لسارت سور قال انو" لكوت وله روك اننظ لمعتو 
الما وقال ابن الأنباري: يؤنث فتقول: عجوزة لتحقيق التأنيث» وروي عن 
يرس أنه قال + تالحرب تقول عجرو افا 

واستعمل القرآن الكريم لفظ العجوز أربع مرات في التعبير عن المرأة الي 
بلغت سنّ اليأس الذي لا تنجب فيه غالباً: قال تعالى: 2ل وَأترأنهقَآيِمَةُ فيكت 
متها سْحَقَ وین وراو سح قَ يعوب )قات ولو لد ونأ عجو ودا بعلي 
سيا [هود/۷۰]» وقال سبحانه: ب مک و هيد © ر عجرن 
الي 4 [الشعراء/٠۷٠» »1١7١‏ وقال عز وجل: :1 إِذ یه اھک موب 
3 إلا عورا فی الْحَدِرينَ 4 [الصافات/ 2١17‏ | وقال: 3 الت مرا في 
صروَمَصکت وها وات رعق [الذاريات/ ۲۹]. 
المطلب الرابع: تعريف المعمر والكهل: 

المعمّر: -بضم أوله وفتح العين والميم المشددة- هو من أطال الله عمره 
على آهل الجا أي غا اا ر ا ا 


)١(‏ ويقال: عجزت -بفتح العين وكسر الجيم- ال -بفتح العين والجيم- 
عظم عَجُرُها فهي عجزاء والجمع: عُجْر. والعحز حبفتح العين وضم الجيم- 
مؤخر الشيء» والجمع: أعجاز. 
ينظر لسان العرب والقاموس الحيط والمفردات للراغب الأصفهاني» مادة عجز. 
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وا أعمازه تومن ذلك عم الال عبارة أي ضار كيرا واقهرا فو 

غمير ويقال أيضاه مر المول بأهله: كان مسكرنا همه فهر عام وغمسر 

فلان الدار: بناها فهي معمورة؛ وعمر القوم المكان: سكنوه فهو معمور7". 
ولفظ المعمّر من الألفاظ المستعملة في الأحاديث النبوية الشريفة")» فقد 


روى طلحة عن رسول الله ل: ((ليِسَ اح أفصّل عند الله من مُؤْمن يُعَمَرْ 


0 ر شير 


في الإسلام لتكبيره ولخميدة وتسيحة ا "» وقوله 45: ((مَنَ عَمْرَة 
الله سين ستة د افر الله إِلَيْهِ في الْعْمْرِ))2. 

وتعريف الكهل: هو من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين» والجممع 
كهولء يقال: اكتهل فلان أ صار كهادً. 

والكاهل من الإنسان: ما بين كتفيه» أو مَوصل العنق في الصلبء 


)١(‏ ينظر لسان العرب 501١/5‏ .والقاموس الحيط والمعجم الوسيط» مادة: عمر 
(؟) وورد في القرآن الكريم اصطلاح المعمر للتعبير عن طول العمر مطلقاًء قال الله 


وم عور 21م اہ ےہ کر ہم کے چ 4 عد 3 


تعالى: :3 واه خف ومن تراب ممن َة روجا وما َمل من أن ولا تضع 
بعلمو وَمَايْحَمَرٌ ون عر وا حفس من غمروء إلا فكت إن دیک عا 4 
[فاطر »]١١/‏ وقال تعال: ل ودم صب الاس عل یوو وین أت أفكأ 
بوڈ دهم لو بر أت سو وما هو عرزيو دن الْدّابٍ أن بر واف بي يما 
يموت #6 [البقرة/ 0117 وقال سبحانه: 3# ومن تَحَيَرَهُ ڪس ف التاق اه 


يَعْقِلْونَ # إيس/18]. 
(۳) أحرحه النسائي في عمل اليوم والليلة» باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء 25١5/5‏ 
وأحمد في مسند طلحة بن عبيد الله .١517/1١‏ 


.775/١ 8 أخرجه أحمد في مسند أي هريرة‎ )٤( 
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ويقال: فلان كاهل بئ فلان» أي معتمدهم» والكاهل من الفرس مقدّم أعلى 
الظهر مما يلي العنق» وفيه ست فقرء والجمع: كواهل”". 
الفطلب الخامش: تغريف أرذل العمر: 
أرذل في اللغة من مادة: رذل» والرّذلء» والأرذل: الدون من الناس» وقيل 
الدون في منظره» وقيل هو الخسيس» وقيل هو الرديء في كل شيء, والجمع 
زه لهو لوقيل« القوة ميري امت ذلاو اتسوك و 
ورذولة أي: رد فهو رذل ورذيل وهم ردلاء أرذل العمر: ارهق حال 
الكبر» والعجزء والخرّف”"» وقيّده قتادة من بلغ الستين من عمره. © 
ووردت عبارة «أرذل العمر»» في عدد من الأحاديث الصحيحة» منها 
ما أحرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله و كان 
يَدْعُو: ((أَغوذ بك من الْبُخْلٍ وَالْكَسَل وَأَرْذَل الْعُمْرِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ فة 
الدّجّال وفتئة الْمَحْيا وَالْمَمَّات))”». و«أرذل العمر» كما بِيّن معناه ابن 


-ه - 


عباس بقوله: (يعيئ إلى أسفل العمر» يصير كالصبي الذي لا عقل له . 


)١١‏ ينظر لسان العرب والقاموس المحيط› مادة: كهل. 

(۲) لسان العرب» ابن منظور؟/5177١١.‏ ومختار الصحاح» الرازي» ص5١٠.‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب» والقاموس الحيط» مادة رذل» واالجامع لأحكام الققرآن» 
القرطبي» 545/١5‏ ؟7. 

)٤(‏ حرج البخاري هذا الحديث في صحيحه عند تفسير قوله تعالى: 9# وال لفك فر 


> 


ل ار َه ود م e‏ ص بن مود سود ےا یر ر - 
ویک ون من برد إل أل الشثر لك لا عام بعد علو سنا إن اه عم مرب 16 
[النحل/۷۰]» كتاب تفسير القرآن 85 .5١١/1١‏ 

1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٥( 
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وقال ابن كثير: أرذل العمر هو الشيخوخة والمرم وضعف القوة والعقل 
والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر”'؟. ويقول الزخشري: 
يصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولة في النسيان» وأن يعلم شيقاً ثم يسرع في 
نسيانه فلا يعلمه إن سثل عنه(". 
(والهرم هو الرد إلى أرذل العمر لما فيه من اختلال العقل والحواس» والضبط 
والفهمء وتشويه بعض المنظرء والعجز عن كثير من الطاعات» والتساهل 
عدب 

قال أبو حيان: أرذل العمر آحره الذي تفسد فيه الحواس» ويختل العقل 
والفكر» وحص بالرذيلة: لأا حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد ولا 
المطلب السادس: تعريف الرعاية والتوقير: 

)°) ج کک کد ا ا عط 
وتولى آمره '. ومنه قوله تعالى: فما رمَا حَقَّ رِعَاسَهًا # [الحدي د/۲۷]. 
قال الإمام القرطبي: (أي فما قاموا يما حق القيامم. 


(۱) تفسير ابن كثير 7/9/9 . 
PES‏ 

(؟) الديباج 57/5. 

.49//0 البحر الحیط‎ )٤( 

(5) المعجم الوسيط ١/5ه8.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .٠۷١/١۷١‏ 
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والتوقير: من الوّقار الحلم والررّانة» وَكرَ يقر وقارا ووقارة» ووَقرَ قرة وتوقرَ 
تر ترون والتوقير التعظيم والترزين والتبجيل ووَقَرتْ الرجل إذا عظمته. 
المطلب السابع: تعريف القيم الحضارية: 

تعريف القيم: القيمة: واحدة الق وأصله الواو؛ لاه يقوم مقام 
الشيء. والقيمة: تمن الشيء بالتقوم. تقول: تَقَاوَمُوه فيما بينهم؛ وإذا القاد 
الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجهه. ويقال: كم قامت ناقثك أي: 
3 بلغت؟.... والامتتقامة: التقوبم» وقيمة الشيء: قدره» وقيمة المقاع: 

. ويقال: ما لفلان قيمة: ماله ثبات ودوام على الأمر”) 

ولا يخرج المعى الاصطلاحي للقيمة عن المعى اللغويء فهي تعني 
اصطلاحاً: ما قوم به الشيء .متزلة المعيار من غير زيادة ولا نتقصانء ومن 
مرادفات القيمة: القن والس وال © وقالوا:يقصد عفهوم القيّمّة ما 


.٠٠١ القاموس الحيط:‎ )١( 

(۲) لسان العرب مادة قيم 495/١7‏ وينظر المعجم الوسيط مادة قيم ۷٦۸/۲‏ ومختار 
الصحاح مادة قيم 

(؟) الموسوعة الفقهية مادة قيم 4 .١87/9‏ 
وذكر للقيمة معان متعددة في القرآن الكريم: فقد جاءت الاستقامة والمستقيم في 
القرآن الكريم .معن المداية والطريق المستقيم» قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
9 لمن سآ نکم أن د : مسقم * [التكوير /۲۸]: أي: من أراد المداية» ينظر تفسير ابن 
كثير ۳٤٠١/۸‏ وأتت .عن لزوم المنهج القوي» قال تعالى: ن ليس الوا ر 
آم أسْتَعََمُوا َر لهم الم رة ألا افوأ وا ك روا وأ روا الى 
کشم فود ور نت »# [فصلت:70]» والتقوم هو بيان قيمة الشيء وتقويم- 
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١ e . 7 و وسو فک‎ 
O e 


ف 


واعتبارهما ال با E‏ الات وار 
الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية» بحيث 
تمكنه من احتیار أهداف وتوحهات لحياته» يراها حديره بتوظيف إمکانیاته» 
وتتجسد خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملى أو اللفظفى 


-الشيء تثقيفه» والسلعة تثمينها. ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروز آبادي ١١١/5‏ وجاء في تفسير الخازن في قوله تعالى: دِينَاقِيَمًا 
يِل هم یما 46 [الأنعام/ »]١1١‏ أي: ثابتا مقوماً لأمور معاشهم ومعادهم. 
ينظر تفسير الخازن ۲۰۷/۲ واستخدم E‏ الكريم كلمة التقوعم قاصداً يما 


چ مدوم ص« 


حسن الصورة» قال تعالى: 8[ لَمَد علقت اَن ف أَحَسَنِ تَقُويِرِ 4 [التين/4] ينظر 
تفسير القرطبي 2187/59 والبحر المحيط .۲۷٤/۸‏ 

.7"١-7٠0ص وارتقاء القيم لعبد اللطيف خليفة‎ 2١6٠ ينظر: محلة عالم المعرفة العدد‎ )١( 
وقالوا: القيم محطات ومقاييس تحكم بها على الأفكار والأشخاص» والأشياء‎ 
والأعمال؛ والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية» من حيث حسنها وقيمتهاء أو‎ 
من حيث سوؤها وعدم قيمتها وكراهيتهاء أو في متزلة معينة بين هذين الحدين. ينظر:‎ 
فلسفة التربية الإسلامية لماحد عرسان الكيلان ص 447. وقالوا أيضاً: هي معايير‎ 
اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية» وعامة» تتصل من قريب بالمستويات الخلقية الي‎ 
تقدمها الجماعة» ويمتصها الفرد من بيتته الاحتماعية الخارجية؛ ويقيم منها موازين يبرر‎ 
ها أفعاله» ويتخذها هاديا ومرشداء وتنتشر هذه القيم في حياة الأفراد» فتحدد لكل‎ 
.۲۹ منهم خلانه وأصحابه وأعداءه. ينظر: علم النفس الاجتماعي لفؤاد البهيص4‎ 
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بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

وبمكن تعريف القيم من المنظور الإسلامي: 

ولعلي أستخلص من مجموع ما قرأت تعريفا للقيّم من وجهة النظر 
الإسلامية: بأنما بجموعة أوامر إلهية تمثل أصولاً لضوابط سلوك الفرد في 
علاقاته المختلفة» وتمكنُ المجتمع الذي التزم أفراده يما من التقدم والتطور 
بسلام وأمان في الدارين”". 
لا تعريف الحضارة لغة واصطلاحاً: 

الحضارة لغة: من حضرء حضوراًء وحضارة؛ وهي الإقامة في الحضرء 
حلاف البادية والبداوة والبدو» وحكى أبو زيد بكسر الحاءء وذهب 
الأصمعي إلى كسرهاء قال القطامي: 

E EE E E E EE 

والحاضر والحضرة الحضرء هي المدن والقرى والريف» ميت بذلك لأن 

أهلها حضروا الأمصار» ومساكن الديار الي يكون لهم هما قرار. 


. ٣٤ص القيم الإسلامية والتربية‎ )١( 

(۲) وقالوا: القيم الإسلامية هي بمجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات 
أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله» كما صورها الإسلام» وتتكون لدى 
الفرد واججتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المحتلفة:؛ بحيث 
تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته» وتتجسد من خلال 
الاهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ينظر القيم العملية 
التربوية لضياء زاهر ص5 .١‏ 

(۳) ينظر مادة حضر في: لسان العرب »١91/5‏ وتاج العروس من جواهر القاموس 75/8/5. 
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0 الحضارة اصطلاحاً: 

لس فا توزينا a E gE O A E‏ 
والمفكرين» ولعل ابن خلدون أول من نبه إليها واستخدمها في مقدمته» إلا أن 
اصطلاحه الذي كان يستغئ به معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو «العمران 
البشري» الذي يقابل «الحضارة البشرية»» فيقول ابن خلدون: (الحضارة إنما 
هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وحوهه ومذاهبه» من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش» وسائر عوائده وأحواله» فلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأنق فيه)"©. 

ويعرّف النبهاني الحضارة بأنها: (مجموع المفاهيم عن الحياة» وتكون 
الحضارة خاصة حسب وجهة النظر في الحياتم. 

ويرى ابن نبي أن الحضارة هي: (مجموعة الشروط الأحلاقية والمادية الي 
تتيح تمع معين» أن يقدم لكل فرد من أفراده» في كل طور من أطوار 


.١77”ص ينظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
ومنهوم الخمضازة ع ميا قطي» يقرع “على العقيدة الإسيلاية الي تعمل علس‎ 
التحرر الحقيقي الكامل للإنسان» وتوحد الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع»‎ 
وذلك عن طريق تحقيق الحاكمية العليا في المجتمع لله وحده» وتحقيق العبودية لله‎ 
وحده» والتجمع على أساس هذه العقيدة» واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة‎ 
وسيادة القيم الإنسانية الي تنمي إنسانية الإنسان» لا حيوانيته وتقيم الخلافة في‎ 
أف هك هيد هان ور وك اوقد او اشكالا ترفح ف‎ 
تركيبها المادي والتشكيلي» ولكن الأصول والقيم الي تقوم عليها ثابتة لأكما هي‎ 
.٠١۸ ›»٠٠١۷ص مقومات الحضارة. ينظر: معالم الطريق‎ 

(۲) نظام الإسلام لتقي الدين النبهاني ص5 ه. 
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وحوده» منذ الطفولة إلى الشيخوحة:؛ المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو 
ذاك من أطواره)0". 
المطلب الثامن: الحضارة في المفهوم الغربي: 

اشتق لفظ حضارة «[/[110/ 15/2 االاان)» من كلمة «185/١ا0»‏ 
اللاتينية» معيئ: المدينة» وأحياناً تستخدم كلمة الثقافة «3]لا1 الا0» على 
نها مرادفة للحضارة. 

وقالوا عنها: (إِما نظام احتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي» 
وهي تتألف من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم السياسية» والتقاليد 
الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون)". 


)١(‏ آفاق جزائرية لمالك بن نبي ص۸". 
وهي ذات جانبين: الجانب الذي يتضمن شروطها المعنوية» في صورة إرادة تحرك 
امجتمع نحو تحديد مهماته الاحتماعية والاضطلاع بماء والجانب الذي يتضمن شروطها 
المادية» في صورة إمكان, إنه يضع تحت تصرف الحتمع الوسائل الضرورية للقيام 
عهماته» أي الوظيفة الحضارية.وينظر: المسلم في عالم الاقتصاد لمالك بن نبي ص٦‏ 5. 
ومن هذا التعريف يتضح أنه لم يكن يقصد بالحضارة المدنية فقط» بل يفهم منه أن 
المدنية هي الأشكال المادية لمنتوجات الحضارة» ولكن الحضارة هي البعد 
الاعتقادي والمعنوي للحضارة. 

(۲) ويعرّف تيلور الحضارة بأنّها: (ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة والمعتقدات 
والفنون والآداب» والقوانين» والعادات وجميع القدرات» والتقاليد الأحرى الي 
بك انان به عور ا في امجتمع). 
وهنا يظهر التركيز على تتاج الحضارة» وليس على الإنسان الذي هو جوهر هذه 
الحضارة؛ وأن الحضارة هي ذلكم النظام الاجتماعي الذي يعين الإنسان على 
البواة كر عاض كوه الريك كذ کی تالا مين و ا ت ای 
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والحدير ذكره هنا أن الحضارة الغربية هي حضارة مدنية لا ترى إلا 
ا لهرت ول عط ها مقادرة کي 
الأحلاق والقيم العقدية» والحضارة في الغرب تحرر الإنسان من سلطان القيم 
المثلى والأخلاق الفاضلة» وتبيح له أن يستولي على ما ليس له» ولو كان هذا 
السبيل ظلم الآخرين» فهي ذات طبيعة إقصائية تمدف إلى إقصاء الآخر بغية 
A‏ 


-والقضاء على القيم العقدية» ونادوا بفصل المسارات بين القيم العقدية والأحلاق 
النبيلة عن الحضارة» وأبرز من قال بهذا نيتشه حيث عرف الحضارة بأنّها: القضاء على 
العدل والأحلاق» وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء» ولو أدى ذلك 
إلى أن نسير على الجماحم في سبيل تحقيق ذلك. وزادوا في ذلك» فقالوا: إن الأحلاق 
ليست إلا اخحتراع الضعفاء لكي ب سافان الأثرياء ادك E‏ غات 
الأحلاق. ينظر قصة الحضارة ترجمة زكي بحيب محمود ."/١‏ 

)١(‏ وأمامنا العديد من النماذج؛ نموذج بريطانيا الي وصفت بالإمبراطورية الي لا 
CE NRT EE‏ إميراطوريت ها في عام 
لط إلى مساحة اي ار مليوناً من الكيلو مترات» وضمّت ثمانية وستين 
مليونا من البشر» وكانت تعد ثاني إمبراطورية استعمارية في العالم بعد الإمبراطورية 
الاستعمارية البريطانية» ونموذج ألمانيا الي ارتكزت إلى التفوق العرقي» والذي أباح 
لهم غزو العالم» وإزهاق أرواح الملايين من البشرء وأمريكا الي أقامت حضارقًا 
على إبادة اهنود الحمر في الماضي» ولم تتورع عن إلقاء القنابل الذرية الي أدت إلى 
إحراق آلاف البشرء وذلك لأن حضارقم الي ينشدوفما هي حضارة ذات منهج 
استعلائي تسعى لإقصاء الآحر» ونزع ما في يده مهدرة لكرامة الإنسان» بحلاف 
الحضارة الإسلامية الي أساسها الوحي المتمثل في القرآن الكرم والسنة النبوية 
المطهّرة. ينظر: الفرنكوفونية والمسألة الحضارية- أ.د. زينب عبد العزيز مجلة البيان 


عدد (۱۷۸) صفحة (49).- 
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والحضارة الإسلامية حضارة تربط الإنسان يهذا الوحي الذي ينادي 
بوحدانية حالق الكون» وتنادي باستلهام تلكم القيم الفاضلة الي اشتمل 
عليها الوحي» فهي حضارة تتم بالإنسان الذي يعمّر الكون متحليًاً بالقيم 
الى ارتضاها الخالق سبحانه وتعالى لتعمير هذا الكون» وقيادة الجنس البشري 
للرقي والتقدم. 

ويرى الباحث أن أغلب التعريفات للحضارة نابعة من عقيدة المفكر 
وتصوراته» فالحضارة هي الموية الي تعرّف الآحرين بعقلية أصحاهاء وقد 
احتمعت تعريفات أغلب المفكرين» على أن الحضارة هي الي تنظر إلى إعطاء 
رؤيا صحيحة عن الكون والإنسان والحياة» بحيث تعمل على طمأنينة الإنسان 
ضمن هذه الحياة» بتحقيق كرامته الآدمية»› ولحل ا ر ق 
فطرته الإنسانية» فليست الحضارة ما يشاهده الإنسان من رقي معماريء 
وتقئ ومادي» فهذه أشكال خارحية لأي حضارة كانت؛ صحيحة أم 
خاطئة» ولكن الحضارة هي الي تحقق الأمن النفسي والتوازن في النفس 
البشرية» وذلك يحصل عليه الإنسان في دين الإسلام. 

ولعلي أخلص إلى التعريف الأوفى تعبيراً عن المعنى العام للف ظ 
الحضارة: هو أما تعبيرٌ عن منظومة العقائد والقيم والمبادئ» وجماعٌ النشاط 
البشري في شي حقول الفكر والعلوم والآداب والفنون جميعاًء لا فرق بين فنّ 


-وما أجمل ما قاله ابن تيمية رحمه الله: (والرسالة ضرورية للعباد» لابا لحم منهاء 
وحاجتهم اليها فوق حاجتهم إلى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه 
خمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق ف قلبه همس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحهاء فهو في ظلمة» وهو من الأموات). ينظر مجموع الفتاوى ۹۳/۱۹. 
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وآخرء وما يتولّد عن ذلك من ميول ومشارب وأذواق تصوغ نمطا للسلوك, 
وأسلوباً للحياة» ومنهجاً للتفكير» ومثالاً يُحتذى ويقتدى به ويُسعى إليه”". 

وبالإمكان أيضاً تعريف القيم الحضارية مر كبّة بأفا: جملة المبادئ» 
والأحلاق» والأحكام» والتعاليم» والنظم الاحتماعية» والسياسية» والاقتصادية 
الى تميز حضارة ماء وتبين قدرهاء وتنظم علاقاقا» وتستمد من الأديان 
السماوية» أو المذاهب الوضعية» أو العرف والعادة» ويتواصى يما المجتمع. 
وتتوارثها الأحيال» وتحاهد في سبيلهاء وهي تشكل الحانب المعغنوي الذي 
يقابل الجانب المادي للحضارة المتمثل في العمران» والجانب التطبيقي للنظم 
الإدارية» والاقتصادية» والقضائية» والعسكرية» ولا تخلو حضارة إنسانية من 
قيم حضارية يعتز ها الناس» ويتميزون يما عمن سواهم» وقد تكون صحيحة 
أو فاسدة بناء على استمدادها من الشرع الصحيح» أو الدين الحرف» أو 
سين الل Ty‏ 

ومن المعلوم أن العنصر الأخلاقي الروحي للحضارة هو الذي تخلد به 
الحضارات» وتؤدي به رسالتها من إسعاد الإنسانية وإبعادها من المعحاوف 
والآلام» والحضارات لا يقارن بينها بالمقياس الماديء ولا بالكمية ولا 
بالترف المادي» وإنما يقارن بينها ما سبق وبالاثار الي تتركهافي تاريخ 
الإنسائية ليا أو إابا: 


. ٤ص وينظر خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل لعبد العزيز التويجري‎ )١( 
ينظر الموسوعة العربية العالمية 471/9» ومن روائع حضارتنا لمصطفى السباعي ص۷۸.‎ )۲( 


(۳) ينظر المرجع السابق. 
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أطبحث الثاني: السئة اططهرة والقيم الحضارية 

تبين فيما سبق أن الحضارة تعن جملة من مظاهر الرقي المادي والعلمي 
والفئ والأدبي والاحتماعي في مجتمع معين. 

وكما كانت السنّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» فهي 
أيضاً المصدر الثاني للحضارة بعد كتاب الله ولأن القرآن يضع دائماً الأسس 
والمبادئ» والسنة تعطي البيان والتفصيل النظري» وتعطي الأسوة والتطبيق 
العملي المنهاحي؛ كما فسّر ذلك حبر الأمة ابن عباس رضي 555 
قال في قول الله تعالى: ولڪ > ا جعلتا نکم شر مه وماك مِنْمَاج 2: [المائدة/486] قال: 
الشرعة القرآن والمنهاج السنة. 
المطلب الأول: علاقة السنة بالحضارة والقيم الإنسانية: 

مما أن الشرعة القرآن الكريم» والتهاج السنة الط رة فإنفنا ند اق 
رحاب السنة الواسعة توجيهات بوره #دزة فوشام لأساف :السك لم لتحي 
الحضارية الإنسانية الكونية والسلوك الحضاري» والإسلام جاء بقرآنه وسنته 
ليخرج الناس من الظلمات بكل أنواعها ومستوياتها إلى نور الحضارة والتمدن 
بكل أنواعه ومستوياته. 

ومن هنا كان الإسلام حريصاً على نقل الناس جميعاً من همجية الفوضى 
والاضطراب إلى نظام الحضارة والمدنية» فارتقى بم ماديا وعلمياً وفكريا وفنيا 
واجتماعياء كما ارتقى يحم روحياً وأععلاقيا. 


واستلزم هذا الارتقاء أن يرفده الإإسلام ويوازيه بتعليمهم وتزكيتهم) 


١0)اينظر‏ سیر ابن كتير 1۳۷/۴ :+ 
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فأحذهم الي عليه الصلاة والسلام .منهج تربوي متدرج حكيه”". 

ونرى في سلوك البي 5 وإصلاحاته المدى الحضاري والبعد الإنساني في 
أسسه وتعاليمة وأهدافه» وحياة رسول الله 4 كمرآة أمامنا تعكس علينا 
التعقل الراقي» والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة 
والعفو والحب والود والسلام والإخاء والتعايش» وباقي الأحلاق والقيم 
الجوهرية الي تكون الإنسانية وتشكلها. 
المطلب الثاني: خصائص القيم الحضارية الإسلامية: 

القيم الحضارية في الإسلام هي العطاء والغطاء؛ عطاء الأمة الإسلامية عبر 
العصور المتتالية في محالات العلوم والآداب والفنون والصنائع والمعارف جميعاً 
وغطاؤها الذي يحفظ عليها هويتها ويصون ذاتيتهاء ويحمي قيمها ويضمن 
استمرارها في التجديد والإبداع» ويقي كياها من الاستلاب والضياع. 

والبحث في القيم الحضارية الإسلامية لا ينتهي عند حذد, لأن القيم 
الحضارية الإسلامية موضوع مفتوح لا سبيل إلى إغلاقه» وحقول البحث فيها 
متسعة المساحات ممتدة الآفاق؛ وحسبي في هذا البحث أن أتناول القيم 
الحضارية الإسلامية في التعامل مع المسنين» وقبل البدء في البحث لا بد مسن 
معرفة أن القيم الحضارية في الإسلام تتميز بخصائص تيزها عن غيرها من 
الحضارات اشر ئ: 

فمن خصائص القيم الإسلامية أنها تختص بما يلي": 
قر الموتديوظل الليكة O‏ مده تازه OEE‏ اتا 


(۲) ينظر: القيم الحضارية في رسالة الإسلام» محمد فتحي عثمان» ص45» وتعليم القيم 
الفريضة الغائبة» لأحمد مهدي عبد الحليم» جحلة المسلم المعاصر» العدد 258 ١991١م.‏ 
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أ - تصدر من مصادر الإسلام ذاته» فهي تستمد من القرآن الكريم 
وال ال كه والذيى ا ا ن ا وا 
في القيم الإسلامية. 

ب- تستمد من الأحكام الشرعية» باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها 
تقوم على هذه الأحكام» وتأت القيم في صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك 
والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك» وهي بمذا تحدد توحيهات 
الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف» تاركة له مساحة من الاختيار. 

ج- تقوم على أساس الشمول والتكامل .ععئ: 

* أنما تراعي عالم الإنسان وما فيه» والمجتمع الذي يعيش فيه» وأهداف 
حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي» أي تحدد أهداف الحياة وغايتها وما 
وراءهاء ومن ثم تكون قيمة أي إبحاز بشري في تقدير حسابه وجزائه. في 
الدار الآخرة مع عدم إهمال الدنيا. 

* اهُا حامعة لكافة مناشط الإنسان وتوحهاته» تستوعب حياته كلها من 
جميع جوانبهاء ثم هي في هذا لا تقف عند حد ال حياة الدنيا. 

د- تقوم على مبدأ التوحيد» باعتباره النواة الى تتجمع حوها اتجاهمات 
المسلم وسل وكياته» حي يصل لأهدافه» ويهذا تجعل لحياة الإنسان معن ووظيفة. 

ه- تتميز بالاستمرارية والعمومية لكل الناس في كل زمان ومكان» 
ويؤيد قول البيّ #: ((وَكَانَ اللي يبع إلى قومه خاصّة وَبُعدت إلى 
الاس عاسق و القرآن الكريم ذلك في كثير من المواضع مثل قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول الني يل: ((جعلت لي الأرض 


مسجدا وطهورا)) ۱ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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سبحانه وتعالی: ‏ تیار الى رل لمران لی عدو لیک ليت نبا 4 
[الفرقان/١]'.‏ 

ولا تنأتى تلك الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم موضوعية» أي من 
عن اللد تماق ف سا کا ها هيه :وذو ان م 0 اة أن ينشنم 


4 
اس 
1 


كايا عياف ا كل روات ولا مكنه أن يُقيْمَ منظومة قيْمية تساعده 
على أداء دوره في الأرض» بسبب ما يطرأ عليه من مَيّل للهوى» وما جُبل 
عليه من ضعف» ولذا فإن ازا ی ا وهذاما حدث 
فعا فقد جاء الوحي بقيّم خالدة تحفظ على الإنسان جهده وحيائه 
ولترتقي به إلى المستوى اللائق 00 الله تعالى في الأرض. 

وتأت تلك القيم في استمراريتها من موضوعيتهاء فهي لا يطرأ عليها أي 
تغيير أو تبديل بسبب تغيّر الظروف والأزمان» وهي ليست من نتاج بشر» بل 
هى اوي من الله تعالى لنبيه اء وعلى هذا 'تكون الاستمزارية سمة فاضلة 
بين قيم الله سبحانه وتعالى وقيم البشر. 

و- حامعة للثبات والمرونة» فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل الاحتهاد أو 
التغيير أو التبديل» كالقيم العقدية» وقيم العبادات وقيم الأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ وكذلك قول الله تعالى: وَمَآأرَسَلنَا تاق إا ارجا وی یلمم مسوا لوا اَهَل ڪر كَرِإِن 
کل ا ت # 1[ [الأنياء/7] > وقولة: :3 ماهو إلا وك َي 16 [القلم/؟5]ء 
وقوله تعالى: 3 وم رساك إلا اة لكان ها ودرا وَلدكنّ ڪار الاس لا 
يَعَلَمََ % | [سباً/۲۸]» وقوله عز وجل: 3 هو ارت ارس رسو يلْهُدَئ وَدِينِ 


الق لور عَلَ الین کي وتن بال وسَّهيدًا 4 [الفتح/۲۸]. 


E 
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عن المنكر» أما القيم الأحرى فهي نسبية» معن أن القيم الي تستند إلى نص 
قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيير أو التبديل» أما تلك ال تعتمد على ظيْ 
الدلالة» فإن محال الاختيار فيها واسع» وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما 
ينولك اق اة الان عع .مواق و ادف وم فهر كه الأمحور فق 
الجتمعات» وهي مما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. 

فالقيم والقواعد القطعية الواحبة لا يجوز فيها التبديل› ا دك 
ل ل ل ا 
UE‏ وسكا ا E‏ فتلحقها الحركة والمرونة» ويمذه الميزة استطاعت القيم 
الإسلامية الحفاظ على المجتمع الإسلامي بالرغم من التغيرات الي أصابته وال 
واحهته على مر الزمن. 

ز- تتميز القيم الإسلامية بالوسطية» تلك الوسطية الانتقائية لا التلفيقية؛ 
فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة عند العربي فأبقاها وضبطهاء وأضاف 
إليهاء وزوّدَ الإنسان بقيّم ليعيش عالْمّه الماديّ والمعنوي في توازن دقيقء 
وزوده يقي م بالفره كما نقتم بالجماعة» كما وازن بين الدنيا والآعرة» 
وبين اشر وه .. إلى غير ذلك» ويهذا كانت معبرة تعبيراً صحيحاً عن 
الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية» في واقعية كاملة. ووسطية القيم الإسلامية 
م لغ الطبيعة البشرية» بل عملت وتعمل على توجيهها باعتبارها مفاهيم 
ضابطة» تعمل على توجيه هذه الطبيعة» فهي لا تُضَادٌ الفطرة ولا تُلَغيهًا ولا 
تكبا ولا تقف في سبيلهاء بل تحاول توحيهها بطريقة دافعة» ومن منطلق 
هذه الوسطية 2 الإسلام الان بالقيم المحققة لإنسانيته» وال لا تغلو في 


0. 


طرف وتممل طرفاً آخر. 
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فالاعدواقة ابعال متب كن ب ال قفن الاقم E‏ قات 
وتوفية مطالب الروح والحسد» والآيات الي تؤيد ذلك عديدة منها: ل وا 
لي موق ل مله تتا ل لتيل تقد مما تسو 4 [الإسراء 
|9 ؟]» وقوله تعالى: «ل بخ فسَآَاصدلك آله الَا اکر ولاش تَصِبَكَ 
مب ایا 4 [القصص/۷۷]. 

تلك الوسطية الي تتميز بها القيم الإسلامية» تعد عملية انتقائية» إلا أنها 
توفيق دقيق جداً بين الوحي وإمكانات الإنسان الأرضية» وهي ضرورية لأنها 
تود لدى الإنسان حيوية الاختيار والانتقاء للالتزام ياء نما يتيح في النهاية 
عملاً سم بالصدق ف المظهن والمخيرء لاف عملية التلفيق الى لا تحمل 
دلالة نفسية على تقوى أو صلاح. وهذه الوسطية تستلزم التفهم الكامل 
الواعي لموضوعات القيم» لأنها تستلزم الاختيار» ولا احتيار بدون وعي» أي 
أنها كسب بالتعلم» فالإنسان لا يولّد مزوداً اء ولكن لديه الاستعداد» ومن 
ثم تنشأ وتتكون لديه من الخبرات والمواقف الي يعيشها الإنسان. 

ح- القيم الإسلامية ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأحروية» ولذلك أوحد 
الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» ولكن هناك هدف آخر أسمى وراء 
الالتزام -بعد الاحتيار القائم على وعي كامل لما حاء به الشرع وأمر بالالتزام 
به- ذلك الهدف هو إرضاء الله تعالى» ويأن الجزاء بعد ذلك. 

ط- تقوم القيم الإسلامية على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية؛ 
ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إنما تُشئَقَ من هذه القيم الي متم 
بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة» فسلطان القيم منبسط على كافة 
وجوه النشاط الإنساني كلهاء لا يش عنها عمل تربوي ولا يتفاوت في 
حكمه نشاط بدن أو عقلي أو فين أو أدبي أو روحي. 


كك 
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اطبحث الثالث. امطتغيرات المصاحبة طرحلة الشيخوخة“ 


يصاحب مرحلة الكبر لدى الإنسان ضعف عام قال تعالى: »ِل أَمَهُ َه ألَنَى 


0 ميم بحن عن مض دعر خب ين م م > حا حا کے ری بي اتن 


ف سيقي ف حمل قن ا يل ل ا ضعفا وشيبة 


الاو 


ديلو سه ررر عط وس لل سه 


لقن عايتاء ؛ شو اميم اميد 4 [الروم /5 5]» فالإنسان يمر بغلاث مراحل 
7 ضعف» ثم قوة» ثم ضعفء ولكن هذا الضعف الأخير نسبي بين البشر 
عَمِوما ولون موا 

ومعلوم أن مرحلة النضج في نمو الطفل يبدأ من أعلى إلى أسفل فالرأس 
قبل القدمين ومن الداحل إلى الخارج فالقلب قبل الأطراف» أما مرحلة 
الشيخوخة فيحدث العكس حيث يبدأ العجز من أسفل إلى أعلى فالأقدام قبل 


۲۲۷/۲ وقد جاء في كتاب يجة احالس وأنس احالس وشحذ الذاهن والهاجس‎ )١( 
كالم أي العريات السكم , بن الأسود النخعي في وصف حالة من كبرت سنّه‎ 15 
كر شمر ا عاديا سالك ماسو فو اله تقال (أحدني قد ابيضّ مئ ما كنت‎ 
أحب أن يسود واسودٌ مئ ما كنت أحب أن يبيض» ولان مي ما كنت أحب‎ 
أن يشتدّء واشتدٌ مئ ما كنت أحب أن يلين» وأحدني يسبقئ من بين يدي»‎ 
ويدركئٍ من خلفي» وأنسى الحديث» وأذكر القديم؛ وأنعس في الملأ» وأسهر في‎ 
الخلاء» وإذا قمتُ قربت الأرض مينء وإذا قعدت بعدت عين)» ثم أنشد شعراً:‎ 


فاسمع أنيفك بآيات الكبر تقارب الخطو وضعف البصر 


وقلة الطعم إذا الزاد حضر وكثرة النسيان ما بي مذكر 
وقلة النوم إذا الليل اعتكر أوة توم ونك اس ههر 


ا ل وتركي الحسناء في حين الطهر 


التَعْريُفُ بالمصْطلحّاتء والمَعَيْرات المصاحبة للشيخوحة 


الرأس ومن الخارج إلى الداحل فالأطراف والوحه قبل الأحشاء والقلب 
واللسان» وذلك يعي أن مرحلة الطفولة تتميز بعوامل البناء على عوامل الهدم 
ومرحلة الرحولة تتميز بتعادل قوة العاملين» أما مر حلة الشيخوعة فتغلب فيها 
عوامل الخدم على البناء“» وسيتضح ذلك من خلال بيان التغيرات الي 
تصيب الإنسان في حالة كبره. 


5 وشال الداع رعذ ع وى :له قسيلة بدا كبر ال كيب ا 
أكلت ثقلت» وإذا ت ركت ضعفت. قال: فكيف نكاحك؟ قال: إذا بذل لي 
عجزت» وإذا منعت شرهت. قال: كيف نومك ؟ قال: أنام في المجمع وأسهر في 
المضجع. قال: كيف قيامك وقعودك؟ قال: إذا أردت الأرض تباعدت منّي» وإذا 
أردت القيام لزمتئ. قال: كيف مشيتك؟ قال: تعقلئ الشعرة وأعثر بالبعرة. 
ولبعض حكماء العرب قصيدة يصف فيها مراحل الإنسان العمرية الي يمر يما 
وخالته. ي. كل مرحلة من المراحل» يقول فيها: 


ابن عشر من السنين غلام 
وابن عشرين مولع بالغواني 
والذي يبلغ الثلاثين عاماً 
فإذا حاوز ها بعشر سنين 
وابن حخمسين للنوائب يرحى 
وابن ستين حازم الرأي طب 
وابن سبعين قد تولى وأودى 
والذي يبلغ الغمانين عاما 
وابن تسعين تائةٌ قد تناهى 


همه اللعبُ مولع بالحمام 
لاييالي ملابة االرام 
فضروب لدى الوغى بالحسام 
كان افر ی ھن کل رن مُسام 
ولنقض الأمور والإبرام 
كامل العتقل ضابط للكلام 
وتثئى فمالهمن قوم 
ذاهب الذهن دائبُ الأسقام 
إن “تسعين غاية ا 


مشل ميت مودع بالسلام- 


كه 
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المطلب الأول: التغيرات الجسمية': 

تظهر بعض التغيرات على حسم الإنسان في حالة تقدمه في السن مثل: 
بعد الجلد وجفافه» وثقل في السمع» وضعف في البصر والشم والحواس 
بشكل عام» وبطء الحركة» وترهل بعض العضلات» وتغير لون الشعر» كما 
أن هناك تغيرات جسمية غير مرئية مثل ما يحدث من ضعف في العظامء 
وانخفاض لحرارة الجسم نتيجة لقلة الح ركة» إضافة لارتفاع نسبة الإصابة 
ببعض الأمراض» مثل: ارتفاع ضغط الدم» والسكرء والقبض المزمن. 

وال عمو عند انين ا ترقق العظام الشيخي وهو المسمى: 
«وهن العظم» والتعبير به هنا أدق» قال تعالى: 35 قال رَبَِقٍ وه العم مني 
وَآسْمَعَلَ لراش سیا وَلَمْ آ ڪن بذ عاك و سينا 4 [مرم/٤]»‏ وتنقص فيه 
كتلة العظام من دون حدوث أي تغيير في الت ركيب الكيمياوي للعظم» وقد 
تقصر القامة بعد حدوث ترقق في الفقرات وايارهاء وكذلك يصاب امسر 
بالتهاب المفاصل كني + وكلمة «تتكسي» مأحوذة من قوله تعالى: 

ومن بره تڪ سه فاق اَن [يس/14]» ويشاهد هذا 

امرض عادة بعد الخمسين من العمر» وتحدث فيه تغيرات تنكسية في العظام 
والععنا يكت العطاية دوفو E E‏ ها الداي خاصة فق E‏ 
الركبتين» والألم هو العرض الرئيسي لهذا المرض» ومع تقدم المرض يحدث 
الألم أثناء الراحة. 


-ينظر العقد الفريد 2571/١‏ والبيان والتبيين 417/١‏ ١غ‏ والجالسة وجواهر العلم 
. 

)١(‏ ينظر: طب الشيخوخة والمريض المسن» ستيفن وشرودرء ترجمة ماحد العطار ص 
*» وسيكولوجية المسنين لمدى قناوي ص77. 
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وا غه أن هناك إا ن ا ا ت د رة 
نخاع العظم وهو المصنع الذي تصنع فيه خلايا الجهاز المناعي» لذلك يحب 
على المستين أن يزيدوا من حرصهم على ألا يلتقطوا العدوى من الآخحرينء 
لأن كفاءة اللجهاز المناعي في تكوين الأحسام المضادة للميكروبات تقل. 
المطلب الثاني: التغيرات الاجتماعية”": 

روه ف هده وات ننس الكو تعاض عاق اا 
اا ف عاك را ا ی و 

بة تنقلاته بسبب التغيرات الجسمية آنفة الذكر» كما ينتج عن هذا التغير 
مظهر حديد في حياة المسنٌ ألا وهو: الفراغ والعزلة» وذلك نتيجة 
للانسحاب المتبادل بين المسن والجختمع الذي يؤدي بدوره إلى ضيق الاتصال 
بالمجتمع؛ وإلى ضعف المشاركة الاجتماعية لديه. 

وهذا يؤدي كذلك إلى ما يسمى بضعف المرونة الاجتماعية وتقبل 
الجديد: حيث تتراكم عند المرء عادات وأنماط من السلوك الفردي والاحتماعي 
وكلما تقذة العم بالانسان ازدادت ذه العادات والأقاطا رسوا وثباتاء حن 
تغدو 2 لا يتجرأ من مقومات شخصيته الفردية المتمايزة. 

وهذا سبب من أسباب معارضة الكثير من المتقدمين في السنّ لكل تغيير 
احتماعي لأنه اعتاد على أعمال وطرق خاصة ولديه ميل إلى الاستمرار في نوعية 
السلوك ونمطه. فالحديد يحتاج استعماله إلى معرفة الطريقة والاقتناع بفائدتها الي 
تنتج من استعماله وهذا ما يثبط همة امسن لأن استعمال القدم وتقبّله في هذا 
العمر أيسرٌ وأسهل من الحديد. وهذا ما يؤدي بدوره إلى الدمود الاجتماعي 


)١(‏ التوافق عند المسثين» هالة العمران ص 7/١‏ وسيكولوجية المسنين لحدى قناوي ص۷۹. 
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ومقاومة كل تغيير والحافظة على كل قديم في الأعم الغالب. 

فتقدم العمر يطبع الإنسان بطابع الحافظة على القيم والتمسك الشديد 
بعادات وقيم نشأ عليها نما يعرقل عملية التقبل أو التكيف الاحتماعي. 

ونتيجة لهذا ينشأ صراع الأحيال بين الشباب والمسنّين؛ لأن آراء المستين 
واتجاهاهم تمثل الأفكار والعادات الي كانت سائدة في زمن شبابهم» أما آراء 
ار اا و تافاته وا غدل انفكا لا رى من ورات خد رة 
ومن هنا ينشأ الصراع الدائم بين اليل القدم والجيل الجحديد نتيجة لثبات 
القسم على أنماط سلوكية معينة لا يتجاوب بعضها على الأقل مع ظروف 
الحياة المتغيرة. 

ولقد أحريت تحارب في الاتحاهات والميول وأنواع السلوك, فظهر أفا 
E‏ تدكا نيان u INES‏ لمن 

ووحد الباحثون أن الاهتمامات الاحتماعية والميول وأنواع الطموح وما 
يكره الإنسان وما يحبه» تكون أقل تغيرا بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم 
بين )٠١-۲١(‏ سنة منها بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (١-5؟)‏ 
سنة» وثبت أيضاً أن الشيوخ الذين يواصلون العمل الفكري النشيط هم 
متصفون عرونة مناسبة ويلاقون صعوبة أقل من غيرهم في تعلم الحديد”". 
المطلب الثالث: التغيرات النفسية والانفعالية والعقلية: 

ترتبط التغيرات النفسية بالتغيرات السابقة بشكل كبير» وإن كان 
ارتباطها بالتغيرات الاجتماعية يبدو واضحاً بشكل أكبر: وأبرز هذه 
التغيرات: تغيّر مفهوم الفرد عن ذاته» وبروز القلق والاكتئاب والملل كمظهر 


.۸ ٤ص ينظر: سيكولوجية المسنين لهدى قناوي‎ )١( 


0 
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ديه ى اة الف كنا صاب ذلك ره ارهن و كرة السشكون: 
والحساسية الزائدة» والإعجاب بالماضي» والعناد والشك» وعام الثقة في 
الآخرين» كما تتغير اهتمامات المسن فتتركز حول الجوانب الشخصية» إضافة 
إلى أن الاهتمامات الدينية تزيد مع التقدم في العمر". 

ومن أبرز مظاهر التغيرات العقلية لدى المسن» ضعف الذاكرة والنسيان» 
وبخاصة المعلومات الحديثة» إضافة إلى ظهور خرف الشيخوخة لدى البعض» 
ويتمثل ذلك في تكرار الحديث مرات ومرات» وعدم التعرف على الأبناء 
والأقارب» كما تضعف القدرة على الإدراك والتعلم» وتحتل التغيرات العقلية 
في المستين درحة أكبر من الأهمية عن التغيرات الجسدية وذلك لتأثيرها السلبي 
على حياة المسنّ وعائلته نظراً لصعوبة التمييز بين ما هو طبيعي منها وما هو 
مركي يستدعي اج 

وق عله كرات جك هوا لل اصن د OE‏ 
الذاكرة للأحداث القريبة ولكنهم يحتفظون بذاكرة الأحداث البعيدة ولذلك 
يحلو لهم الحديث عن الماضي والذكريات القديمة» كذلك يتجه التفكير لديهم 
إلى البطء والتحفظ والهدوء فهم ليسوا في عجلة من الأمر وهو ما يعطيهم 
صفة الحكمة بالإضافة إلى حصيلتهم من التجارب والمعلومات وهو ما يعرف 
باسم «الذكاء المتبلور» أو الراسخ» وهو لا يتأثر 0 بتقدم العمر بعكس 
«الذكاء السائل» أو الجاري وهو السرعة في مواجهة المواقف. 


5 فظن القاعدرت صا داراف الق الس لمك هة عة مول 
ص »4١‏ والوحدة النفسية وعلاقتها ببعض المتغيرات الشخصية لدى المسنين لمها 


عبد الرؤوف البربري ص”77. 
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وهنا هدو الأمر هاما 'ى-معاملة لجعي ومرزاعاة هذا الفرق ف الق رة 
العقلية ولا يعي هذا عدم قدرة المسنٌ على التعلم بل يظل محتفظاً بقدرته على 
التعلم فقط يحتاج إلى وقت أطول. 

كذلك بميل بعض المسنين إلى المبالغة في قدراتهم وصفاقم يصاحب 
ذلك قدر من التركيز على الذات وقد تظهر على البعض منهم مظاهر الغيرة 
والأنانية ومحاولة الاستئثار بالاهتمام ولفت الانتباه والحرص الشديد على 
الممتلكات الشخصية مهما كانت قيمتها. 

وقد تظهر على البعض منهم صفات الشك وخاصة في أي جديد 
والانتقاد المستمر لتصرفات الآخرين وعدم الثقة والتهوين أو المبالغة في 
أحداث الحياة اليومية كما قد يقود ذلك إلى نوع من عدم السيطرة على 
المشاعر وعدم الاكتراث بضوابط السلوك ورا يصل الأمر إلى الانسحاب 
والعزلة من حيطه وجتمعه. 

وقد تفسر هذه التغيرات ما يعرف بالفجوة بين الأجيال فالأجيال القديمة 
لا يعجبها الحديد ولا تتقبله بسهولة وترفض التعامل معه و تحن دائما إلى 
القدم وتنتقد الأحيال الجديدة رعا إلى حد الصدام» ولكن إذا عرفت أسباب 
ذلك فمن الممكن فك الاشتباك وردم الفجوة الى تفصل بين القديم والجديد 
ويتم التواصل عبر الحوار وليس الصدام. 

ونستطيع القول إن سلامة الحالة النفسية للمسنين تتطلب تآمين 
الاحتياحات المادية في كل جوانبها وكذلك تأمين الحاحات النفسية ليس 
بالعواطف وليس بالإحسان وإنما بتهيئة المناخ للمسن كي يحتفظ بدور 
مشارك في الحياة يشعر فيه بأهميته ويتواصل في علاقات اجتماعية تعوض له 
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مفتقداته وتملاً كل الفراغات الموحشة الى قد تحيط به . 
المطلب الرابع: التغيرات الاقتصادية: 

عادة ما ينخفض دحل المسنّ وهذا عائد في الغالب إلى إحالته للتقاعد 
عند بلوغه السن النظامية» وبالتالي يؤدي ذلك إلى عجزه عن تلبية العديد من 
الحاحيات» وبخاصة إذا اقترن ذلك بإصابة المسنّ ببعض الأمراض وما تحتاحه 
من زيارات للطبيب وشراء الأدوية» فلعله يعاني من انخفاض في الدحل مع 
تزايد الأعباء المالية. 

وهذا قد يعمق الشعور بعدم الأمن الاقتصادي في مواجهة تحسبات 
المستقبل ويجعل المسنٌ يعاني من القلق. وهذا فإننا نلمس في السنّة المطهرة 
ما جاء عن الرسول وَل في دعائه: (راللهم اجْعَل أُوْسَعَ رزقك عَلَيَّ عند كبر 
سني والقطاع غنري ٩»‏ 

وقد عاج الإسلام المتغيرات الاقتصادية بعدة أساليب منها: أنه جعل نفقة 
الأبناء على الآباء واجبة» وأن ذلك من برهما كما نص على ذلك الفقهاء“. 

وأوحب رعاية الدولة للمسنّ الذي يعجز أولاده عن رعايته» ولا يوجد 
لديه أو لاد يتكفلون به» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن البي 5ي قال: 


((أنا أوَى بالْمُؤْمدِنَ من ألفسهم فَمَن وي من الْمُؤْمدِينَ فرك ديا فلي 

.١7” ينظر: قضايا الشيحوحة لخالد الطحان» ص54‎ )١( 

رهاية الس ااا محمد فهمي» ص 2١١9‏ وسيكولوجية المسنين لحدى 
قيناوي ص 55 .١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حسن الإسناد 17/0 . 

. ٠٠۷/۹ ينظر المغئ لابن قدامة‎ )٤( 


ر 
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ا ر 


قضَاؤه وَمَنْ ترك مالا فلوركته))» وأيضاً المسنّ ي دحل ضمن الرعية 
والمسؤولية الملقاة على الدولة» والبي له يقول: («كلكم راع وکلکہ 
مَسئُول عن رَعيّته الإمَامُ راع وَمَسسئول عن رَعِيّم)”", وهذه السؤولية 
شاملة لحوانب غاا كلها نوما ا ومعان أخرى. 
المطلب الخامس: تهيئة المسنّ لمرحلة الشيخوخة: 

تحضيز امسن ارتحلة العتيشوعة غملية على غاية من الأغية وهي يسيرة 
وسهلة وبالإمكان تطبيقها وتنفيذها على مستوى الأفراد وا مجمتعات؛ ويجهود 
شخصية أو حكومية» لما يترتّب عليها من نتائج إيجابية طيبة تعود بالخير 
والنفع على المسن وعلى محيطه. فمن أحل ذلك لا بد من بيان بعض الوسائل 
ال تساعد على فيئة الإنسان لمرحلة الشيخوخة ومن ذلك: توعية الختمع 
هذه المرحلة وان أفا مرهلة زمنية عر ها كل إنسان وجب قيسة المناغ 
النفسي لما فهي مجتمع من كل الأعمار. 

وإفاع الس أن اة عون من سهد الارن ران الخ السرم 
ليس فاية المطاف ولا بداية الموت» وأنه بإمكان الإنسان أن يبقى في حالة 
عطاء مستمر» وإن الحياة حميلة بقدر عطائه لما. 

ومن وسائل قيئة امسن لمرحة الشيخوخة: إنشاء الأندية الاحتماعية لكبار 
لسن فأعظم المستين من جمع حكمة الشيخوحة ونضارة الشباب. وكذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب قول الني بل رمن ترك كلا أو 


ضیاعاً..) ٤٦۱/۱٩‏ . 
(۲) أحرحه مسلم» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 


1م 
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تشجيع المستين على المشاركة في النشاطات الثقافية والفكرية الى من شأفا أنها 
تشعر الفرد بأنه في مرحلة يستطيع أن يشارك الشباب في تحاربه وحكمته. 

وتصحيح نظرة الناس إلى سن الشيخحوخة» وبيان أنه سن الخبرة والحكمة 
والعطاء» وليس سن العجز واللاإنتاحية. 

ولعلنا نستلهم من هذا اديت الشرزيق أن علئ: الإتسسان عدم 
الاستسلام لأوهام الضعف والعجزء وإذا كان بإمكانه العطاء فلا بق له 
التقصير والكسلء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: قال رَسُول الله كله: 
الْمُؤْمنْ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْمنِ الضّعيف وفي كل حير 
احرص عَلَى ما فغك وَاْتَعن باللّه ولا جن . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدّرء باب في الأمر بالقوة وَترك الْعَجْر وَالاستعائة بالله 
وتفويض المَقادیر لله .147/١5‏ 


سم سمس سم 
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أطبحث الرابع: موقف الإسلام من التغيرات اطصاحبة 
طرحلة الشيخوخة 

ما ذكر من المتغيرات تنضح عظمة القرآن ودقة تصويره للحالة الي قد 
يعيشها الإنسان في هذه المرحلة عندما وصفها الله عز وجل بأهما عودة إلى أرذل 
العمر في قوله تعالى: جلا واک خلقک روفن وین میرد الاسر لک لا 
َع بعد علو سا أله ليمير [النحل/٠۷]»‏ وأرذل العمر كما ذكر 
المفسرون هو: أحسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه القوى» وتفسد فيه 
الحواس» ويختل فيه النطق والفكر» ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظ والخرف» 
وخصّه الله بهذا الوصف لأنه حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد'. 

إل انمق المفسريى ن د كن أن :يعدن امون بون من نجالة :الوه 
إلى أرذل العمر» قال القرطبي رحمه الله تعالى: (إن هذا لا يكون للمؤمن 
-يعي الخرف والرد إلى أرذل العمر- لأن المؤمن لا يتزع عنه علمه)» وورد 
عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: (ليس هذا في المسلمين لأن المسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة)» كما تقل عن 
عكرمة قوله: (من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حي لا يعلم بعد علم 
شيفاً)”"» وقال طاووس: (إن العام لا يخرف)”2 وذكر السيوطي عن عبد 
)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير؟/20777 وفتح القدير للشوكاني 4737/7» وأضواء البيان 

للشنقيطي */785. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .١541/٠١‏ 
(۳) لباب التأويل في معان التنزيل للخازن ۲۸/۳. 


.٠۷۹/۳ فتح القدير‎ )٤( 
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الل خيس اه :ركان ا 
كما ذكر ابن أي الدنيا عن الشعبي أنه قال: (من قرأ القرآن لم يخرف" 
وقال الشنقيطي في أضواء البياء عند تفسير الآية السابقة: (إن العلماء 
العالمين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر» ويستروح هذا 
الع من بعض التفسيرات في قوله تعالى: 38 ثم رده أَسْفَلَ سَفَلِينَ 4 وأن 
الاستثناء :3 إل نينامثو يلوأ لصحت مله أجر عر نون 4 [التين/,>.5] فإغهم لا 
يصلون إلى حالة الخرف وأرذل العمر» ولأن المؤمن مهما طال عمره فهو في 
طاعة وقي ذكر الله تعالى» فهو كامل العقل» وقد تواتر عند العامة والخاصة أن 
حافظ كتاب الله تعالى المداوم على تلاوته لا يُصاب بالمخرف ولا بالحذيان)0©) 


.١ 45/8 الدر المنشور في التفسير المأثور‎ )١( 

(۲) كتاب العمر والشيب لابن أبي الدنيا ص 75. 

(۳) أضواء البيان» 9/ 4 88. 
وأذكر هنا العديد من علمائنا وأئمة القراءة في الشام ممن أعرفهم لا يزالون على 
قيد الحياة وقد حاوزوا الثمانين ولا يزالون يعلمون ويقرئون تلاميذهم القرآن» 
ويعلمونهم القراءات العشرء بارك الله في أعمارهم ونفعنا يمم. 
واختلف في معن «أسْفلَ مَل سَفلينَ سَلِينَ ‏ القول الأول: ذهب البعض وهو قول ابن 
عباس وعكرمة والضحاك حو إلى أن المقصود به أرذل العمرء واكراد بذلك: 
الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة وذهول العقل حى يصير لا يعلم شي بعد 
الشباب والقوة» وجمال النطق» وسلامة الفكر» ومعيئ هذا الاستثناء على هذا أن 
الصالحين من الحرمى هم ثواب دائم غير منقطع» ويكتب لهم في وقت شيخوختهم 
كما كان كولم وبوعت و و للحديث: ((إن الؤمن إذا رد 
لأرذل العمر كتب له ما کان يعمل في قوّنهم) وذلك أجر غير منون أي غير منقطع. = 


ر 
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وقال عكرمة عند تفسيره للآية السابقة: (ولا يتزل تلك المتزلة أحد قرأ 
القرآن» أي: حفظه) '» وثقل عن محمد بن كعب القرظي قوله: (من قرأ 
القرآن مُتّع بعقله وإن بلغ من العمر مائي سنة). 

وحزم ابن فورك: (أن صاحب البرٌ تُنفى عنه الآفات في فهمه وعقله 
eek‏ 1 0 

وما تقدم ذكره يتناول حفظ الله تعالى لعقل المسلم العامل الحافظ 
للقرآن» أما عن حفظ الله سبحانه لقوة المسلم عند كبره فقد ذكر ابن رحب 


-القول الثابئ: وذهب الحسن وبجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة إلى أن المقصود 
به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك الأسفل من النار» ومعن الاستثناء 
على هذا ظاهر» فالصالحون مستثنون من الرد إلى ذلك. وعلى هذا يكون الاستثناء 
الآي: کا ل آذ انوأ ووا لصحت لَه اجر حَرْمون 4 استثناء متصلاً. قال 
الألوسي: والمتبادر من السياق الإشارة الى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون 
على PEE E E‏ الحم دورة ا E‏ ينظر: البحر 
ا حيط 430/8» والكشاف ۳٤۸/۳‏ وروح المعاني .177/9٠‏ 
وركز بعضهم على الخصائص الروحية فجاء في ظلال القرآن: (والتركيز في هذا 
المقام على حصائصه الروحية؛ فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف 
عن الفطرة ويحيد عن الإبمان المستقيم معها؛ فهو مهيا لأن يبلغ من الرفعة مدى 
بفوق مقام الملائكة المقربين» بينما هذا الإنسان مهيأ حين ينتكس لأن يهوي إلى 
الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: 38 ثم رده َسَقَلَ سََفلِينَ 4 حيث ُُصبح 
البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرقا) في ظلال القرآن »41۳۲/١‏ وينظر 
لمسات بيانية ٤٠۹/۱‏ . 

)١(‏ الدر المنثور ۸/ /هه. 

. ٠١۳١/۲ وكذلك صفة الصفوة لابن الجوزي‎ ٠٠۸/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


(۳) فتح الباري .417/١١‏ 
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عند شرحه لقوله 4ٍ: ((احفظ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احفظ الله تجاة جاك 
تعرف على الله في الرّخاء يعرفك في الشّدة...))20, (أن من حفظ الله في 
صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره 
وحوله وقوته وعقله). 

وفي الحديث أن رسول الله يي قال: رفک بقيّام اليل قَإكَهُ دَأَبْ 
الصّالحينَ فَبْلَكُمْ ون قا اليل فرب إلى الله ومنهاة عن الإم وككفيرز 
للسيّتات وَمَطْرَدَة للدّاء عَنْ الْجَسّد))””. 

و ا 
الطبري قد حاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله» ف ركب مرة سفينة فلما 
حرج منها قفز قفزة قوية لا يستطيعها الشباب فقيل له: ما هذا يا أبا الطيب؟ 
فقال: ولم؟ وما عصيت الله تعالى بواحدة منها قط . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة وَالرّقائق وَالْوَرَعَ عَنْ رَسُول الله وَل 
٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد١/7/ا»‏ والمستدرك على 
الصحيحين 401/١5‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم؛ ابن رحب .457/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب دعاء البي 4 ٠٠١٠/١‏ وقال الجاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجاه. .٠۷١/۳‏ 
والشاهد هنا أن قيام الليل -وهو نوع من أنواع العبادة- يزيد في عافية البدن 
ويطرد الداء عن الجسدء وبالتالي بمتعه الله بقوته» كما أظهرت الأمحاث الطبية 
الحديثة أن الصوم يطيل مرحلة الشباب ويؤحر أعراض الشيخوحة. ينظر مجلة 
الفیصل» عدد ۲٤۳‏ رمضان ۱٤١۱۷‏ ه› ص۲٤‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهي» 1۷٠/١١‏ . 
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وعلى كل حال فغالب المسلمين لا يصلون إلى هذه المرحلة الى تحدث 

فيها هذه التغيرات» وهذا الضعف الصحي والبدن والنفسي» ذلك أن أعمار 

السلمين غالبا يقالن إل الشبعين» قال رسول الله 4 زرأعمار مي ما 
1 02 ر 0 

7 22 هه لے و ٠. Oye 4 0z‏ 0 
بين الستينَ إلى السبعينَ وأقلهم من يجوز ذلك)) '. وهذا بشكل عام 
يشمل جميع المسلمين إلا أنه بمكننا القول أيضا: أن المسلم المؤمن الحافظ 
لحدود الله تعالى» الحافظ للقرآن الكريم والعامل به» لا تصيبه التغيرات الى 
تحدث للانسان في مرحلة الشيخوحة وبخاصة التغيرات الحسمية والعقلية 

والنفسية» وإن حدثت فهى قليلة» أو تتأحر فلا تحدث إلا في آخر أيامه. 

ونما يعضد هذا الكلام ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: (قلمًا 
كان رسول الله يد يقوم من مجلس حتی يدعو بھؤلاء الدعوات لأصحابه: 
((اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بينتا وبين مَعَاصيك» ومن طاعتك 


4 8 ص ° 5 ر َه و 3 2ه 
مَا بلغتا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به عليتا مُصيبّات الدنياء وَمَتَعْنَا 
0 ۰ فيط 3 
00 - م أ 5 @ 
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هه لل سا 


بأسْمَاعنا وَأَبْصّارا وقوتا ما أَحَيَيْتنَا وَاجْعَلَهُ الوَارث منّا..))» والوارث: 
هو الباقي» والمراد إبقاء قوته إلى وقت الكبر. 
وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رسول الله يلع كان يدعو فيقول: 


(«اللَّهِمّ فالق الإصبّاح, وجاعل الليل سكناً. والشمس والقَمَرَ حسبانا؛ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه عن أي هريرة كتاب الدعوات عن رسول الله ولد باب 
في دعاء البي بء وقال: حديث حسن غريب »451١/١١‏ وقال الحاكمفي 
مستد ركه: صحيح على شرط مسلم .٤۲۷/۲‏ 

(؟) أحرجه الترمذي 578/5؛ وقال: حديث حسن غريب» وقال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرحاه ٤۸١/٤‏ . 
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اقض عن الدَيْنَ» وأغنني من الفقر. وأمتعني بسمعي, وتصري. وقُوَّنَ في 
سبيلك))'» والشاهد هنا: أنه لو لم تكن إمكانية إبقائها والتمتع يما إلى آخر 
لحظة في العمر واردة وممكنة لما دعا الرسول بل بمذه الدعوات وشرع لأمته 
أن تدعو بها من بعده. 

يضاف إلى ذلك أن الرسول ٤‏ دعا لبعض أصحابه بطول العمر» ولو 
كاف لول العمر .شرا للمؤمق أو شرع مابدعائه ا لأضحابة؛ وما شرع 
لأمته من بعده أن تدعو به» ففي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله يلي دعا له فقال: (راللَهُم أكثز مَالَهُ وَوَلَدَهُ وب ارك لَه فيمَا 
أَعْطَيْتَةُ)”"» ولقد طالت حياته رضي الله عنه» وعاش بعد هذه الدعوة 


وتو دا 


وي الحديث الآخر عن َم و قيس أنّها قالتْ ف اني فجرغت عليه 
فَقَلْتْ لذي شماه ل تفل لي باد اد شك لط كاه ف 
حورن لاني احج ما ا نہ قال: ((مَا قات طال 


ّ ا م‎ E 


.۲٠۲/۱ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الله تعَالَى: موص ليون لوك 
سکف [التوبة/١٠]‏ وَمَنْ عص أَحَاهُ بالدعَاء دون تسه ٠۷/۱۹‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه ٠١۹/۷‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ٠٠٠١/٦‏ من حديث أم قيس بنت محصنء والنسائي» كتاب 


الجنائزء باب غسل الميت بالحميم .۲۹/٤‏ 
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بل عد الرسول ي طول العمر من السعادة» فقد أخرج الإامام أحمد 
رهه الله ق يده أن الرصول: قال ((إن من سعادة المع أن يطول 
عُمْرةُ ويَرُْقَهُ الله الإنامة) ولذا استدل كثير من العلماء بمذه الأحاديث 
على بخ راز الدعاء للساة«بطول العمز. 

ولقد دلّئا الرسول ولك إلى بعض الأعمال الي بسببها يطول عمر 
لعاف و ا ی E‏ لاف م" 
الوالدين» وصلة الرحم» وخسن الخلق» وخسن الحوار» وتقوى الله تعالى» 
زو انش بن مالك رضن اله غنه أن رسول الله کا قال: رن سره أن 
يُنْسَط لَه رزقة أَوْ يُنْسَاً لَهُ في أثره فَلْيَصل رَحمَهُ))”". قال ابن حجر: ينساً 
له في أثره أي: يُوَعَرُ في أحله”"2» وقال الترمذي: الزيادة في العمر“. 

وحدئت السيدة عائشة رضي الله عنها أن البي وَل قال: ((إلَهُ مَنْ أغطي 
حَظَهُ من الرّفْق فَقَدْ أطي حَظَهُ من خَيْرِ انا وَالآخرة وَصلَةٌ الرّحم 
وحن الُْلقٍ وحن الْجوَارٍ يَعمَْان اليا وييدَان في الأعمَار))”'» وروى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه «/885» وقال الحاكم 
في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. .4514/١11‏ 

(؟) أخرجه البخاريء باب من أُحَب البَسسْط في الرّرْق ۳/٦ه»‏ ومسل كتاب البر 
والصلة والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعته ۸/۸. 

(۳) ينظر فتح الباري .51١5/١٠١‏ 

. ٠١١ /۸ عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ٠١۹/١‏ وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد: رجاله ثقات ۲۸۰/۸. 


0 


التعْريُفُ بالمصْطلحّاتء والمَعَيْرات المصاحبة للشيخوحة 


م هة ياس دم 


سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال البي 5: ((مَنْ بر وَالدَيْه 
طُوبَى لَه راد الله في عَمره))» كما ورد عن الرسول ول قوله: ((لا يرد 
القصَاء إلا الدُعَاء وَلا يزيد في الْعُسْرِ إلا الْبن))”". 

وفسّر البعض زيادة العمر بأما البركة في العمرء وبعضهم لھا بالك كر 
الحسين حك وقاة ااا قاذ يميت دک مرو 
إن الزيادة في العمر هي الذرية الصالحة يدعون له من بعده””". 


.۹۷/١۷ أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 
أخرحه الترمذي كتاب القدر» باب لا يرد القدر إلا الدعاء *» وص ححه‎ )۲( 
. 497 /١ الحاكم في المستدرك على الصحيحين»‎ 


(۳) فتح الباري» /١٠١‏ 417. 


مزل المسنّيْنَ في السّة النّبُويّة» وَرعَايْتهم الاجْتمّاعيّة وَالأَخْلاقيّة 


الفصل الثاني 
منزلة المسنين في السنة النبوية 
ورعايتهم الاجتماعية والأخلاقية 


وفيه مبحثاد: 


ايحت الأول: مزلة المسئين ق السنة النبوية 
المبحث الثائئ: الرعاية الاحتماعية والأخلاقية للمستين في السنة النبوية 


رة المسنيْنَ في السنّة اتوي ورعايتهم الاجْتمّاعيّة وَالأخْلاقية 


منْزلة مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


الفصل النانق 

منزلة المسنين في السنةء ورعايتهم الاجتماعية والأخلاقية 
تهيد: 

يحيط الإسلامٌ الشيخ امسن بوافر من العناية والاهتمام» ويوجب له مزيدا 
من الاحترام رای ويعة اك را من ضروب العبادة الت تتققل من 
موازين المرء يوم القيامة» فإنه ما يكرم صغيرٌ كبيراً أو شيخا مكتهلاً إلا وهو 
يزداد بذلك عند الله المثوبة والدرحات؛ لما في ذلك من دلالة على طاعة أوامر 
eNOS‏ 

وقد ورد ذكر المسنين في ديننا الحنيف على نحو يشير إلى وحوب 
التكرم» وينتزع من الإنسان عامل العطف والاحترام. 

وَلغر ASS E‏ لا e‏ خط ره E‏ 
النماذج الحضارية الأخرى الي يغلب عليها الطابع المادي في تقييمها 
للعلاقات الإنسانية» فليس الأمر هو تسديد ديون ما أنفقته الأحيال السابقة 
على الأحيال اللاحقة» أو بحرد رعاية اقتصادية أو صحية فقطء بل إنها رعاية 
يغمرها الدفء والحنان» وتوثق وشائج الحبة بين الأحيال» حي لا تكرس قيم 
الصراع بل الوحدة والتكامل. 

إنه النموذج الإسلامي الفريد في تأكيد القيم الإنسانية للتواصل بين 
الأحيال وتعزيز وشائج الود والرحمة بين الكبار والصغار. 


2515 1 


مَنْزلَة مسين في السنّة النبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعية والأحلاقية 


اطبحث الأول: مذزلة اممسئين في السنة الذبوية 

المتأمّل في نصوص الشرع الحنيف يلحظ روعة هذا الدين وعظمته» فلا 
يوحد دين عي بحقوق كبار السنّ كما عي ها الإسلام» حيث يعن بالإنسان 
طفلاء ويُعيى به صبياء ويُعى به شاباء عن به كهلاء ويُعى به شيخاء وبمضي 
معه في رحلة حياته كلهاء من المهد إلى اللحد» من صرخة الوضع إلى اة 
لتَرْعَه یشرع له ويبيّن ما له وما عليه» ويوجهه في جوانب حياته كلها. 
المطلب الأول: إجلال المسنين وتكريمهم وسيلة يُستَنْصلٌ ويُسترزق بها 

ما يحفز الإنسان لتكريم المستين والإحسان إليهم ما ورد من أحاديث 
عن البيّ يله تدعو لذلكء وبين أن نصر الله تعالى وتأييده ومعونته ورزقه 
وإحسانه يستحقه من يعين الضعيف ويقف إلى حانبه ويواسيه» والمستون هم 
من فئة الضعفة والمحتاجين لمن يساندهم. 

روى البخاري عن مصعّب بن سعد رضي لله عنه قال: رأى سَعْدٌ 
رضي الله عه أن لَه فضلا عَلَى ال الي #: ((مل نصرؤون 
وَترْرَقُونَ إلا بضغفانکم)). 

ون رواية: ((ابُوني الضّعيف فلكم إِنَما رفون وتنصَرون بضعفانكي). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير باب مَنْ اسَْعَانَ بالضعَفاء وَالصَّالحِينَ في 
الت 

e 6‏ داود» كتاب الجهادء باب في الانتصار دن الخيْل AUN,‏ 
والترمذي كتاب الجهاد» باب الاستفتاح سارف اكه 38 3 وان حسن 
صحيح» وأخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب الاستنصار بالضعيف »۲٦۲/٠١‏ 
وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه .١٠١/١‏ 


كه 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعيّة والأحلاقية 


قال المناوي: (... تقربوا إلي بالتقرّب 8 وتفقد حالم وحفظ 
حقوقهم» والإحسان إليهم قرلا وفعلا د 

وقال ابن بطال: وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشدٌّ إخلاصاً 
وأكثر حشوعا؛ لخلاء قلويهم من التعلق بزحرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم 
ما يقطعهم عن الله فجعلوا همهم واحدا؛ ف ركت أعماهم» وأحيب دعاؤهي”) 

وقال العيئ في عمدة القاري: (مطابقته للترجمة من حيث إنه أحبر باهم 
لا ينصرون إلا بالضعفاء والصالحين في كل شيء عملا بإطلاق الكلام ولكن 
أهم ذلك وأقواه أن يكون في الحرب يستعينون بدعائهم ويتبركون بم“ 
المطلب الثاني: النهي عن تمني الموت: 

كناف هه تع ا عاق للستت ا عام ا اسار قن :قال ا 
تعال: ل اریم تا فت (2) ان تتشت آم خی تفرش (2) کن کر يج 
َلْمَوَتَ وما ن بمَسَبْوقين 4# [الواقعة/ ٠‏ “/5]» والحياة أمانة في يد البشر» أمرهم 
الله تعالى برعايتها r‏ عليهاء قال تعالى: ين أَجْلٍ ذلك كَتَبّسًا عل بی 
سکیل أنه من تل مسا بعر تی او فساو فی الْأَرَضٍ هََكَأْنَما مَل الئاس 
اوق اف ابا الا ا أ £ [المائدة/؟"] . 

ومن عناية الإسلام بامستين وتكرعه لهم أنه فتح م باب الأمل 

والرحاء» وأرشد إلى عدم تمي الموت» وى عن اليأس والقنوط» لعجز أو 

رضن اضف قلارضون + الانسانة و عند التقدم في السن وذلك 


.۸۲/۱ ينظر فيض القدير‎ )١( 
.١١ 5/9 شرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ )۲( 
.٠۸٤/۲١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعييي‎ )۳( 


مْزلة مسين في السّكّة النَبَويّق ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأخلافيّة 


من خلال عدة أحاديث شريفة. 

* فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال البي 45: ((لا يمين 
TS‏ 
كال الْحَياة يرا لي وكوفني إذا كاتا الوقاة حيرا لي 


وقوله ول: ((من ضر أَصَابَهُ)) بيان محل النهي عن تمي الموت» يقول 
الصنعاني: وقي قوله: (رفان ١‏ كان لا بُ قاعلا) يعن إذا ضاق صدره وفقد 
SS‏ 

*وعنه رضي الله عنه قال: لول ني سمعت ؛ التي 2 حول (<لا 
موا الْمَوْتَ مئت ٠‏ 
1 ن رَسُولَ الله ل قال: ((لا يمى 
أَحَدْكُمْ الْمَوْتَ ما مُخسنا َنَعَل يداد وَإِمّا مُسيئاً فلَعلَهُ بعتب ا 

ون ل بن ارت عن ]الل أذ لبن دل عى الت 
وُو بكي مى الوت فَمَالَ: ريا عباس يا عَم َسُول اله لا تكَمَنَ 
الوت إن كنت مُخسنا داد إِخْسًانا SL‏ 


بع 


سينا فان وخر تلطب حير َك فلا قن الْمونت) 7 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب تم المريض الموت 2171/7 وفي باب 
الدعاء بالموت والحياة ///7. 

(۲) سبل السلام .۸٩/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التمئ) بَاب ما يكره من لني 1 . 

.۸٥/۹ أخرجه البخاري» كتاب التمئ» باب ما يكره من التمئ‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد من حديث أم الفضل ۳۳۹/٦‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 


الشيخين 7/9/9 ؟. 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأحلاقية 


ا وی سبع 
كيّات فى بطنه فقال لَوْمَا أن رَسُولَ الله يل ((هّانا تا أن ن تدعو بِالْمَوْت» 


قال ابن حجر: وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله 
نوع من اعتراض ومراغمة للقدر» وإن كانت الآحال لا تزيد ولا تنقص فإن 
فق اموت ل و ی راا ول شا ولكنه ار :قل ی نه" . 

* ويؤيد هذا ا لمعن في فضل طول العمر رغبة في حسن العمل الصاح 
ودنام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 46: ((لا 
يمى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ولا يَدْعْ به من قبل أن 
اقط م عَمَلَهُ وَِنَهُ لا زي الْمُوْمِنَ عُمْرُ إلا عير 

* وذكر الميشمي في جحمع الزوائد عن العرباض بن سارية -وكان شيخا 
کا فون فا وسو لاله و كان ی او ت كان يدعو: اللهم 
كبرت سي ورق عظمي فاقبضي إليك E‏ 


إذا في شاب من أجمل الرحال وعليه و E E Eh‏ 


2 7 8 و 
بأتي ِنْهُ إذا مات أحذكم 


.54/ أحرجه مسل» كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب كراهة تين اموت لضر نزل به‎ )١( 
.١١8/8 وينظر المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم‎ 2١58/٠١ فتح الباري‎ )۲( 
أحرحه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب كراهة تمي الموت لضر نزل به‎ )۳( 
وف الحديث إشارة إلى أن المعن في النهي عن تمي الموت والدعاء به هو‎ .4 
انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبب منها العمل» والعمل يحصل زيادة النواب»‎ 
.٠١١/٠٠١ ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. ينظر فتح الباري‎ 
أي رداء أحضر عظيم» تقول: داحت الشجرة دوحاًء أي عظمت» فهي دائحة:-‎ )4( 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


تدعو به؟ فقلت: كيف أدعو يا ابن أحى؟ قال: قل: اللهم حسن العمل وبلغ 
الأحل. قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ريبائيل الذي يسل الحرن م 
1 4 
قلوب المؤمنين . 

ويجدر أن أذكر هنا احتلاف الفقهاء في حقيقة هذا النهى على مذهبين: 

المذهب الأول: يرى أن هذا النهي للتحريم» وإليه ذهب المالكية 

إفه 50 
3 ۳ ع ا ع 

حباب رضى الله عنه قال : لولا أن رسول الله ي نمانا أن تمىئ الوت 
لتمنيته» وكان ذلك في محنة شديدة ابتلى بها عندما أوفده الرسول يله إلى قبيلة 
يعلمهم القرآن فغدروا به. 

المذهب الثابي: أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم» وإليه ذهب الحنفية 
ظاهره» ومن ذلك قوله كل في حديث أم الفضل: «فإانك إن كنت 


-والدوحة هي الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفرو ع الممتدة من شجر ما 
والجمع: دوح» وجمع الجمع: أدواح» ويقال: هو من دوحة الكرم. ينظر القاموس 
المخيط» مادة: دوح. 

)١(‏ ذكره الميثمي في مجمع الزوائد 2184/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وعروة ووثقه غير 
واحد» وسعيد بن مقلاص لا أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح. 

(۲) ينظر المنتقى 4/7 9؛ والفواكه الدواني 547/١‏ والحلی ۰۱٦۷/۰‏ وسبل السلام ۸۹/۲. 

(۳) سبق تخريجه في المبحث نفسه. 

)٤(‏ ينظر حاشية ابن عابدين 2147/7 والمهذب ٠۲٦/١‏ وابنجموع 4٥/١‏ وروضة 
الطالبين 4۸/۲ ومغين المحتاج ٠۷/١‏ والمغين 48/7 4» والروض المربع .٠۲٠/١‏ 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعيّة والأخلاقيّة 


حسناً...)) يدل على الإرشاد لا الإلزام» وقوله َل: ((فإن كان لا بد متمنيا 
فليقل...)) توجيه لصيغة التمئ فلا يكون أصل التمئ محرماء وشا 
تقال غل لان يو سفت :عليه الاه ون مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن للحي * 
[يوسف/١١٠١]»‏ يدل على تمنيه عليه السلام ذلك» وهو معصوم لا يقع في 
ارام ا يسعلرم آذ يكرت اهي عن مى الوت ليس عرماء ومثله قوله تعالى 
على لسان مرم عليها السلام: #قالت يتن مٿ مل هداو ڪنث َي 4 
[مريم/؟]» ولا يقع منها الحرام لأن الله اصطفاها وطهرها. 
لا مناقشة دليل من قال بعدم تحريم تمني الموت لضرٌ نزل به: 

قول البي ي في حديث أم الفضل: (فإنك إن كنت محسناً...)) لا 
يمنع أن يكون النهي للتحري» أما هذا التعليل فهو تلطف مناسب لجال 
المريض» وقوله ي في حديث أنس: ((فإن كان لا بد متمنياً...)) لا ينفي 
تحرم أصل تم الموت للضر لأن هذا القول المذكور دعاء لله تعالى وليس ينيا 
للموت» ومع ذلك فالأولى أن لا يفعله“. 

وقول يوسف عليه السلام: ونوكت مُسَلِمًا # أحاب عنه ابن حزم بأنه 
ليس على استعجال الموت المنهي عنه» لكن على الدعاء بأن لا يتوفاه الله 
ال ال ا 

وأحاب ابن حجر بأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء؛ لأنه لا يقبض بي 


حي يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت» وقد حدثت عائشة عن البى ييه أنه 


(۱) ينظر سبل السلام ۸۹/۲. 
(۲) ينظر ا محلى .١17/5‏ 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


قال: («اللَّهُمّ افر لي وارْحَسْي والحقني بالرّفيق الأغلى) قال ابن حجر: 
فهذا لا يعارض النهي عن تمي الموت والدعاء به للسبب المذكور”". 

وأما قول مريم عليها السلام فقد أجاب عنه الصنعان بأنها إنما تمنت ذلك 
ثل هذا الأمر المحوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببهاء وتمئ الموت 
لخوف فتنة في الدين لا بأس بهء إنما المنهي عنه هو تمن الموت لشدة الزمان". 

وأعتقد -والله أعلم- من خلال ما سبق من الأدلة والشواهد رححان ما 
ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلون بتحريم تمي ا موت لتزول الضرر. 
المطلب الثالث: رعاية المسنّ من أفضل القربات عند الله تعالى: 

تعاليم الإسلام وتوجيهات نبيه ي تمعل رعاية المسئين لذاتقها فضيلة من 
فضائل الأعمال» وقربة شرعية يجب القيام يما فقد جعلت من أصول الفضائل 
ابي اشتركت فيها الأديان واتفقت عليها الرسالات السماوية. 


ل 


* قال تعال: 38 وَلِداخد تا میتی بۍ إِسَرّدِيلَ لا َد 1 
عصان * [البقرة/۸۳]» وقرها سبحانه بعبادته فقال أيضا: وق كال 
هيدنا ]ل نا ولودی لما 4 مراد اول تك أن الوالضدون 
ال ا كيان الس 

واعتبرت السنة النبوية أن بر الوالدين وهو أحد مظاهر رعاية المستين 
من القربات تحتل المرتبة تبة الثانية في جملة فضائل الأعمال الى يحبها الله بعد 


)١(‏ أخرجه مالك كتاب الحنائز» باب جامع الجنائز ۲۳۸/١‏ والترمذي في سنه 
وقال: حديث حسن صحيح ° /0. 

(۲) ينظر فتح الباري ٠١0/٠١‏ 

(۳) ينظر سبل السلام . 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأحلاقية 


الصلاة وقبل اهاد في سبيل الله عز وحل» فقد روى عَبْد الله ُن مَسسْعُود 
ا لله يل اي العمل أفضّل؟ قال: («الصّلاة لوقتهًا)), قَال: 
فلت 0 قال: («برٌ الْوَالدَيْنِ))» الَ: قُلْتْ كُمَ أيئ؟ قَالَ: : ((الجهاد في 
سیل ال٥‏ 

والكثير من النصوص الشرعية توضح أن مترلة المسنّ لها شأنها عند الله 
سبحانه» ومن أجل ذلك جعل رعاية المسنّين من فضائل الأعمال المقربة إلى 
غية الله تال ور ضا 
المطلب الرابع: المسن له منزلة خاصة عند الله تعالى» ودعاؤه مستجاب: 

للمسنّ مكانة عظيمة» ومترلة رفيعة عند ربه سبحانه وتعالى؛ فقد شغل 
وقته في الطاعة» وأمضى عمره في العبادة» ولهج لسائه بالذكر والتسبيح 
والتحميد» فاستحق بذلك الأفضلية» وكافأه الله تعالى باستجابة دعائه وتلبية 
ندائه وقضاء حاجته» وتكثير حسناته» ورفع درحاته» وحط سيئاته. 

* عن عَبّْد اله ْنِ شَدَّاد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 5: 
((لِيْسَ أَحَدْ ْصَلَ عند الله من مُؤْمن يُعَمّرُ في الإسلام لتکبیره وكحميده 


ساس 


وتستبيحه وكهليله))» قال في فيض القدير: أي لأحل صدور ذلك منه ومن 


.85/١ أخرجه مسل كتاب الإبمان» باب كون الإبمان بالله أفضل الأعمال‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» مسند طلحة بن عبيد الله ٠٦۳/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء 
باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء .٠١9/5‏ والحديث بتمامه كما عند أحمد: عن 
عبد الله بن شَدّاد أن تفرا من بني عذرة ثَلانَةَ نوا الى ك فَأسْلّمُواء قال: فَقَالَ 
2 هن يُكُفنيهم؟) ال طَلْحَةُ: أناء قَالَ: فَكَانُوا عد فا بعت التي 


دم اه ام 


ل بخثاء فَحَرّجَ فيه أَحَدُهُمْ فامششهد قال : E‏ 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


شأنه هذا فهو خير الناس”» وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من 
طال عمره وحن عملّهء و م يزل لسائه رَطْباً بذكر الله عز وجل. 

* وحري بالمسنٌ إذا دعا أن يستجاب دعاؤه؛ فعن أنس رضي الله عنه 
عق الب يله قال: ((إن الله ليستحي من ذي الشّيّبة إذا كان مُسَدَّداً لَروماً 
للستة أن يَسْأَلَهُ فلا يُغطيم))0". اا 1 
الفطلب: الكانين» الضف :و الشف الس فة لوم 

من أجمل ما يبعث في النفس السعادة والأملء أن الله تعالى بكرمه 
تاس معدل ال واي امن ال ي ل غيل الكو و 
الكريمة عند الله وعند الناس» وجاءت الأحاديث الشريفة تين أن المسئين 
حيار الناس في المجتمع» وأفضلهم إذا حسنت أعماهم. 

* عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلك: ((ألا أنبتكم بخياركم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: خيازكم أطولكم أعمّاراً إذا سَّدَدُوا/))”. 


امشتئهد حيرا يليه ورايت الذي اسششهد أَوَلَهُمْ آحرَهُم! قال: فُدَعَلي من ذلك 
َالَ: اكيت ال يل فد کرت ذلك ل قال: فقال رول الله : (روما الكت 
من ذلك؟ لَيْس أحذ أَفْضَل عند الله من مُؤْمن يُعَمَّرُ في الإمللام لسبيحه» 
وككبيره. وکهلیله). 

.١515/ه فيض القدير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسطء ۲۷٠/١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد "١5/٠١١‏ 
فيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 


(۳) أخحرحه أبو يعلى في مسنده »۲٠٤/١‏ وقال الحيثمي في بجمع الزوائد: إسناده حسن 


للا 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأخلاقيّة 


* وني حديث أي هريرة ((خياركم أطولكم أعماراًء وأحسئُكم 
أعمّالاً)»» وتي رواية: ((وأحسئكم أخلاق/)0". 

* وني حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» أن رحلا قال: يا رسول 
الله أي الناس خير؟ قال: ((خَيْرُ الاس مَنْ طال عْمُرُةُ وَحَسْنَ عَمَلْهُ ور 
الئاس قر طال عة وسا ع 

فطول العمر مع حسن العمل يكسب المسلم خيري الدنيا والآخرة» فخيار 
الاس تمن طا مره تالاشلا وكاة موقا ي حجان للع العاف قال 
لْمُتاوي: (إن المرء كلما طال عمره» وحسن عمله يغتنم من الطاعات» ويراعي 
قات فيتزود منها للآحرة» ويكثر من الأعمال الموحبة للسعادة الأبديع. 
المطلب السادس: الشيبُ نور للعبد يوم القيامة: 

لما كان سن الشيخوحة ا بالضعف التدريجي للأعضاء والتغيْرات 
الي تطرأ على الجسم. واليّ ترافق الشيخوحة» وحى لا يصاب الشيخ المسن 
الذي ألم به الشّيب بالفشل والتشاؤم لما يرى من ضعف قواه» وظهور الشيب 
عليه» فقد بين البي يلد قيمة الشيب في الإسلام وأنه علامة من علامات 
القبول والرضى عند الله تعالى» وهو بذلك يرسّخ قيمة حضارية في القناعة 
والثقة بالنفس» ومن ذلك أذكر بعض ما جاء في ذلك: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2775/7 وصححه ابن حبان ۲٤۷/۷‏ والحاكم ف 
المستدرك »489/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) أخحرجه أحمد في مسنده 2188/5 والترمذي باب ما جاء في طول العمر المؤمن 
5 وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك »٤۸۹/١‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: إسناده حيد ١١//1؟.‏ 

(۳) فيض القدير ٤٦۷/۳‏ . 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


* عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله يه يقول: 
((مَنْ شاب شَيبَةَ في الإمملآم كانت لَه ورا يَوْمَ الْقيّامَ)0". 
* وروی عمرو بن عبسة: رمن شاب شَيْيَةَ في سَبيل الله كانت لَه ورا 
يوم القيَامَة))! 
و TT‏ رَسُولَ الله ول قال: ((لا 
تنتفوا الشَيْب َه ثو ر اللي ا ا ا 


ر م عن 


بها حَسَنَةَ وک عَنْهُ بها حَطيئة وَرَقَعَهُ بها دَرَجَة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب فضل من شاب شيبة في الإسلام» وقال: 
حديث حسن» 17١/5‏ والنسائي» كتاب الجهاد» باب ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله» وابن حبّان» كتاب الحنائز» باب المريض وما يتعلق به 551/1. وقال 
الحاكم: صحيح عال ولم يخرجاه .170/٠١١‏ والحديث له شواهد عديدة. 

(۲) أخرحه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله باب ما جاء في فضل من 
شاب شيبة في سبيل الله ۱۷۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
والنسائي» كناب المهاد» .باب ثواب من رمى بسهم في سبيل اله 55/7 ود 
٥‏ و88ه. والحاكم» كتاب المغازي والسراياء باب المغازي والسراياء» 1ه 
وقال: (صحيح عال ولم يخرجاه). وابن حبان» كتاب الجنائز» باب المريض وما 
يتعلق به 17/؟55؟. 

(۳) أخرجه أحمد مسند عبد بن عمرو» 2117/9/7 253709 وأبو داود كتاب الترحل» 
باب في نتف الشيب 485/5» وابن حبان في صحيحه ١07/17‏ وأحرحه أبو 
داود» كتاب الترحل» باب قي نتف الشيب» 85/5 » والترمذي» كتاب الأدب عن 
رسول الله باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» 21١5/5‏ دون قوله: (ومن 
شاب في الإسلام. ..) وقال: هذا حديث حسن. 
وني رواية أحمد عن عَمْرُو ُن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ ده عن التب ول أنه قال: ((لا 
لتوا اليب فَإَهُ ما من عبد شيب في الإسلام شَيْبَة إلا كتب الله أ لَهُ بها حَسَنَة 
وَحَط عَنْهُ بها حَطِيئة) ا العا مسو لع نر ل و 
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قال الترمذي رحمه الله في شرحه للحديث: (مَنْ شاب ية أي شر 
وَاحدة بَيْضَاء (في الإسلام) يعني عَم من ا 5 الجهاد أو غرف 
وكانت لَهُ ورا يوم م القيَامَة أي ضياء وَمُعَلْصاً عن ظَلمَات الْمَوقف 
وشدائده» وقال المتاوئ: ay‏ ييتدئ ينه اجه 
شنب ولذ کان ی من کلب تند که إا كان بسب من تخو جهاد 


SS 


لكاي ا ور الي عليه الصلاة عادر ادا يغرس في 
نفس من شاب شعرّهء و كبر سنّه رُوحّ التفاؤل» ويبعث فيه الأمل ليتابع مسيرة 
حياته بكل راحة واطمئنان» رهذة تة حضازية زائعة قدسها كا رسول الله فل 

ختاماً لهذا المبحث أودٌّ القول: في الوقت الذي كان المسنّ يحد فيه كل 
تقدير واحترام ورعاية وتوقير في اججتمع المسلم» وبتوجيه من دينه الحنيفء 
وتأييد وتأكيد من رسوله العظيم يل نحد أن المسنَ كان يعيش في حالة متردية 
في بعض الحضارات الأحرى» فأفلاطون مغلا يرع أن (العناية يحب أن توجه 
إلى أصحاب الأجحسام السوية» والعقول القوية» وأما ما عداهم فيهملون 
يكون ييه الوق" 


.١55/5 تحفة الأحوذي 2353017//54 وفيض القدير‎ )١١ 
.٤۸۸/۳ أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ )۲( 
(؟) ينظر المعوق والحتمع في الشريعة الإسلامية لسعدي أبو حبيب» ص57.‎ 
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اطبحث الثاني: الرعاية الاجتماعية والأخلاقية للمسئين 
في السنة الذبوية 

إذا بلغ الإنسان من الكبر عتيّاً ضعُف جسمه» ووهن عظمه وافتقر إلى 
معونة غيره» وقد عبر عن ذلك ني الله زكريا عليه السلام» حينما قال: 
رب إن وی العظم می واشتعل ارس سیا وَلَمْ آ ڪن بذ ايك رب 

قبا 4 [مرم: 5]ء ن هتا كاذ لاسا فما خضارة واخلاقية غالية ف 
تشريع حقوق مؤكدة للمسنين» حقوق مادية وأدبية واجتماعية. 

وإن المتأمل قي السنة النبوية المطهرة يظهر له بشكل حلي منهج نبي 
الإسلام بي في تعامله مع المستين» وكيف رسم السلوك العملي في رعايتهم» 
ولم يكتف ببيان مترلة المسنّ عند الله تعالى» بل أوحب للمسن حقوقاً يحب 
معرفتهاء والقيام يماء والحافظة عليهاء وعدم إجمالاء فقرر النماذج العملية» 
فيما يتعلق بحوانب الذوقيات الاحتماعية العامة» وأكد على أهمّ هذه المظاهر 
الأحلاقية والذوقية» وهو مظهر توقير الكبير واحترام المسنٌ» فهو البند الأول 
في (الإتيكيت) الإسلامي» ولا كان الصغير هو المبادر في مثل هذه 
الأحوال» كان عليه أن يبدأ بالمساعدة» ويبدأ بالملاطفة» ويبدأ بالزيارة» ويبدأً 
بالنصيحة» ويبدأ بالاتصال» وغير ذلك مما يأ ذكره. 

وما أجمل التعاليم والتوجيهات النبوية» بحيث يشعر المسنٌ بأن الجتمع 
وني له فقد أنصفه وقدّره واهتم به في شیخوخته» بعدما ولى عنه شبابه» ولم 
يحكم عليه بالتقاعد وهو في سنّ معينة ما يزال فيها قادرا على العطاءه بل 
استفاد من طاقاته العلمية» وقدراته العقلية» وكفاءاته المتميزة» وإن نظرة يلقيها 
المرء على كتب التاريخ الإسلامي ليجد العجب العجاب في عطاء العلماء 


د 


مزل مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


0 06 وإبداعههو”". 
أمرْ آحر لا بذ من الإشارة إليه وهو أن المناخ الطبيعي لرعاية المسنَّين 


2 


5 


رعاية حقيقية تبقي على سعادقم وتنعش نفوسهم إنما هو الأسرة؛ حيث 
أولاد الشخص المسنْ وأحفاده وذوو قرابته» وحيث يرى في وجودهم من 
خولة نظهر قضله عليهم 'ورغاينه السارقه لت افلا جحد ق عداسنهم الله 
وحفاوتهم به إلا وفاء لبعض الذمة المترتبة له عليهم» ولا يرون فيما يقومون به 
من ذلك إلا أداء لبعض يسير من حقه عليهم» هذا عدا عن الحب الطبيعي 
الذي لا بل أن يشيع بينهم وبينه. 

وت الرغاية اة تلعشا عن الاه الالنتنافيه والأحلدقية وول 
بتقددم المسنّ في وجوه الإكرام والتشريف عامة: فقد شرب المجتمع المسلم 
احترام وتوقير كبار السنْ» وأصبح سمة من سماته» فلا تكاد تحجد كتاب 
حديث» أو زهد» أو توجيهات» أو نصح إلا ويعقد فيه باب أو أكثر عن 
توقير الكبير» أو تسويده» أو احترامه» أو إكرامه» بل وضعوا قواعد لذلك» 
فيقرر ابن عقيل أن من مشى مع إنسان أكبر منه فيمشي عن بمينه يقيمه مقام 
الإمام في الصلاة» وإن كانوا جماعة فيستحب مشي الجماعة خلف الكبير. 

ولقد اهتمت المجتمعات الحديثة في عصرنا هذا بتنمية العلاقات الإنسانية 
السليمة القائمة على التعاون وإيثار الغير وتقديمه؛ والتسامح والمودة» وإلى 
حانب اهتمامها بالطفولة ومراحلها المختلفة اهتمت كذلك بكبار الس 
ووجهت لمم الرعاية من خلال التعرف إلى حاجاتهم ونشاطهم وما يكفل لهم 


)١(‏ وينظر كتابي الإمام الذهبي رحمه الله: «أهل المئة» «وأسماء من عاش ثمانين سنة بعد 
شیخه» أو بعد سماعه» لترى تماذج رائعة على ذلك. 


ص 


مَنْزلَة مسين في السنّة النبَويّة ورعايتهم الاحتمًاعية والأحلاقية 


العيش ال حر الكريم» فهم بملكون الخبرات المختلفة الي يمكن نفع غيرهم يما وما 
كسبوه هن طيتانة: التواكة الفحرئ. 

ولا شك أن تقديم الكبير على غيره يشعره بأهميته واهتمام الآخرين به 
وتقديرهم وتوقيرهم له. ما يؤدي ذلك إلى تنمية العلاقات الاجتماعية 
وتماسك الحتمع. 
المطلب الأول: تقديم الكبار في الشراب والطعام والمناولات: 

من الأدب النبوي تقديم الكبير ليكون الأول في الشراب أو البادئ 
EE‏ هذا العن ا فك غل ف 
وتغرس في نفوس الأبناء توقير الآباء والمستين عموما. 

* بوب البخاري في صحيحه: باب هَل يسنن الرَخُل مَنْ عَنْ يمينه في 
يلط ا ادن شين إلى سكل تاف رضن الاح أن 
فقال للعٌلام: أن لي أن أغطى هَؤُلاء فَقَالَ الْغُلامُ: لا وَاللّه يا رَسُولَ الله لا 
ور بتصيبي منك أحداء قال: فَعَلَه" رَسُول الله ب في يده" . 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: وَقَدْ جَاء في مُسْئّد 
بي بكر بن أبي شيبة ان هَذَا الْغُلام هو عَبْد الله ن عَبّاس؛ وَمَنْ الأشيَاخ 


.١١١/۷ كتاب الأشربة باب هل يستأذن الرحل من عن ينه في الشرب ليعطي الأكبر‎ )١( 

(۲) فَتلهُ: أي وضعه. ينظر فتح الباري .٠٠١/١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأشربة باب هل يستأذن الرحل من عن بينه في الشرب 
ليعطي الأكبر ١١١/۷‏ وفي مواضع أحرى» ومسلم» كتاب الأشربة» باب 
ا واللق وخر فنا عن الم 


فد 
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حالد بْن الوليد رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قيل: نما استأذن للام دون الأغرَابي 

إلا على الام وهر ابن ا وة 5 فسه بأل الاتكذان 
والأشياخ أقاربه» قال القاضي عيّاض: وفي بَعْض الروايات: (عَمّك وان 
عَمّك أَكأذَنْ لي أن أغطيّة وَفَعَلَ ذلك أضاً تألفاً لقلو ب الأشياخء وَإغْلاما 
بوهم وإيثار كرَامَتهم إذا َم تلع مله سه وت ذلك أنضاً بي ده 
السمّة وهي أن الأيْمَن أَحَقَ ولا يدفع إلى یره ESET‏ 


بامنتقذانه» 5 لا ار 0 


ل واه لمر 


وخحالد ب ن لزيد على نشول محا ذا من آي قرب انف واک 
على يُميئة؛ وَحَالدٌ عَلَى شمّاله فقال لي: ((الشربة لك قان شئت» ثرت 


E 
2 


بها خالدا))» قَقَلْت: مَا كنت لأوثرٌ عَلَى سورك أحَد |. 0 وجوت 


۷٥/۷ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماحه» كتاب الأطعمة» باب اللبن» 257/٠١١‏ وأحمدء بداية مسند عبد 
الله بن عباس» ١/4‏ 4» والترمذي كتاب الدعوات الت ها فول ]ذا أكن ملعاماء 
قال الترمذي: هَذَا حَديث حَسَنٌ وميمونة بنت الحارث زوج الي ي هي خالة 
خالد بْن الوليد كا مساق كور وات واي ل اذا لق 1 
قال ابن حجر: رون لفظ لأحمد: ((وإن شتت آثرت به عمّك))؛ وإغا أطلق عليه 
عمه لكونه أسن منه ولعل سنه کان قريياً من سن العباس)» ينظر الفتح ۸۹٩/۱۰‏ 
والعرب تطلق على الكبير في السن لفظ العم من باب التوقير والاحترام كما في قول 
حديجة رضي الله عنها لورقة بن نوفل في حديث بدء الوحي: أي عم.. قال النووي: 
(فسمته عماً ازا للاحترام» وهذه عادة العرب فى آداب خطاهم يخاطب الصغير 
الكبير بيا عم احتراما له ورفعاً لمرتبته) شرح النووي على صحيح مسلم ؟/707. 
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أحاديث أخرى في بيان ذلك . 
* وقي تقدم الكبار في الطعام» يروي سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال 
كنا إذا حَضَرئًا مع ابي ل طَعَاما لم ضع ايديا حى يبدا رَسُول الله وله 


فال الور ركه ا ال رهه ان هذا الاد وهي أنه يندا الكبير 
والفاضل في غسل اليد للطعام» وثي الأكل). ويقاس على الطعام الشرابُ 
غيل ذلك: 

وقال القرطبي في المفهم: هذا تأدب مع البي وله وكذلك ينبغي أن 
يتأدب مع الفضلاء والعظماء والعلماء» فلا يبدأ بطعام» ولا شراب» ولا أمر 
من الأمور الي يشاركون فيها قبلهم“. 

* وني تقديم الكبار في المناولات» وسائر الأمور ترحم البخاري في ذلك 
فقال: باب دفع السواك إلى الأكبر؛ فقد روى بسنده عَنْ ان عُمَرَ رضي الله 


(۱) عَنْ عكرمة: ا الله و کان إا سّقىء قال: ((ابْدَوُوا بالأكابر)) وقال: 
(وبالآخير) هَكَذا وکر مسلا بدا له وأرحه عد اله نن سام وكيس 
بالقوي» عَنْ الد بهذا لظ مَوْصُولاً. مسند أبي يعلى ۳٣٣/٤‏ وسنده قوي قاله 
الحافظ في الفتح A41‏ ا الطبراني في المعجم الأوسط .١59/4‏ 
قال الميثمى :۸١/١‏ أخرحه أبو يعلى والطبراق ف الأوسط» ورحال أبى يعلى 
رجال الصحيح؛ وروی أبو يعلى بسند قوي عن ابن عباس ال ارول الله 
يِه إِذَا سى قال: («(اندؤوا بالكبير». 1 

05 56 مسلم كتاب الأشربة؛ 5 ا آداب العام والشرّاب واا ۰ 

(۳) شرح مسلم للإمام النووي له 00 5 

.۲۳/۱۷ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم‎ )٤( 


فد 
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ا عر رت و وار 


عنهما ن ابي ول قال: ا بسواك فجَاءني رحلان ES‏ 
اکر م من الآحر فتاولت السُواكَ نينا سر لفلف فَنهُ إلى اكير 


* وروی أبو داود عَنْ عَائشة رضي الله عنها قالتْ كان ا الله كل 
يسن وَعنْدَه رَجَلان فوخي | ليه أن عط الف ا 

ووحه الجمع بين هذه لواف كما ذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك لما 
وقع في اليقظة أخبرهم ئل ما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بلك روش 
متقدم» فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض”" 


ذكر ابن حجر وغيره: أنه يلتحق بالسواك الطعام والشراب والمشي 
والكلام““ وقال العيئ: (وهو السنة أيضاً في السلام» والتحية» والشراب» 
والطيب» ونحو ذلك من الأمور. وقي هذا المع تقديم ذي السن بال ركوب 
وشبهه من الأرفاق). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبر 2457/١‏ ومسلم كتاب 
الرؤياء باب رؤيا البي 5 ٠۷۳/١١‏ ولفظه: ((أرائي في المنام أتسوك بسواك فجذبني 
رجلان))» ولفظ الطبران: ((أمربي جبريل أن أكبر)). المعجم الأوسط ۲۹۹/۳. 

(۲) أخرجه داود» كتاب الطهارة» باب في الرحل يستاك بسواك غيره 2١17/١‏ ورجال 
إسناده ثقات» وحسنه ابن حجر في فتح الباري 2551/١‏ ونقل المناوي تصحيح 
النووي له في فيض القدیر ۱۹۳/۲ . وله شاهد عند أحمد ۱۳۸/۲ عن نافع أن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال رايت رَسُولَ الله و وهو مقن فَأَعْطى أك ر الوم 
َقَالَ: (رإن جبريل يل أمَرّني أن أكبر)». 

(۳) فتح الباري .۳۸۷/١‏ 

.57/1١ وينظر عون المعبود‎ ۳۹۲/١ فتح الباري ۳۰۷/۱» شرح ابن بطال‎ )٤( 

(ه) عمدة القاري ۱۸۷/۳. 
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المطلب الثاني: تقديم الكبار في الكلام» وفي الصلاةء وتقديمهم للإمامة 
في الصلاة: 

في تقديم الكبير للكلام حكمة وفائدة» ألا وهي ية الحو النفسي 
للمستمعين» فحين يتكلم الأكبر ا المنازعات والصلح؛ 
فإنّه يوفر على القلوب الحقد والتحاسد من المستمعين» محترمين بذلك أولويته 
وحقه في الكلام» مما يمد الأصغر بتقنية حسن الاستماع وفرصة معرفة محاوره 
ووحهة نظره» واحتناب مقاطعة المتكلم نما يعطي النفس ابحال أن تتمكن من 
الاستماع ويغذيها ويرتب أفكارهاء ويبئ على ما بدأه الأكبر في كلامه. 

وإن نماء العقل لا يكون إلا بكثرة الاستعمال أي بالتجارب» كالذي 
يحصل لكبار السنْ من الحنكة وصحة الروية لكثرة التجارب ومارسة الأمورء 
ولذلك مدحت العرب آراء الشيوخ حن قال بعضهم: (المشايخ أشجار الوقار 
ومنابع الأخبار» لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم, إن رأوك في قبيح 
صدوك» وإن أبصروك على جيل أمدوك). 

وقيل: (عليكم بآراء الشيوخ فإهم وإن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت 
على عيوفهم وجوه العبر» وتصدت لأسماعهم آثار الغير...)0©. 

وساف «اليثة 'للطوّرة عو كد هده القيمة الراتدة تق احا سيق فة 
ومواقف منيفة رسّخ فيها رسول الله يله أهمية احترام الكبير وتقديمه. 

* ترحم البخاري في كتاب الأدب: باب إكرام الكبير ويبداً ا 
0 0 ا 


5 
ره سم م مه رو ر ر 28 E‏ 


)١(‏ ينظر أدب الدنيا والدين ص۲۲. 


0 
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الله ن مهل فحَاء عبد لوحن بن سل وَحْوَيْصّة وَمُخَيْصَة انا مود إلى 
ا ولك كلمو في أثر صاحبهم فنا عبد رحن وكان أصْعْرَ الوم فقال 
له الي 4: (رکر الْكْبْر)». قال يَحْبَى: يعني ليل اكلام الأكبن كلمو 
في رصاحي 

NE E‏ . فالطلقوا إلى الي قله 
الوا ا رَسُولَ الله: اطلقتا إلى حير فوَجَدنا أَحَدَنَا قتيلاً فقال: ((الْكُبِرَ 
الکښ“. 

* وقي رواية للبخاري: فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: ((كبّر كبّر))» 


ي - 


)١(‏ وتتمة الحديث عند الإمام البخاري: فقال الي 45: ((أئستحقو ون قَتلَكُمْ أو َل 
صَاحبَكُمْ بأَيْمَان حَمْسينَ ¿ منكة))؟ الوا يا سول الله اك ETE‏ 
((قمبْرئكُمْ يَهُودُ في أَيْمَان حَمْسين)) مهب قالوا يا رَسُولَ الله: قوم كار 
فَوَدَاهُمْ رَسُول الله يلع من قبّله. كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبداً الكبير 
بالكلام والسؤال ٤/۸‏ . 

)١(‏ الكبْرَ الكبْرٌ: أي ليبداً الأكبر بالكلام» إرشاداً إلى الأدب في تقديم ذوي السن 
والكبر. النهاية في غريب الأثر: 55/5 ؟. 
وتكملة الحديث: ال ل (رتأئون ال عل من قَتَلَهُ))؟ قالوا: ما لتا اة 
َالَ: ((قیخلفوف)» لاو رافق PR N‏ ان فطل 
َم فُوَدَاهُ ماك من إبل الصّدقة. 96 E‏ كتاب الديات» 5 القسامت 
۹ ومعن وداه: أي أعطى ديته. ينظر النهاية في غريب الأثر: .٠۷٠/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد و السير» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد, 1/۳ 


11 چ پڪ 
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وغ أن داو فال رول لله #: ((الْكَبْرَ الْكَبْرَ أو قال ليدأ 
کین کلت في انر ایت 

وقول البي ي: (ركَبّر الْكبْر): أي عَظُمْ مَنْ هُو أكبر منك وقدّمه في 
التكلم يريد السن... وهو أمر من التكبير» كرره للمبالغة؛ وفي الحديث 
الدعوة إلى الأدب» وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدم في الكلام”". 

* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وَل شاور الناس أيام 
بدر» فتكلم أبو بكر فضاف عنه» ثم تكلم عمر فضاف عنه» فقال سعد بن 
عبادة -وهو سيد الخزرج- يا رسول الله إيانا تريدناء لو أمرتنا أن خوض 
البحر لخضناه» أو نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلناء فندب رسول الله وَل 
أصحابه وانطلق إلى بدر" 

فقن آذاب: الاندلذم رغاس الأخلاق اتيا الكل الأكر سب تنا 
ولكن ليس هذا على العموم لأنه إنما يبدأ الأكبر به فيما إذا استوى فيه علم 
الصغير والكبير» وإذا علم الصغير ما يجهل الكبير فالصغير يقدم حيشئذ ولا 
يكون هذا سوء أدب ولا نقص في حق الكبير» وإلى هذا نحا ابن حجر أيضا 
فذكر أن (هذا إذا وقع التساوي في الفضلء وإلا فيقدم الفاضل في الفقه 
والعلم إذا عارضه السن)“. 


.ه۸٤/۲ أخرحه أبو داود» كتاب الديات» باب القتل بالقسامة‎ )١( 

(۲) عون المعبود .٠١۹/۱۲‏ 

(۳) ينظر صحيح ابن حبان 255/١١‏ ورواه مسلم بألفاظ قريبة ٠٤١۳/۳‏ . 
وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج وكان كبير السن» وقد عاده البي 5 وهو مريض 
في بن الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر. ينظر صحيح مسلم 4717/7 .١‏ 

)٤(‏ ينظر الفتح ٠ه‏ . وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲ وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال .۳٠۷/۹‏ 


له 
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السن عند التساوي في الفضائل ولهذا نظائرء فإنه يقدم يما في الإمامة: وفي 
ولاية النكاح ندباء وغير ذلك“ 


* وروى البخاري عَنْ ابن عُمَّرَ رضي اللَهُ عَنْهُما قال: قال رَسُولَ اله 
: ((أخبرُوني بشجَرة مها مكل الْمُسْلم ثؤتي اكلا كل حين يإذن َيه 


3421 


ولخد و تا حر و سبي لوتيد رع اد ارم سد 
کر وعم لما لم كلما قال الي 4 ((هي النّخْلَة)» قَلَمّا حَرَحْت مَعَ 
فل ك کک 
كت ننه ناض رين كذ و كنا دالا معني إلا أَنّي لم أرَلكَ وَلا 
ا 

* وروی مسلم عن سمه بُ ندب قال: لَقَدْ كنت عَلَى عَهْد رَسُول 
لله يك غلاا كنت حفط عله هما يمتني من الول إلا أن ماعنا نالا 
هُم اسن منّي7". 

وق الأخاديت فوائك. كثيرة متها كما ذ كز العلماء منها: استتحباب 
الحياء من الكبار وتوقيرهم ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة وهذا تمى عمر أن 
يكون ابنه لم يسكتء ويسر الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه» وقول عمر 
رضي الله عنه: (لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي) أراد بذلك أن البي يل 


. 74/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الكبير بالكلام والسؤال 
1" 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» .٠٦٤/۲‏ 
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كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه وبحابته» وفيه توقير الكبار كما فعل ابن 
عمر» ولكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقوطاء 
وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير أباهُ في القول» وأنه لا يبادره مما فهمه وإن 
ظن أنه الصواب» وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يد ركه من هو 
دونه» لأن العلم مواهبء والله تعالى يؤتى فضله من يشاء("©. 


(۱) ينظر فتح الباري ١517/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .١1859/9‏ 


د 
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وفي تقديم الكبار إلى الصف الأول ني الصلاة وردت أحاديث منها: 

* روى مسلم عَنْ عبد اله بْنٍ مَسسْعُود قال: قال رَسول الله : (رليلني 
منكُم أُولُو الأخلام”" الى" نَم الذينَ يلُوَهُمْ تل واكم وهيْشات“ 
الأمنوّاق))». 

فيو حه البي عليه الصلاة والسلام» أن يقف خلفه في الصلاة البالغون من 
أضحاب العقول الزاححة» م يقف خلفهم من هو أصغر سنا ثم من هو 
أصغر» وجاء هذا الأمر لتقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام 
ولأنه رعا احتاج الإمام إلى من يخلفه فيكون كبير السن صاحب العقل 
الراحح هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» 
وكذلك ليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي 
بأفعاللهم من وراءهه"”". 

وهذا التقديم له الأثر التربوي البالغ للكبير والصغير فهو يحفظ مكانة 
الكبير ويزيده اعتدادا بنفسه و بدينه ريك برسوله وده زيادة على تعليم 
ال رازه سس كه وما ما كيرا ول اله ا 


)١(‏ الحلم: الأناة والتثبت في الأمور وذلك شعار العقلاء. النهاية في غريب اللحديث 
والأثر لابن الأثير: .٠١٠١١/١‏ 

)١(‏ النهى: العقول الراححة. المرجع السابق نفسه. 

(؟) هيشات: الفتنة والهيج وارتفاع الأصوات: غريب الحديث لابن سلام: .۸٤/٤‏ 

٠۲۳٠/١ أحرحه مسلم كتاب الصلاة/باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ )٤( 

(5) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم: .١155-١5/4‏ 

(5) الرسول المعلم وأساليبه في التعليم ص77. 
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وحاءت أحاديث أخرى تدعو إلى تقدتم المسئين للإمامة في الصلاة عند 
التساوي في القراءة والفقه: 

* وترحم البخاري لهذا المعن في كتاب الأذان قال: باب إذا استووا في 
القراءة ومهم أکبرهُم فقد روى ENG e‏ قال قدمًا 
على الي بو ون ية كا عند نخواً من عطرين ليه وكا الي 4 
رَحيماً فَقَالَ: ((لْو رجقم إلى بلأدكم فَعَلَْمُوهُمْ مُروهم فصوا صلا 
كذا في حين كذا وَصَّلاة کذا في حين کذا وَإذا حَضَرت الصادَة فلِيْوَدْنَ 
کم أَحَدكم وَلْيَوْمَكُمْ أكبركم))”". 

* وروی البخاري عَنْ مالك بن الحُويْرث قال اتی رَجُلآن 000 
يُرِيدَان السَّفرَ فقال البي عَلِ: ((إذا شما خر خَرَجْتمَا اَذ م أقيما م لمكم 
اکیرما 

* وروی مسلم عن أبي منود الأَنصّارِي رضي الله عنه قال: قال رَسُول 
اله : ((يوْمٌ الْقَوْمَ َقرَؤْهُمْ | لکتاب اله ان كائوا في القراءة ا 
الهم بلس إن كوا في الس سوا امهم هخرة قن كاو 

في الْهجْرَة سَوَاء مهم سلما ولا يَْمنَ الرَجلَ الرّجْلَ في سُلطانه ولا 


و و ° 


يع في يته على تَكْرِمَته إلا ياذنه) وف واف TE‏ «فَليِوْمَهُم 


قا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب إِذا اسَتَوًا ذ في القراءة فليِوْمُهُم ار 
ANY‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» 
1 »+ وف باب اتان فما فرقهما جَمَاعَة 48/8 ومسلو كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة 455/١‏ 


فلك 
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أَكبَرُهُمْ سن0". 

وذكر العينٍ أن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا 
جميعاء وأسلموا جميعاء وصحبوا رسول الله ئة ولازموه عشرين ليلة فاستووا 
في الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن7". 

فدلّت الأحاديث على اعتبار السنّ في التقديم للإمامة. 

وقوله عَلِك: ((فاقدَمُهم سلْما) معنا كما قال التووي ار هة الله تعتال: 
(المراد بالسنّ سن مضى في الإسلام فلا يقدم .* E‏ معان E‏ 
في الإسلام أو أسلم قبله ... وإذا استويا في الفقه والقراءة وال هجرة ورحح 
أحدها بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأنها فضيلة يرجح ها)» وقال ابن 
قدامة: (لأن الأسن أحق بالتوقير والتقدع)). 

وقال الكاسان: (لأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثرهم طاعة» 
ومداومة على الإسلام). 


.١78/؟ أخرجه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة؟‎ )١( 
وصرحت روايات أخرى بأنهم كانوا متساوين في القراءة ففي مسلم: (وكانًا متقاريين‎ 
ا‎ ۳٤/۲ في القرّاءة) كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة؟‎ : 
ن داود: ( وکا يوم متقاربين ذ في العلّم) كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة‎ 
لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانا متقاريين)‎ 52 REA 
صحيح ابن خخزيعة ۴ فلما استووا بق القراءة غدل عنه إلى اغتبار المن.‎ 

(۲) عمدة القاري 414/5 .١‏ 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم ؟/471» وينظر نيل الأوطار .٠۹۲/۳‏ 

(4) المغي 19/9. 

(5) بداية الصنائع ١/لاة١.‏ 


يبب ا 
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وقال ملا علي القاري: (وليؤمكم أكب ركم يعي بالسن عند التساوي في 
شروط الإمامة وإلا فالأسن إذا وحد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأً 
قدم الأقرأ)”". 

وقال المبا ركفوري في تحفة الأحوذي: (محل تقدم الأقرأ إنما هو حيث 
يكن غار عا م عورال العا ا كان اه بالف فد 
يقدم:أتقاقا والنسي اة أل للك ال كانوا ورون اي اقرا 
لكوم أهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من 
الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم)”". 
المطلب الثالث: زيارة المسنين في بيوتهم وصلتهم: 

إكرام الكبير أمرّ أكده رسول يله فكان يذكر يذه القيم الحضارية 
الراقية في كل مناسبة» وكان عليه الصلاة والسلام قدوة للأنام يقدّم لنا أروع 
النماذج في التواضع والإحسان» وتكريم المسئين» لأن المسنّ بحاحة ماسّة 
لذلك التقدير. 

والتربية الحديثة تؤيد ذلك» حيث أفادت بعض الدراسات أن الكبير 
بحاحة إلى التقدير والانتماءء وإذا ما أحس بأن هاتين الحاحتين مشبعتان لديه 
فإن هذا يعد .عثابة أحد المؤثرات المهمة لتوافقه مع الآخرين» ويحدث العكس 
إذا ما أحس بأنه غير مشبع وأن حاجاته محبطة7". 

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وحاء أو بكر بأبيه أبي قحَافة 


أ ارد اجن 


لل الع حك بولاف رونا ور اذى درل للد 


.٠٠٠١/١ مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.۲۸/۲ تحفة الأحوذي‎ )١( 
. ينظر علم نفس الشخصية ص۲۷۷‎ )۳( 
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فقال رَسُولَ الله ول لابي بكر: رَو أَقرَرْت الشَيْحَ في بيته لاكيتا)) مكرمة 
ل ر فال ول زرا كالتعامة ما هال رل ا ا 
N‏ 4 

*اواو شو كنا ادو انه ابو بكر ابه CR‏ فلار O‏ 
كي ترشن مسوك اشر أن لشن الل 


و ا 


عو 
م 2ه م 


زيارتهاء وكان يقول: (أم أيُمَن امي بَعْدَ كن 
وكان يكرمها ويبرّها مَبَرّة الأم» فعَنْ اس رضي الله عنه» قال: الطَلَقَ 

رسول الله يلك إلى آم آیمن» فالطلقت مَعَة فتاوه إنَاء فيه شراب قال: فاد 

أذري أصادفة صاتما ار ل يوق فيلت ضحي عله ركذم ع 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مسند أنس بن مالك 2170/9 والنسائي في سننه كتاب 
الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد 2١77/8/8‏ وأبو داود كتاب الترحل» باب 
في الخضاب؟١/485»‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه 
وي 

(۲) مسند أحمد» حديث أسماء بنت أبي بكر 7514/5. 

() قال في كتر العمال: أحرجه ابن عساكر عن عثمان بن أبي الشيخ معضلاً 
١.۲‏ وذكره المبا ركفوري في تحفة الأحوذي 2549/9 وفي فيض القدير 
5 و والمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم .48/٠١‏ وينظر كتب 
السيرة النبوية ومنها: السيرة النبوية لابن كثير ٦٤١/٤‏ وغيرها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنهاء 
5 . ومعين الحديث أن البي يي رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره- 
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وقد سار على هديه أصحابه الكرام في التواصل مع المسئين» وأذكر 
منهم صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. 

* فعَنْ اس رضي الله عنه قال: قال أبُو بكر رضي الله عه بعد وقاة 
رَسُول اللہ يك لعُمَرَ الطلی ينا إلی ام أَْمَنَ رورا كما کان رَسُول الله ل 
يرُورُهَاء فلمّا ایتا إِِيْهَا بَكْتْ فقالا لَهَا: ما كيك ما عند الله يْرٌ لرَسُوله 
يلك فقالت: لم ل لكر كر 
ولكن أنكي أن لوي قد الْمَطَمَ من السّمّاءء فهِيّحِنْهُمًا عَلَى الْبْكَاء فُجَمَلا 
يكيان ن¿ مك20 . 

قال الإمام النووي: فيه زيّارَة الصّالحينَ وَفَضْلهَاء وَزِيّارَة الصّالح لمَنْ 


رو ري وو 


هو دونه وزيارة الإنْسَان 0 صديقه يزوره» وَلأَمْل و صدیقه» 


کا ی م £ اد ی ی 


وَزيّارَة حَمَاعة من له للْمرأة الصَالحَةء وَسَمّاع كلامهاء واس طحاب 
العَالم والکبیر صاحباً لَه في الزيَارة» وَالعَادَةء ا نا ملعي 
فرَّاق الصَّالحِينَ والأمسًاب» ون كالوا قلا ارا ا 


-فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب وكانت تدل عليه ي لكوفها حضنته وربته 
ي وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام 
والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره... ينظر شرح 
النووي على صحيح مسلم 4/15 

وقال في المفهم: وكان يد يُكرمها ويبرها مَبرة الأم» ويكثر زياراء وكان وَل 
عندها كالولد» ولذلك كانت تصحبُ عليه؛ أي: ترفع أم أمن صوقا عليه. 
وتذمر؛ أي: تغضب وتضجر؛ فعل الوالدة بولدها. ينظر: المفهم لما أشكل من 
تلخيص صحيح مسلم ۹۸/۲۰. 

.١95/14 مسل كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أبمن رضي الله عنها‎ )١( 
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والله أَغله0©. 

فما أجمل هذه القيم الإنسانية الحميلة من الوفاء لكبار السنْ» وحسن 
التواصل معهم الي ربى البي يل أصحابّه عليهاء وتربّى عليها التابعون ومن 
حاء بعدهم» فكانت صفحات بيضاء حقها أن تكتب بماء الذهب» ومنارات 
مشعة في تاريخ هذه الأمة حق ها أن تفخر بما بين الأمم. 
المطلب الرابع: تعهد كبير السن والعناية بمظهره: 

ما يكحن له لاط سكة زيول الله وله ويبعث على الاعتزاز والفخر 
تلك الأحاديث الشريفة الي تحسّد الاهتمام بالمسئّين من حيث خحدمتهم 
وتعهّدهم والعناية عظهرهم» ونداؤهم بأحسن الأسماءء وكل ذلك منثورٌ على 
صفحات النور والخلود من كلام المصطفى يك وعمل أصحابه الكرام رضي 
لله عنهم» وسأتناول أولاً موضوع صبغ الشعر وإصلاحه والترحص قي تسويد 
الشيب» ثم أذكر بعض ما ورد في هذا المعن. 

الصبغ في اللغة هو التلوين» يقال: صبغ الثوب ونحوه صبغا؛ أي: لونه 
واصطبغ بكذا: تلون به» والصباغ الاد دد مرا لرن تنه 
الأشياء» والجمع: أصبغة» والصّباغ - بفتح الصاد مشددة- من كان عمله 
تلوين الثياب ونحوها. 

والصّبغ بكسر الصاد مشددة- ما يصبغ به من الإدام» ومنه قوله تعالى: 

وَج ج ون طور سيت نبت دهن وين كلو [الموسون| 1٠١‏ 

أي: فيها ما ينتفع به من الدهن والإصطباغ. 


.٠١/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
ينظر: تفسير ابن كثير /2757 وينظر التعريف اللغوي في لسان العرب والقاموس‎ )۲( 
المحيط» مادة: صبغ.‎ 


255515 11-111 


مَنْزلَة امسن في السنّة النبَويّة ورعايتهم الاحتمًاعية والأحلاقية 


والصبغ في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعن اللغوي» وقد يطلقون 
اصطلاح الاختضاب دون الصبغ» والاختضاب هو استعمال الخضاب الذي 
هو كل ما يغير به لون الشيء من حناء ونحوها. 

ا سی ال ا -بفتح الخاء وسكون الضاد- وحضابا 
-بكسر الخاء وفتح الضاد- فهو خحاضب» وهي خاضبة» والجمع: حواضب» 
والشيء: مخضوب وحضيب”'. هذا ويكون الصبغ للشعر بكل ما يثبت 
من لون. 

وقد عرف العرب من أنواع ذلك: الحناء والكتم» والورس والزعفران» 
الو وا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب والقاموس الحيط» مادة: حضب. 

(۲) وقد ذكر الفقهاء هذه الأنواع أثناء بيانمم للحكم الشرعي في الخضاب مطلقاً أو 
للمحرم أو للمعتدة أو للشيب» وأذكر فيما يلي تعريفاً موجزاً لتلك الأنواع: 
الحناء: شجرة ورقها كورق الرمان» وعيداما كعيدانه» لما زهر أبيض كالعناقيد 
يتخذ من ورقه حضاب أحمرء الواحدة: حناءة» يقال: تحنأ. أي تخضب بالحناء. 
ينظر المعجم الوسيط والمعجم الوجيزء مادة: حنأ. وقال الشيخ العدوي: ميت 
حناء لأا حنت على آدم حين سقط عنه ثياب الحنة ول يجد ما يستتر به» فكان 
كلما أتى إلى شجرة ليستتر بما هربت منه إلا الحناء والكتم. حاشية العدوي 
5 والكتم: بفتح الكاف والتاء قريبة من الآس تنبت في المناطق الحبلية 
بافريقيا والبلاد الحارة المعتدلة» تمتها تشبه الفلفل» وجا بزرة واحدة وتسمى فلفل 
القرود -بفتح وكسر الفائين - وكانت تستعمل قديماً في الخضاب وصنع المداد. 
ينظر المعجم الوسيط والمعجم الوجيزء مادة: كتم. وقال ياقوت الحموي: الكتم 
نبت في حمرة يخلط بالحناء ويختضب به. معجم البلدان 475/84. والورس: نبت 
من الفصيلة القرنية (الفراشية) ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء ثمرته مغطاة- 


كه 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


والأحاديث الي جاءت في العناية بالمظهر كثيرة وأستهلّها بذكر ما بخص 
البحث وهو العناية.مظهر كبير السن. 

* روى مسلم عَنْ جَابر بن عَبْد الله رضي الله عنه قال: أتي بأبي 
حاف وم ققح مَك وراس ايح اتويات شال ون الله كله: 
((غيرُوا هذا بشيء وَاجْمَبُوا السنّوَاة)”"© 

وقد تعدّدث آراء الفقهاء في موضوع صبغ الشعر لأهل الشيب» ويرحع 
احتلافهم في ذلك إلى أمرين: 

الأول: تعارض ظاهر النصوص والآثار الواردة في هذا الشأن» حيث 
روي أن البي 5 كان يصبغ شعره» وروي أنه وَل ما صبغ شعره قط» كما 


ا 


-بغدد حمر يستعمل لتلوين الحرير ونحوه لاحتوائه على مادة حمراء. ينظر المعبحم 
الوسيط» مادة: ورس. ويي لسان العرب: الورس شيء أصفر مثل اللطخ يخرج 
على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء إذا أصاب الثوب لونه. مادة: ورس. 
وقال ابن حجر: هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» وقال ابن العربي: ليس 
الورس بطيب. فتح الباري »٠١/۳١‏ وقال الشيخ الصاوي: هو نبت باليمن أصفر 
يتخذ منه الحمرة للوحه. حاشية الصاوي مع الشرح الصغير .575/١‏ والزعفران: 
صبغ معروف» وهو من الطيب» وجمعه بعضهم: عافير» مثل ترجمان وتراحم 
وعفرت الثوب أي: صبغته. لسان العرب» مادة: زعفر» وقال في المعجم الوسيط: 
هو نبات بصلي محمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صغير طبي 
مشهور. والعنبر: مادة صلبة لا طعم ها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت» 
وهذه المادة من حيوان بحري دي من الفصيلة القيطسية ورتبة الحيتان هو الذي 
يفرز مادة العنبر. ينظر لسان العرب والمعجم الوسيط والمعجم الوجيزء مادة: عنبر. 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خحضاب الشيب بصفرة أو 
حمرة ٠٠١١/١‏ . والثغامة: نبات أبيض الزهر والثمر. ينظر: غريب الحديث لابن 
سلام ۲۷۸/۲. 


مَنْزلَة مسين في السنّة النبَويّة ورعايتهم الاجْتمَاعِيّة والأحلاقية 


روي عن بعض الصحابة أنه كان يصبغ شعره» وبعض آخر كان ینکر وينهى 
عن صبغ الشعر. 

الثابي: الاحتلاف في كون صبغ الشيب مما يغير الفطرة المحلوقة فيمنع» 
أو أنه ثما يهذب أصل الخلقة كالإدهان فيستحب. 

وممن ذهب إلى أن صبغ الشيب سنة مطلقاء أي سواء بالصفرة أو 
بالسواد أو خيرهما جن المالكيه” ا وقال أبى يوسن امن اة هي تات 
لقا و 

واستدلوا على ذلك من السنة النبوية الشريفة بأحاديث كثيرة منها: 

* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن البي ولك أنه قال: ((إن الله 
جَميل يُحبُ الجَمَال))”". 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يل قال: ((نَ الله حب أن 


ر چ o,‏ 0 أ or‏ )( 
یری اثر نعمته على عبده)) . 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر ۸٠/۲١‏ والزرقاني في شرحه ٤١١/٤‏ » والقوانين 
الفقهية لابن حزي ص۲۹۳ وحاشية العدوي .٥۸۳/۲‏ 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين 481١/5‏ » وقال المبا ركفوري: (ومن العلماء من رخص 
ى لاحات مطلنا بالسواف و غر اكرون الما ةا كي 5س 

(١‏ أخر جه مسلم» کتاب الإعان» باب حرم الكبر وبيانه 1/۱“ وتتمة الحديث: 
((الكبْرٌ بطر الحق وَغْمّط النّاس)). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 
٥‏ وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 91١/5‏ ومن 


حديث عمران بن حصين ٤۳۸/٤‏ . 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعيّة والأخلاقيّة 


ووجه الدلالة: أن البي ي بين مما يحبه الله تعالى اهتمام الإنسان مظهره 
وجماله؛ لأنه حديث بالنعمة كما قال تعالى: +3 وأماينعمة ريك فحت 4 [الضحى 
»[١/‏ قالوا: ومن مقتضيات الجمال صبغ الشعر .ما يتفق واستحسان الناس. 

*وروى كثير من الصحابة رضى ي الله عنهم أن البي بي كان يصبغ 
شيبة».ومن ذلك ما رواه .ابن عهر رض الله عنهما آنه قال: رایت رسول الله 
ل يصبغ بالصفرة. 

3 وروى أبو رمثة رضي الله عنه قال: اتيت البي يي وعليه بردان 


أحضران وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه أحمر مخضوب اللو 


زوج الني ل فأخرحت إلينا شعر البي يك غخضويا بلحناء والكتم©؟. 
زوف سدير الصيرقي عن أبيه قال: كان علي لا يخضب» فذكرت 
ذلك مد بن غل قال قل خضب من هو کی مته رسول الل : 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد دون إسناد »۸٠/۲١‏ وينظر شرح الزرقاني 
٤ء‏ وشرح مسلم للنووي ۰٩٥/۸‏ وعون المعبود ۰۱۳۲/١‏ وذكره أبو يعلى 
في مسنده .١5/٠١١‏ 

(۲) وق رواية للنسائي: أتيت البي يي وكان قد لطخ يته بالصفرة. سنن النسائي 
٠ 4‏ قال الزرقاني: رواه الحاكم وأصحاب السنن. شرح الزرقان »٤٠۲/٤‏ 
وهو عند أي اداو والترمذي عقصراً بلفنظ: فرأيت عليه بردين أحضرين. سنن أي 
داود» كتاب اللباس» باب في الخضرة 57/4» والترمذي .١99/5‏ 

(۳) أخرجه ابن ماحه في سننه» كتاب اللباس» باب الخضاب بالحناء ١١۹٩/۲‏ وأحمد في 
مسنده 2597/7 وابن عبد البر بسنده من طريق بن الأصبهان. التمهيد .۸١/١١‏ 

.۸٠/١١ أخرحه ابن عبد البر بسنده من طريق ابن الأصبهاني. التمهيد‎ )٤( 


ك تك 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


3 وروى علي بن أبي جملة قال: كان رجاء بن حيوة لا يغير الشيب؛ 
فحجّ فشهد عنده أربعة أن البي وَل كان يصبة. 

* وعن عائشة رضي الله عنها أن البي يل قال: ((غيّروا الشّيب» وإن 
0 2 وس وني پا 2 د 63 
أحسن ما غيّرم به الشيب الحناء والكتم))”". 

قالوا: والأمر هنا للاستحباب؛ لأن الأصل بقاءه» ثم إن الحديث يدل 
على أن الصبغ غير مقصور على الحناء والكتّم بل يشاركهما غيرهما من 
الصباغات في أصل الحسن. 
اختضَبتَم به هذا السّوادُ أَرْعْبُْ لنسائكم فيكم وأهْيَبْ أكم في صدور 

د( 
عدو کم)) '. 


.۸١/۲١ أخرجه ابن عبد البر بسنده في التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط بزيادة: ((ولا تشبهوا باليهود ولا النصارّى)) عن شيخ 
له امه أحمد» قال الميثمي: (لم أعرفه والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنه وبقية رحاله 
ثقات)» قال اليشمي: ورواه البزار عن أنس وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة وفيه 
ضعف. مجمع الزوائد ٦۰/٥‏ وقد أخرجه أصحاب السئن عن أي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ: ((غيّرُوا الشيب ولا تشيّهوا باليهود ولا النصارى)) أحرجه ابن 
حبان في صحيحه 2581/١7‏ والترمذي في سننه ۲۳۲/٤‏ والنسائي في سنتنه 
۸ وأحمد في مسنده 751/59. 

(۳) أخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب اللباس» باب الخضاب بالسواد ۱۱۹۷/۲» وقال 


في مجمع الزوائد: إسناده حسن ۳۲۸/۳. 


ف 


منْزلّة مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


أما عن خدمة الكبير والعناية به فجاءت أحاديث عديدة في هذا الجانب: 
a‏ كيج راي خحدمة الصغار 
e‏ 0 ي E‏ ا 


رک هبر ه ماش شر شهدم ی 


* وروی ای ی ع ا E‏ 


28 2 


امرأة هلال بن أمية رَسُولَ الله ول قات يا رَسُولَ الله: إن هلال بن اميه شيخ 
ضَائعٌ َيس لَهُ حادم فهَل تَكْرَهُ أن أَخْدمهُ قال: ((لاء ولكن لا يَفْرئْك) 60 

"وين هل اناي أرقا م تعر اسم الب توما كر هله انان 
من ضيق الصدر وسوء الخلق» ووصيته حيرا في فنّ التعامل معو ادبي ا 
حرلة بوك برطي ان عله قالت: فَحَعَلَ رَسُول الله يقول: ((يَا 
ځويلة ل اي اله فيه)) وفيه أيضاً: ((ثمّ استؤصي 
بان عمك 0 قَالَت: ففعلت.. »۳ 


aS كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر‎ )١( 
عل إدامين في إدام ۳۱۳/۱۷» ومسلم» كتاب الأشربة» باب تحرعم الحمر بيان‎ 
لها تكن من ور الب "ون ار و رار رعا ا‎ 
بلفظ: عَنْ أنّس بْن مالك قال إلي لاقي أبَا طَلْحَة وأا دُجَانَة‎  . ۰ 
َسْهيْلَ ن ْضَاءِ من مَرَادَة فيهًا لبط بسر وكطر‎ 

سرجه ارق حاف لمارف O A‏ 


١ حم‎ 1١ 


ومسو 00 


وور اة اليرت نوا 4 ۳/1 ومسلم» كتاب التوبة» باب حَديث نويه 
كعُب بن مالك وَصَاحبَيْه ۳ بلفظ: قال: ((لا ولكن لا يَفرتتك)). 


(۳) أحمد 0005 وصححه ابن حبان ۱۰۸-۱۰۷/۱۰ وهو صحيح بشواهده. ينظر 


إرواء الغليل .- 


SS 


رة مسين في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


فانظر إلى تصرفه الحكيم وَل وتأمل ممارسته للقيم الحضارية الإنسانية 
الراقية» وكيف وجه ا الصبر على حلق زوجها خاصة وأنه شيخ كبير» 
ثم أوصاها به خيراء وطبيعي أن يؤثر كبر السنّ في مزاج كثير من المستين 


و بتمامه: عَنْ وة بت عليه فال في وَالله وفي اوس بن صّامت أنْزَل 


ر م هس ھ 2 0008 


لله عر وجل صر ممُورة المُجَادلّة قالّت: كنت عند وکان يخا كبيراً قذ سَاءً 


خلقهُ وصح قَالّت: دل علي ما اه بشي فقضب» فَقَال: لقي عابي 


هھ مك سَ الم سم 


كَظَهرٍ امي قالت: م حرج فلس في ادي قؤمه سَاعَهه ثم َل علي قدا هو 
e‏ فا كلا والّذي تف حْويلة يده لا تخلص اَي وك . 


م اله وَرَسُولهُ فیا بحکمه قَالَت: فوابي وامتف ت مه 
ا بن با تا اليم ين لقي عي قالت: م رت إلى يعض 
حاتت منها انها ٿم رخ ڪى حت رول اله ل حلت سين ين 
يديه فذ کرت لَه E‏ 
قالت: َحَعَلَ رَسُول الله وَل يقول: را خُويلة ابْنْ عَمّك شَيْځ كبيرٌ فالقي الله 
فيه). قالت: ول ما رت تی رل فی رآ فى رَسُول الول ما کان 


ر ال ار باس 4و ر Sor‏ 


شاه م ري عله فقال لي : )5 ويل قذ انل الله فيك وفي صاحبك)) ثم 


e 


3 ع 


نا علي وق سات کی کیلک ف ونه دشت ف الت 
اتی ی تعد إلى :وراک خث زرا کیرد 


فقلت: وَاللَه يا 0 لله ما يدهم ما يعتق» 5 ف ا م قَالَت: 


ور 


a oom 


و 


فقلت: والله 5 


سأعينه بعرّق آخرَء قال: («قذ 
استوٴصي عمك خر قالت: و 


ر 


مْزلة مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


فيكون منهم أحياناً انفعال زائد وحدة وتوتر» فلا بد من الصبر والتحملء 
وإلا كان مآل الحياة الزوحية بعد عمر طويل إلى الخلافات والتزاع والافتراق. 

* أما عن سلوك الأصحاب رضوان الله عليهم ومن سار على هديهم, 
فقد ضربوا أروع الأمثلة في حدمة المسنْ ورعايته وتقديره» فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه كان يقوم بشؤون عجوز كبيرة عمياء ويتعاهدها وهو 
وا اة ال 

*وكان غير رضي اللاعتدبيان عهورا مها متفلاة معا وها ا 
يصلحهاء ويخرج عنها الأذى'". 


.٠٠/١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ »55417/١ ينظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) ينظر البداية والنهاية .٠٠١/۷‏ وجاء في أسد الغابة ؟//41 ١‏ : أن عمر بن الخطاب 
كان يتاه عجوزا كيرة عمياء» ف خض حواشي: اللدينة من اليل فيستقي لما 
ويقوم بأمرهاء فكان إذا حاء وحد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت. فجاءها 
غير مرة كلا يسبق إليهاء فرصده عمر فإذا هو بأبي بكر الصديق الذي يأتيها» وهو 
يومئذ خليفة. فقال عمر: أنت هو لعمري!! وينظر الرياض النضرة في مناقب 
العشرة ۱۸٤/١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي .٠٠/١‏ 


مَنْزلّة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


وكان البي 4 يعلمنا بسلوكه النبوي الحضاري الأسلوب الحسّن في 
مخاطبة ونداء المستين 0 بالأسماء الحسنة: 

* عن عائشة ضي الله عنها قالت: جَاءت عَجُورٌ إلى اسي يل فقال 
ا من أ 007 ا المزنية قَالَ: ((ټل أنت حَمّاَة مرت نة كيف 
أنثى؟ كيف حَالكُم؟ كيف کشم يغدا؟») قالت: e‏ أل ا ينا 
رَسُول الله قالت: OE‏ یا رَسُول الله» قبل على هذه العَحُوٍ 


0 0 


هَذَا الإقبال؟ فقال: رريا عائشة إِنَهَا كائت كأتينا رمان خَدِيجَة وَإن سن 
الْعَهْد من ¿ الإتمان)). وقي رواية قال ل أنت اا لمر 


ال رضي اع قل ل وسو لذ ال ((مَا CS‏ 


قيض الله لَهُ عند سه مَنْ يُكْرمُةُ)) وفي روايّة: ((مَن يكْرِمُه عند ستّم)”". 
والبي َة في هذا الحديث يخاطب كل شباب العالم مهما كانت 
مرحعيتهم الدينية أو الدنيوية للعناية بأي شيخ مسن مهما كان لونه أو عرقه 
أو دينه» وفائدة أخحرى في الحديث هي البشارة النبوية؛ فإحسان الشاب 
للشيخ وإكرامه لهء يكون سبباً لأن يقيّض الله للشاب من يكرمه عند كبرهء 
رركو الطاهيا اقل E NOSE‏ 


+ هل حالس إلا اسن > [الرمن/٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان» حديث معمرء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ٤٤/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة عن رسول الله يلد باب ما جاء في إحلال 
الكبير ۳۷۲/٤‏ وقال: حديث غريب. وينظر فيض القدير ٤٠/١‏ ه. 


ر 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة النبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


المطلب الخامس: البدء بالسلام وإلقاء التحية على المسنين 
وممازحتهم وملاطفتهم: 

السلام والتسليم اللغة يعي السلامة والأمن والتحية» وهومصدر 
ا 00 
الفعل: سلم» أي ألقى السلام. 

والسلام في الآداب الإسلامية هو تحية المسلم للمسلم بقوله: (السلام 
عليكم) بالإفراد والجمع» وبالتعريف والتنكير» كقوله: إ(سلام عليكم) 
والتعريف والجمع أفضل للكمال فيهما”". 

واتفق الفقهاء على أن رد السلام واحب» لقوله تعالى: 8( وَإدَاخْيَيمُ 
يتر سحيوأياً َحَسَنَ يتآ أو ردُوهاً 4 [النساء// "86 ]» والأمر للوحوب» ولكنهم 
اختلفوا في حكم البدء ل 

المذهب الأول: يرى أن إفشاء السلام سنة عينية للفرد وسنة كفائية 
للجماعة» وإلى هذا ذهب الجمهررء قال به المالكية ي المشهورء وهو مذهب 
الشافعية» والمشهور عند bb‏ وهو اخحتيار عطاى ولما سأله ابن حريج: 


)١(‏ ينظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة: سلم. 

(۲) ينظر تفسير القرطبي ۲۹۷/۰ و ۳۱۸/۱۲» وتفسير ابن كثير ۷۰٦/۱‏ و ٤۰۸/۳‏ 
عند تفسير قوله تعالى: 36 ولا يي يحي محوأياً خسم نه وها | [النساء/ 
٩‏ وقوله سبحانه: فلمو نفيك َنود آلو مرڪ كا 4 
[النور/١٠].‏ 

0 N O NC ON 
.١55؟1/84 سبل السلام‎ 

)٤(‏ ينظر الشرح الصغير 2١75/١‏ وروضة الطالبين 2178/١‏ وحاشية القليوبي مع 
عميرة 4178/١‏ وكشاف القناع ۳٦١/١‏ والمغين ١/551؛‏ وسبل السلام 
oT Nor“‏ 


gg ص‎ gg 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


أواحب إذا حرحت ثم دحلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا » ولا آثر وحوبه عن 
أحد» ولكن هو أحب إِلِي وما أدعه إلا ناسيا“. 

وحجتهم: ما ورد من أحاديث كثيرة ترغب في إفشاء السلام» ومن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اله 45 ((لا ذځلون 
نة حنّى اموا ولا ؤمئُوا حبّى تحَابُوا أولا أذلَكُمْ على شَيء إِذا 
فَعلكمُوهُ تَحَابَكُمْ أفشوا السسّلامَ بَيْتكم)) ”» وليس إفشاء السلام هو الطريق 
الأوحد للتحابب حى يتحقق بالإيجاب. 

8 وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولن: 
((أفشوا الملا وَأَطْعمُوا الطَعَامَ وَصلُوا الأَرْحَامَ عا ولتاس نيام 
تَدْخُلُوا الْجِنَةَ بسّلامم)' '» وإطعام الطعام وصلاة الليل من المسنونات» 
فكذلك إفشاء السلام. 

المذهب الثائي: يرى أن إفشاء السلام واحب عيناً للمفرد وكفائيا 
للجماعة» وإليه ذهب الحنفية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة» وروي 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وبه قال الصنعان. 


(۱) ينظر تفسير ابن كثير 508/9 . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان أله لا يذل الْحِنّة إلا الْمُوْسُونَ وان 
مَحبة الْمُؤْمنِينَ من الإيان وان الغا الام نا ر / . 

(۳) احرحه أحمد من حديث عبد الله بن سلام »۲١٠/۳۹‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح ۲١/۹‏ والحديث له شواهد كثيرة. 

)٤(‏ ينظر: الشرح الصغير 2١١5/١‏ وروضة الطالبين 2١17/8/١‏ وحاشية القليوبي مع عميرة 
“١‏ وكشاف القناع 2551/١‏ والمغ ٠١١/١‏ وينظر للحنفية: حاشية ابن 
عابدين 255/١‏ شرح فتح القدير ۰٤٦٩/۰‏ وسبل السلام .٠١١١/٤‏ 


فك 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأحلاقية 


وححتهم: قول الله تعالى: ودا لش رمو سلما شک 0 و 
عند أله مدرَحكة طِيْبَةٌ َك 4 [التور/ 1]+ يعئ: فليسلم بعضكم على بغض 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي لله عنه عن الني وك: ((ححق 
لملم عَلَى الْمُسْلمٍ سن قبل قبل 00 يا رَسُولَ اللّه؟ قال: إذا لَقيتَهُ فلم 
عَلَيْد وَإذا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإذا فائْصّح له وَإِذَا عطس فحمة 
الله قشت وَإذا مض فَعُدْةُ وَإِذا مَاتَ فائبغة)) 7" فجعل البي وَل ذلك 
ا 

ويمكن ابحواب عن الآية بأنما واردة في دول البيوت الي يحب لما 
الاستغذان» وأما الحديث فقد اشتمل على بعض المسنونات كقبول الدعوة» 
وتشييع الحنازة» فكذلك إفشاء السلام. 

والراحح في نظري والله تعالى أعلم: هو ما ذهب إليه الجمهور لظهور 
حجتهم وقوتا. 

ومن المبادئ الحضارية النبوية في تبجيل المستين وتوقيرهم المبادرة في 
إلقاء التحيّة والسلام عليهم» وهذا بحفظ على الكبير هيبته» ويشعر باحترامه» 
وعكانته الأدبية في المجتمع الذي يعيش فيه» وجاءت في ذلك قبساتٌ من نور 
النبوّة ترسم للناس الأسلوب الأرقى والأجمل في تعاملهم مع المستين. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ٤۰۸/۳‏ . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ١١5/1١‏ 
ولي رواية عند مسلم أيضاً بلفظ: ((حَسْنْ تحب للمُنلم على أخيه رذ 
السلام...)) IY‏ 


مَنْزلّة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


* ترحم البخاري لذلك: باب يسلم الصغير على الكبير» وروى بسنده 
عَنْ ابي مره رضي الله عنه عَنْ التبِي ليه قال: سل الصّغيرٌ على الكبير 
وَالْمَارُ عَلَى الْقاعد وَالْقَِيل عَلَى الْكُدير)0". 

* وني رواية (رليْسَلّم الصغير على الکہیں) فهو خبر بمعين الأمر”", 
أي ليبدأه بالسلام» والحكمة من ذلك كما ذكر المهلب هو مراعاة حق 
الكبير» لأنه أمر بتوقيره والتواضع له9©). 

وقال زين الدين العراقي: (سببه أنه إحلال من الصغير للكبير والتعظيم له 
لأن السن الحاصل في الإسلام مرعي في الشرع يحصل به التقديم في أمور 
كثيرة معروفة)"2. 

ولو تعارض الصّغر المعنوي والحسي؛ كأن يكون الأصغر أعلم مغلا 
فالذي يظهر اعتبار السنّ لأن الظاهر تقد الحقيقة على الجاز” قال الحافظ 
ابن حجر: (سلام الصغير على الكبير: لحق الكبير من التوقير والتكريم)”". 

ؤقال التووي :رع الل والسنة أن يسك الصعين على الكحي فيا إذا 


تلاقيا أو تلاقوا في الطريق» فأما إذا ورد على قاعد أو قعود فإن الوارد ييداً 


۸ أحرجه البخاري» كتاب الاستغذان» بان تالضعو على الكبير‎ )١( 
NENAS ؤم اعرفعة اك و برس بودن‎ 

(۳) ينظر عمدة القاري .۲٠٤/۲۲‏ 

.١9/١١ ينظر الفتح‎ )٤( 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب» .٠١١/۸‏ 

(5) سبل السلام للصنعاني .۳٠/۷‏ 

(۷) ينظر فتح الباري .١9/١١‏ 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعية والأخلاقيّة 


ا ا 

ومن القيم الأحلاقية الفاضلة الي نتعلمها في مدرسة الرسول الكرم 4ل 
أمرٌ آحر هو ممازحة المستين وملاطفتهم. فمن محاسن أحلاقه 5ل في هذا الباب 
مازحته لامرأة عجوز» فقد أت عَحُورٌ إليه إل فقالت: یا رَسُول الله اذ 
الله أن يُدُخلني EEN‏ أ لان إن i‏ لما عجو فا 
ولت تبكي» فقال: أَحبرُوهًا ا لا دلي وهي عَجورٌ إن اله تعالى» يقول 
إا انتا هن إنئلة (0) جَمَلتهنَ كارا (5) غررا ابا * [الواقعة/517, ]27 فقد 
أعطى ي من نفسه الأسوة الحسنة في معاملة المسثين وقي مراعاة أحوالهم عند 
الكبر وممازحتهم. 
المطلب السادس: الاستماع لكبير السن والصبر عليه والتلطف معه: 

من المقرّر في علم نفس النموّء وسيكولوجية المسنّين أنه مع تقدم 
الإنسان في العمر ودخوله مرحلة الشيخوخة بميل إلى الحديث عن نفسه» 
ويحب أن يتحدّث ويُسمع له باهتمام. 

وقد راعى البي ييي هذا الجانب» وكان يستمع إلى كبير السن» ويصبر 
عليه» ويتلطف معه» وهذه قيمة حضارية نبوية نضيفها إلى ما سبق» ولعلنا نلمس 
ذلك جلا في استماع البي يل لعتبة بن ربيعة وكان من سادات المشركين: 

* جاء في كتب السيرة أن عة بْنَ رَبِيعَة قال يَوْماً وَهْوَ حالس في 
نادي قَرَيْشٍ وَرَسُول الله 4 حالس في المسلجد وَحَدَهُ: 50 
ألا أَقَومُ إلى مُحَمّد فأ كلم طوس الور ماي دي مت 


رس 02 0 


ايها اكد ال لذ عن امل تر ورأوا كا رَسُول الله 


.5.054/4 والمجموع‎ 5١9/٠١ ينظر روضة الطالبين‎ )١( 
.75/١ أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )۲( 


ب 


رة لمسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


6 


يَزِيدُونَ وَيَكْتْرُونَ فقالوا: بى يا أبَا الوليد قم إليه فَكلَمْهُ همام لَه عثبة 
ار ا E‏ 
عَلمْت من السّطّة في الْعَشِيرَة وَالْمَكَانَ في السب وَإِنْك قذ أنَيْت قَوْمَك 
بار عظيم فَرّقت به حَمَاعَتَهُمْ وَسَفهْت به أَخْلامَهُمٌ وعْت به آلهنَهُمْ 
َديَهُمْ كفت به مَنْ مى من آبائهم قالمع متي عرض عَلَيِك أموراً 
تنْظرُ فيا للك قبل منها بَحْضَهًا. 

قال: فقال لَه رَسُول الله ولة: («(قل يا أب با اليد أُمسْمَعُ))» قال: يا ابن حي 


ET RONEN TT TOE 


کون تا مال وین کت رید به رقا وماك علا حتى لا تقطع انرا 
دوك ون كنت ريد به ملكا مناك علْيناء وَإن كان هَذا الذي يأتيك رك 
راه لا تَستَطيعٌ رده عَنْ تفسكء طلا لك الطب» وبذلتا فيه اَمو كا حتى رفك 
YS‏ :كما قال ا 
حي إذا فى 22 CR‏ ممه قا n‏ 

با الوليد»؟ قال عَم ال رامع متي»» َال ْمل قال 

بسلّم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم کک فصَلت ءايه فردَانَا عَرَبِيًا لموم يَعَلَمُونَ 
5 شیا وبَذِدرا مض آ ڪهم َه هم لا يمعو ا وقالوا فوا ف أحِنَّةٍ مَس 
عونا كه e ys‏ 5 

* ومن هذا الباب أيضاً صبره وتلطفه ول لقضاء حاجحة امرأة عجوزء ففي 


حديث عدي بن حاتم حيث يقول: ... فقام رَسُول الله ل فائطلق بي إلى بيته 


. "5/١ ينظر السيرة النبوية لابن كثير .م وسيرة ابن هشام‎ )١١ 


و 


منْزلّة مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


170 لو ر 5-9 6 3 00 له ا 22 ر کہ “نيا ا ص 2 
فوالله إنه لعَامدٌ بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا 
م و 


تكَلْمُهُ في حَاحتها؛ قال قلت في كفسي: وله ما هذا ملك قال ثم مَضَى بي 


و م 
لهل ول r‏ ھە کے - 


رَسُولَ الله ول حَنَى إذا دحل بي به اول وسادة من ڌم صخشو ليغا فقذفها 
َي فقال: ((اجلس عَلَى هَذه) قال قلت: بل أنت فَاجْل عَلَيْهاه فقال: ((بل 
ئت فجَلسْت عَلَيْه))» 0 رَسُولَ الله ول بالأررض قال: قلت في تفسي: 
والله مَا هدا بأمْر مَلك... ون ا 


"وم كر ابرق كتين عن أبي يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عَمرَ-يقال ها: 
خولة بنت تعلبة- وهو يسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لما ودنا منها 
وأصغى إليها رأسه» ووضع يديه على منكبيها حي قضت حاحتها 
وانصرفت. فقال له رحل: يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه 
العحور؟1 قال :و كا وقذرئ: هن هدو قال قال: هذه امرأة ممع الله 
شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف ع 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام 580/5 عيون الأثر ۲۸۸/۲. وجاء في فقه السيرة للبوطي 
تعليقاً على هذه القصة:.. أحل فما أبعد الطامع بالملك أو المؤمل في الزعامة والمحد 
الدنيوي» عن الصبر على مثل هذه الوقفة» ولأن صابر نفسه فتصنع لذلك وقسرها 
على ما تكره» فما أسرع ما تظهر دلائل المصانعة من ضجر وتأنف» أما رسول الله 
ي فقد كانت هذه سجيته وطبيعته في كل حال» فما كان يتميز على أصحابه في 
جحلس» وما كان يعلو في معيشته وحياته من مستوى الفقراء والمساكين» وما أثر 
أنه 5 أكل على خوان قط» وما رؤى أصحابه ي يكدون في عمل شاق إلا 
كان البى ك منهمكاً فيه معهم كانت هذه صفته ول حي فارق الدنيا والتحق 
بالرفيق الأعلى» فأي سر يمسكه على هذه الحال -مع ما فيه من الخصائل الى لو 
أحب أن يتعلق بها لرفعته الى مكانة عالية لا ينتهى إليها احد غيره- غير سر النبوة 
الى أكرمه الله بها ؟!. فقه السيرة .٤٤١/١‏ 


gg‏ صو ا 


مَنْزلَة مسين في السنّة النبَويّة» ورعايتهم الاحتمًاعية والأحلاقية 


إلى الليل ما انصرفت عنها حي تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء 
ثم أرحع إليها حب تقضي حاحتها“ 
المطلب السابع: مشاورة المسنَ والرجوع إليه في المهمات: 

يختزن الشيوخ في أذهانهم من زاخر الفكر وكبير الحكمة ما يفيض على 
الناس والشباب خحاصة من سديد المعارف ونافع العلوم» وال مسنُون عحادة 
يكتسبون الفكر والحكمة من خلال التجارب والممارسات الطويلة من الواقع 
وفي حياهم العملية. 

لاان كموما ق مره قن ار مل رين خسان تازيم اة 
فهو لم يعش رحلة الأيام بجسمه أو بعقله فحسب» بل عاشها بذاته وكينوقه 
كلهاء واعتصرت في أعماقه تحارب وأحداث عرف فيها أشياء كثيرة. 

ذلك كله يفرض على الشباب ومن هم أصغر سنا من الشيوخ أن لوهم 
ويحوطوهم .عزيد من الاحترام والتقدير لينهلوا من حكمتهم ومعرفتهم» من أحل 


)١(‏ وقال ابن كثير: هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب» وقد روى من غير 
هذا الوحه. ينظر تفسير ابن كثير //ه". 
وذكر القرطبي هذا القصة في تفسيره فقال: وقد مر يما عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في خلافته والناس معه على حار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر قد 
كنت تدعى عميرأء ثم قيل لك عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمرء فإنه 
من أيقن بالموت حاف الفوت» ومن أيقن بالحساب حاف العذاب» وهو واقف 
يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف هذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: 
والله لو حبست من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من 
هذه العجوز؟ هي خولة بنت لعلبة سمع الله قوها من فوق سبع سموات» أيسمع رب 
العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟. انظر تفسير القرطبي 7170/11. 


د 
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ذلك نرى أنه من القيم الحضارية الي رسخها البي ي في توقير المستين: التشاور 
معهم والرجوع إليهم في المهمات والاستفادة من حبراتهم. 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولَ الله ي: ((الْبرَكَةَ مع 
أكاب رکې). 

فالبركة والخير مع المسئين لما في آرائهم من سداد» وما هم من حبرة» 
وتحربة طويلة في الحياة» قال المناوي: (البركة مع أكاب ركم المحربين للأمورء 
امحافظين على تكثير الأحور» فجالسوهم لتقتدوا برأيهم» وتمتدوا ممديهم... 
وهذا حث على طلب البركة في الأمور والنجح في الحاحات ,مراجعة الأكابر 
لما حصوا به من سبق الوحود» وتحربة الأمور)”". 

وأقول: لا شك أن مقتضى التوقير والاحترام للمستين في المجتمع 
الاستفادة من خبرهم وحكمتهم وتحاريهم في الحياة» لذلك قام الإمام أبو حاتم 
السجستاني (ت ه١؟١ه)‏ بتأليف كتاب سماه: (المعمّرين من العرب) جمع 
فيه أخبار أكثر من )٠١١(‏ معمّر من العرب» أورد على لسافهم بعض الحكم 
وتحارب الحياة الطويلة الى مرت عليهم» وبعض القصائد والأبيات الشعرية في 
الحياة الطويلة وما مر على الإنسان فيها. 


وبالإمكان الاستفادة من المسئّين وخبراتمم في أيامنا هذه بطرق شن»› 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2507/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرحاه» وأخرحه ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب الصحبة 
وامخالسة .۳٠۹/۲‏ وني لفظ: ((الْخَيْرُ مَعَ اكاب ركم)) ذكره ينمي في مجع 
الزوائد .٠١/۸‏ وقال : أخحرجه البزار وف إسناده تُعيم بن مادء وثقه جماعة» وفيه 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) فيض القدير .۲٠۲۰/۳‏ 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


ولذلك فوائد عديدة للمسنٌ ذاته وجتمعه""» فإذا استدعي المسنّ كمستشار 
بتاك اة هذا وة ا هة أن ليه عزن القدرات ا عنس ا 
بنفسه والرغبة في الحياة» ويمكن أن يعطي المشورة للعاملين في مصلحة 
حكومية معينة» أو من كان 5507 يوم من الأيام» وذلك من حلال 
تواحده معهم» وبمكن أن يشارك في وضع الخطط حيث تحتاج إلى حبرات 
كثيرة» واستشارته في تنسيق العمل وإبداء رأيه؛ فهذا يشعره بأن له وحوداً في 
الحياة» ويزيد من شعوره بالأمان والاستقرار. 

وتحدر الإشارة إلى أن رأيهم كمستشارين يلعب دورا مهما في بجاح 
الشباب» ولكن بشرط أن تكون هذه الخبرة معدلة مع الظروف المتغيرة في 
الوقت الذي نعيشه» والتطور المتسارع في كل شيء”". 
المطلب الثامن: توقير المسنين بالقيام لهم عند قدومهم: 

الأصل في هذا الباب قول البي 4 للأنصار: ((قُومُوا إلى سيد كم 
عندما قدم عليهم سعد بن معاد" . 


)١(‏ يراحع مبحث المتقاعدون واستثمار الخبرات» فهناك تفصيل لموضوع الاستفادة من 
المتقاعدين وخبراتهم. 

(۲) ينظر مرشد المتقاعدين لقضاء وقت الفراغ لعبد العزيز الغريب ص 1۷ . 

عي ل ل ا ل ل ا 
a‏ غ أبي سعد الخُذري ي رضي الله عن قال: لما زر لقا و 
عَلَى حکم سَعْد خو ان ملا عت ْول اله ل کان را مله حا على 
ا قَالَ 0 الله : ((قُومُوا إلى سَيّدكم) فَجَاء ذ . يكين لحي 


سول له 4 قال ل ED‏ 0 


ر و ا ا 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الذي نختاره أن القيام مستحب لمن 
فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح» أو ولاية مصحوبة بصيانة» ويكون على 
جهة البر والإكرام» لا للرياء والإعظام؛ وعلى هذا استمر عمل الجمهور من 
الاو 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من 
المسلمين ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه 
لغيره من أصحابه وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهه”". 

وقال الخطابي: في هذا الحديث أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام 
العادل والمتعلم للعالم مستحبء وإنما يكره لمن كان بغير معن" . 

* ويدل لمشروعية القيام للكبير ومن في معناه» حديث عائشة رضي لله 
عنها قالت: كان رسول الله يله إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بماء ثم قام 
تزلهاء 2 انحن وإضائعى كديا بق كان" 4 كنانينال لذلك أرضا وات 
تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الكبير» ومن ذلك قول عائشة 


.5١5/4 والمجموع‎ ۲٠٠/٠١ »٠٠١/۳ ينظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) فتح الباري .43/١١‏ 

(*) فتح الباري .51/١‏ وإلى هذا ذهب الإمام النووي أيضا. ينظر: روضة الطالبين 
۰ 

(5) أعرج أبو داود عن عائشة رضي لله عنها قالت: ا ادا کان I‏ 
ل N‏ حننا وکا ويد الحو الل و اميت 
لدل سول الله و من فَاطمة كيم ال وها كاتا ذا حلت عليه ام ا 
فأحذ بيَدهَا وقبَلَهًا وَأَجْلْسَهًا في مَحْلسه وَكان إذا دحل عَلَيْهَا قَامَتْ ليه فأحذت 
بيده 08 وال في مَجلسها. أبو داود كتاب ا في القيام 
er‏ 


gg 
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رضي الله عنها: (أَمَرئَا رَسُول الله يل أن ترّل الئاس مَتَازْلّهُم)". 

* وعن ميمون بن أي شبيب أن غَائشّة رضي الله عنها مر با سَائل 
َأ رة وم بها َل لتاب وه فد َكل فقيل لقا في 
ذلك فَقَالَت: قال رَسُولَ الله ي: «رأئزلوا الاس مَنَازلهُم))". 

* وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن البي يج قال: ((إن من 
إجلال الله إكْرَامَ ذي الشَيبة الْمُسْلمٍ وَحَاملٍ الْقرآن غَبْرٍ القالي فيه 
وَالْجَافي عَنْهُ وَإِكرَامَ ذي السلَطَان الْمقسط“ 

* ون مرو بن شيع عن أيه عر هده عن الي ب ((لَيْسَ ما مَنْ 


E, 


لم قر کبیراء وَيَرْحَمٌ صغیرا )۵ 


.4/١ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تتريل الناس منازلهم .٤۷۲/١١‏ 

(۳) أخحرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب تتريل الناس منازلهم ٤۷۳/١١‏ وابن أبي 
شيبة /0577» والبيهقي .١17/8‏ وهذا الحديث حسنه الحافظ العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار »411/١‏ والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ۱١۸/۲‏ وقال: 
وإسناده حسن» والحديث له طرق وشواهد كثيرة. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جحاء في رحمة 
الصبيان» 577/4". وقال: حديث غريب» وأحمد في مسنده ۱۸٥/۲‏ والحديث له 
شواهد عديدة» فعند أبي داود بلفظ: ((مَنْ لَمْ يَرْحَمٌ صغيرئاء ويَعْرِفْ حَقّ كبيرنا 
فلس کتاب الأدب» باب في کک د 00 اللي أن 


ع ا ا 


ها مده ماه 


وتنا خخ ت مم کا ا ET US‏ 
الثواب ۱٤/٥‏ وعند أحمد أيضاً: («لَيِسَ من أَُمّتى مَنْ لم جل كبيركاء ويَرّحَم 
صغيرا وَيَعْرِفَْ لعالمتا حَقَه) ٥‏ وقال الحيثمي: إسناده حسن ٠٠١۳/۱‏ . 


كه 
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* وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن البي يَلِ: ((لَيْسَ من امي 
لم نجل كريحم هرا ريز نك E‏ 

واشترط القرطبي لمشروعية القيام للرحل الكبير ألا يؤثر ذلك قي نفسه» 
فإن أثر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظأ لم يجز عونه على ذلك7©. 

وقد اعترض على قصة سعد بن معاذ بأن البي كَل إنما أمرهم بالقيام 
شعن لل اردق مان ك كاد ر راد ار اة ا تمده 
كبيرها فلذلك حص الأنصار بذلك دون المهاحرين» وعلى تقدير التسليم بأن 
القيام المأمور به حينغذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه» بل لأنه غائب 
قدم» والقيام للغائب إذا قدم مشرو ع» كما يحتمل أن يكون القيام المذكور إنا 
هو لتهنئته .مما حصل له من تلك المتزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا ما يحكم به» 
والقيام لأحل التهنئة مشروع ا 

وأحاب ابن الحاج عن حديث فاطمة باحتمال أن يكون القيام ها لأحل 
إحلاسها في مكانه إكراماً لهاء لا على وجه القيام المنازع فيه» ولا سيما ما 
عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إحلاسه لها في موضعه 
او لا 

وأقول والله أعلم: تلك الأقوال الآنفة الذكر مبناها الاحتمالء ولا 
تخصص عموم الحديث الشريف: ((قُومُوا إلى سيّدكم))» ولذلك نرى الإمام 
البخاري يترحم في كتاب الاستعذان -باب قول الي #: ((قومُوا إلى 


)١(‏ ينظر ما سبق قي التخريج. 
0 ينظلر فح اناري ۱ه 
() ينظر فمح الباري 51/1 
)٤(‏ ينظر فتح الباري .57/١١‏ 
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اكه او ان سيم + هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداحل» 
انا 

وقد ذهب بعض آهل العلم إل ترم القيام للاجلالمطلقاء ونقل عن 
الإمام مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأحله لم يجلس ولو كان في شغل 
نفسه» فإنه سثل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه» وتترع ثيابه وتققف 
حن بجلس؟ فقال: أما التلقي فلا بأس به» وأما القيام حي يجلس فلاء فإن هذا 
فعل الحبابرة» قال ابن حجر: وقد أنكره عمر بن عبد العزيز””. 

هذا ويدل للمنع حديث أب أمامة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول 
الله ی متو كما على عصا فقمنا له» فقال: ((لا تقومُوا كما تفومٌ الاجم 
بِعَظُمْ بَعْْهُمْ بَغضاً))” "لياو نميا أن لديم ا امريد أذ اتاد 
دحل على معاوية فأحبره أن البي كلل قال: : ((مَن سره أن يَتَمَعْلَ لَه الرجَال 
وملام مَقَعَدَهُ من الثّارِ))' وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
اشک سول الله ل فصليتا وراه وَهُوَ قاع واو بكر يُسسمعٌ الاس کیره 
فالات لتا a‏ اما عار باقعا فصلا بصلاته قود ا سم َال 
((إن کشم آنفاً لَتفعلُونَ فغل فارس وَالرُوم يَقَومُونَ عَلَى مُلوكهم وَهُمْ 


(1) ينظر فتح الباري .48/1١1‏ 

(۲) ينظر قول مالك وعمر بن عبد العزيز في فتح الباري .51/١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب قيام الرحل للرجل »455/١7‏ وأحمد في 
مسنده ۲۸۳/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله يي باب ما حاء في كراهية قيام 
الرحل للرحل 5١7/94‏ وقال: هذا حديث حسن. 


0 
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e 2 0‏ )ع( 
قعود فلا تفعلوا)) . 

وقد أحاب الطبري عن حديث أب أمامة بأنه ضعيف مضطرب السند 
فيه من لا يعرف» وعن حديث بريدة عن معاوية بأن فيه نمي عن القيام لمن 
يسر بذلك من محبة التعاظم ورؤية متزلة نفسه» لا نمي عن القيام إكراما". 

وقال ابن قتيبة: إن معناه من أراد أن يقوم الرحال على رأسه كما يقام 
و يدق او الأعاحم» وليس المراد به كمي الرحل عن القيام لأخحيه إذا 
سلم عليه" . 

وقال النووي رحمه اللّه: الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه 
أن معناه: زجر المكلف أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام .عنهى 
و ا 

أقول: وكذلك يحمل حديث حابر رضي الل عة 

والراحح الذي أميل إليه والله أعلم: هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ممن 
الجمع بين الأحاديث واختلاف الحكم باحتلاف الأحوال» فقد قال الملنذري: 
القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرحل» وهو فعل الحبابرة» وقيام 
إليه نّم قدومه ولا بأس بهء وقيام له نُمّ رؤيته» وهو محل الخلاف. 


(۱) أخرجه مسل كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام .۳۸٠٦/۲‏ وتتمة الحديث 
ر PE‏ و o‏ 3 -ه 00 2 21 ° 31 21 
الشريف: ((...انتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصّلوا قياما وَإن صّلى قاعدا 
فصلوا قغودا)). 
(۲) ينظر فتح الباري .50/1١١‏ 
)٤(‏ ينظر: المجموع ١٠١/٤‏ و٤٠٠‏ » وفتح الباري .57/١١‏ 
(5) ينظر فتح الباري ۱/. 


ا 


ل المسنِيْنَ في الس النَبُويّق ورعايتهم الاجتماعيّة وَالأّخلافيّة 


وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه» وعلى سبيل الإكرام لا 
یکره» وقال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن"". 

ونقل عن أب الوليد بن رشد قال: القيام على أربعة أوجه: 

الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على 
القائمين إليه. 

والثابي: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين 
ولكن يخشى أن يدحل نفسه بسبب ذلك ما يحذر لما فيه من التشبه بالحبابرة. 

والغالث: حائز وهو أن يقع على سبيل البرٌ والإكرام لمن يريد ذلك 
ويؤمن معه التشبه بالحبابرة. 

والرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم 
علق أن لني فيكف لدم قيس E‏ او 

أقول: القيام للمستّين ظاهره الإكرام في كل حال غالباء وهو أمر جميل 
يدل على التوقير والاحترام الذي دعا إليه لني يل في التعامل مع المسّين. 
المطلب التاسع: تصدير المسنين في المجالس وإكرامهم: 

من القيم الحضارية النبوية الى غل ادي البيقن فق اشاس 
والتوسعة هم وتوجيه رسول الله يل في هذا الشأن واضحٌ وحلى من خلال 
ا وا سو ل ا ا اي 
وقيم حضارية سامية في نفوس الصحابة الكرام وأبنائهم حن وصلت إلينا 
ES‏ 

E TS 


.5 ٤/١١ ينظر فتح الباري‎ )١( 
.57/١١ وفتح الباري‎ >» ٠٠٤و‎ ١١٠١/٤ ينظر: المجموع‎ )۲( 


فك 


مَنْزلّة المسنيْنَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمَاعيّة والأحلاقية 


فض الاس بمَجَالسهمْ فلم يوس لحد فَرَمَاهُ رَسُول الله ل بيردت وقال: 
((اخلس عَلَيْهَا) فأحذ حرير فلقيهًا بوَجْهه وتخره وها وَرَدهَا عَلَى طَهْرِه 


كس سس يس الس سه ص اط سس گم گی م ]| اط 
وقال: أكرمّك الله يَا رَسول الله كما أكرمتني» فاقبل رس ول الله 4 عل 


قال فيض ادير( فج تحت على تقدم الكقان ا حضوا بان 
سبق الوجود» وتحربة الأمور وسالف عبادة المعبوف). 

* وعن أَنّس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاء شي يريد الي و فأبطاً 
لقم عَنْهُ أن يُوَسّعُوا له فقال اللي 45: ((لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صّغيركا 
وَيُوقَر كبيركا)»”". 

فجعل الذين لا يوقرون المستين عناصر مخالفة للآداب الإإاسلامية في 
مجتمع المسلمين» تحتاج إلى مزيد من تعلم ثقافة القيم الحضارية ال أرساها 
ننا ل. ۰ 

واستعمال البيّ ل لضمير الجمع في قوله: ((يُوَقَرْ كبيركا))؛ تعظيما 
للكبير والس .ونم يقل: بوفر الكبيرء' ليقزر أن الاضذاء على الكبير أو الم 
بالقول أو القع أو الاشتارة هو اء على جناب رول الله ب الدئ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2784/5 وقال: هذا حديث ص حيح الإسناد ولم 
يخرجاه بمذه السياقة» وابن ماحه» كتاب الأدب» باب إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه. بلفظ: ((إِذَا أََاكمْ کرم قوم فأكْرِمُوة)) عن نافع عن ابن عمر 
905 والبيهقي في سننه الكبرى .١7/8/9‏ 

(۲) فيض القدیر» ۲۲۰/۲۳. 

(؟) تقدم تخريجه في مطلب: توقير المستين بالقيام هم عند قدومهم. 


CS 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


نسب الس إليه واتتسب إليه» بقوله .. ((كبيركا)). 

وذكر العلماء في شرح الحديث: أنه ليس مثلناء وليس على طريقتنا 
وسنتناء وليس من أهل الكمال من لم يرحم صغيرنا لعجزه وبراءته عن قبائح 
الأعمال» وقد يكو صخرا في المعيى مع تقدم سنه لجهله وغباوته وخحرقه 
وغفلته فيرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة» ويوقر كبيرنا .ما يستحقه من 
التعظيم والتبجيل» ولما حص به من السبق في الوجود وتحربة الأمور» وتقلبه 
في العبودية لله تعالى في الصغر موافقة لأمر الله سبحانه. 

وقال الحافظ العراقي: (فيه التوسعة للقادم على أهل المجحلس إذا أمكن 
توسعهم له» سيما إن كان من أمر بإكرامه من الشيوخ شيباً أو علما أو كونه 
كبير قوم). 

وذكر بعض العلماء أن مقتضى هذه الصيغة ((لَيْسَ منّا)) المراد يما ليس على 
SEE EES‏ وروا e ROCA‏ 
الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه والإحسان إليه» ويعطي الكبير 
حقه من الشرف والتوقير والتبجيل والرحمة للجميع ومراعاتهم كيفما كانوا. 

قال الترمذي: (قال بعض أهل العلم: معن قول البي 4 ليس منا)) 
يقول: ليس من سنتناء ليس من أدبناء وقال سفيان الثوري ((لْيْسَ منا)): 
معدا ليشن ن مادا 1 


.۳۸۸/١ ينظر فيض القديرء المناوي»‎ )١( 

(۲) وما جاء في هذا الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال سول الله ل ((لا يُوَسسّعْ 
الْمَجْلسٌ إلا لثلاة: لذي من لسنّه, وَذي علّم لعلمه, وذي سُلْطَان لسُلْطَانم) البيهقي 
في شعب الإيجان ۰/۱۲۳ ۳» وذكره ابن رحب في فتح الباري 07/5 ؟. 1 

8 خر ادي کا ار واا عن وصول الله بات سا صا فق جا 


.٠١١/۷ الصبيان‎ 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأحلاقية 


ويؤكد البي و على توقير المسنٌ» ويذكرٌ أن إكرامه وتبجيله من إحلال 
الله تعالى : 

* عَنْ أبي موسي الأشعري ا الله ل قال: (إن من إجلال الله 
ِكْرَامَ ذي الشَيْبة الْمُسْلم وحامل الْقَرْآن غير الَْالي فيه وَالْجَافِي عله 
وَإِكْرَامَ ذي السُلَطَّان الْمُقسط)20". 

جاء في عون المعبود (إن من إحلال الله أي تبجيله وتعظيمه تعظيم 
الشيخ الكبير في الإسلام» بتوقيره في احالس والرفق به والشفقة عليه» ونمحو 
ذلك» كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند اللم)"» وقال في فيض 
القدير: أي تعظيم الشيخ الكبير صاحب الشيبة البيضاء الذي عمره في الإبمان 
وتوقيره في احالس والرفق به والشفقة عليه”". 

فجعل إكرام المستين من إحلال الله سبحانه» وربط بين توقير الخالق 
وتوقير المخلوق» وإحلال الله تبارك وتعالى وإحلال المسنّ الضعيف» وذكر 
علامة يُكرم بما صاحبها وهي الشيب» فكان حقاً على كل من رأى هذه 
الان اسان أن يكرهةه ا 

ثم انظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان» وقدم المسن» 
كأنه يقول لك وقرٌ المسن كما توقر السلطان» وعظم المسن كما تعظم 
حامل القرآن. 

وتحت لفظ ((إكرّام ذي الشتيبة المسلم)؛ تأي كل صور الرعاية 
والاكرام لشفي" E E E‏ الفسةه الهاي E‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
© عون المعبود 135/5 
(۳) فيض القدير 1۷١/۲‏ . 


مَنْزلّة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


والاقتصادية» ومحو الأمية» والتعليم والتثقيف» وغيرها من صور العناية الي 
ينادي با امجتمع الدولي الآن. 

وهكذا نرى مناشدة البي يك الشباب لإكرام المستين أوصى شباب 
اختمع بشيوخه ومسنيه» وتبقى قى الوصية المحمدية متواصلة ومتلاحقة مع حقب 
الزمن» توصي الأجيال a aa‏ ادرين 
الصالح الذي يكرم من أكرم يع والجزاء من جنس العمل» أن اجات 
اليوم هم شيوخ الغد» وهذه سئّة الله تعالى في حلقه. 
المطلب العاشر: السعي لتفريج كرب المسن» والتوجيه بالتشبه به: 

تفريج الكرب وإغاثة اللهفان وقضاء الحاحة أمورٌ حاء البي ئ بالتأكيد 
عليها والحث على المبادرة إليها في حقّ عموم الناس» ولكن يتأكد هذا مع 
المسئين بشكل خحاص» ومن خلال البحث عثرت على هذه القصة الي تبين 
هذا المعئ. 

* جاء في كتب السيرة النبوية: كان عَمْرُو بن أبي سفيّان بن حَرْب 
سيراً من سر بَدرء فقيل لابي سيان افد عَمْراً اك قَالَ: حع علي 
دمي ومالي! وا حَنْظَلَة ودي عَمْراً! دوه في يديه م يمْسِكُوهُ ما بدا 


40-0 رام ور چ ن 


1 اي الس ل ما 


ا 


لس سير ابر ريس ار اع ای 


قرا وة ةله وكا شيعا شئلماً- ا م 
مالك مُكمراء ولا شى الذي طبع , به َم بن اه يحب بمكة إِنما جَاء 


2 
ته وهم 


تمر NEE,‏ لاحد ا ed‏ أو معتمر إلا 


سر 
لس سير 


بڪير فعا عليه او سفيان بن خرب بم ة فَحَبْسَهُ بائنه عَطْرو» وَمَشَى بُو 


E 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأخلاقيّة 


عمرو بن عوف 3 رَسُول الله وي فَأخبرُوة خبرة) وَسَألُوهُ أن يُعْطيَهُمْ عمرو 
ابن أبى ليان دتري ل EE EN‏ 


ونس القن ا قا سنيف كماد 
ل 0 ا مق 

وام هي CK‏ يد كه و 9 م شه ن ر ١‏ 

بكرا 15م ادو ا 
في الغفلة عن الله تعالى» بل يتذكرون الموت كتذكر الشيوخ له» فيجحدون 
لإعمار آحرهمء متحررين من قيود أهواء الشباب ونزواته» وشر شيوخحكم 
هم أولاء الذين غفلوا عن الله فاستهوهم غفلات الشات فقلدوهم في 
أهوائهم تقليد الصبيان. 

فنلحظ أنه لمكانة المسنّ ووقاره يحث الحديث على تشبه الشباب بكبار 
السن لما لديهم من حصال لا تكون عند الشباب غالباء ولا شك أن مقتضى 
التوقير والاحترام أيضا للمسئين في المجتمع المسلم الاستفادة من خيرتم 
وحكمتهم وتحاريهم في الحياة» ولقد تشرب المجتمع المسلم ذلك الطبع وهذا 
الاحترام والتوقير ل ل ل ل ل ا 


وکر الک أن سنو يلق أو اخ اه او اک اس 


. ٤۸۳/۲ ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) أحرحه البيهقي في شعب الإيمان ۲۲۷/٠٠١‏ والطبراني في الكبير 2445/١٠‏ وقي 
الأوسط 2١55/١‏ وأبو يعلى في المسند ۲۹۲/۱۰. 

(۳) ينظر رعاية المسئين في الإسلام: 5ه-ل/اه. 


فف 


مَنْزلّة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


ومن ناحية أخرى فإن التشبه بالكبار يؤدي إلى توطيد التقارب الفكري 
بين الأحيال وردم الموة واستثمار قدرات المسنّ مهما كانت قليلة أو ضعيفة» 
والتشبه يهم بخبراقهم الإيجابية المختلفة إنما هو تعلم خبرات مكتسبة لعقود من 
الزمن تختزل بهذا التعلم لا يستطيع الإنسان تعلمها من الكتب إلا بسنين 
2 . )0( 
وجهد وتكاليف"'. 
المطلب الحادي عشر: رعاية صديق الوالدين وصلتهما: 
رعاية صديق الوالدين مظهرٌ من مظاهر رعاية المسئين في الإسلام» فقد 
أوصى ببرٌ الوالدين في حياهماء كما فتح باب البر حي بعد وفاقماء وجعل 
من أبواب برهما صلة صديقهما بعد وفاتهماء بل عده الرسول #4 من أبرٌ الب 
ولقد تمثل المجتمع الإسلامي الأول ذلك البر وتعامل معه واقعا عمليا 
وتطبيقياء وتشبّع أفراده بذلك الخلق وتوارثوا توقير الكبير واحترامه وتقديره 
اتباعا لسنة رسوهم المصطفى ول وبلغ الأمر ببعض السلف أنه كان يسافر 
ليصل صديق أبيه» وجاءت الأحاديث والآثار في ذلك تۇ كد وتوضح هذا المعيئ. 
* بل عدّه الرسول يلي من أب البرٌه فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 


2 :هم د 


الله ي قال: ((إن من 7 ا صلة الرجل اهل ود أبيه بَعْدَ أن يُوَلى))7". 


)١(‏ ينظر المرحع السابق» وأصول تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس 
الثانوية: 59. 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهما //". 
وبلغ التأكيد على بر الوالدين أن وحه الإسلام إلى صلة صديقهما ورعايته 


والاهتمام بشؤونه» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كو قال:- 


فك 


مَنْزلّة المستينَ في السمّة التبَويّة ورعايتهم الاحتمّاعيّة والأحلاقية 


*وإضافة إلى كومًا غبلة لصديق ان إكرام لصديق الوالدين 
2 وهذه حصلة زائدة على الصلة» فع فعَنْ أبي اميد مالك بن رَبِيعَة 


التاعدىي تال ا عند رسو اللداكلة ا ين نفس ملف 


7 
- 


ا عل ر اس م انه« ع .و 


:ما رول اله هل بق من بر يوي شي رمتا به بغ مْنهما؟ قال 
((لعَم؛ الصّلاة عَلَيْهِمَ. وَالاستغفاز هما رإلقاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلَة الرّحم التي لا تُوصّل إلا 2 َإكرَامُ صَديقهمًا))» وهذا 
ضري من الرسول ولق بحفظ ود الأب 

* وورد التحذير من القطيعة ورتب عليها العقوبة» فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن البي ي قال: ((احْفَظ ود أبيك لا تقطّغفة فَيُطفىء الله 
ورلة)»”" 

* ولقد تمثل الحتمع الإسلامي الأول ذلك البر وتعامل معه واقعاً عملياً 
وتطبيقياً فعّن عبد الله بن دينار عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما أنه كان إذا 
حرج إلى مَكَةَ كان لَه حمَارٌ يَعَرَوَحُ عليه إا مَل رُكُوب الراحلّة وَعمّامَة 


أمر 


-((من البرّ أن تصل صَديقَ أبيك» وابنَ صديق أبيك)) أحرحه الطبراني في 
الأوسط عن أنس 11 وكيك لإشرامة كوا علم. ومعلوم أن صديق 
الوالد في الغالب قد بلغ من العمر مبلغاً يحتاج فيه إلى رعاية واهتمام. 

)١١(‏ أخرجه أحمد في مسنده */49417» وابن ماحه كتاب الأدب» باب صلة من كان أبوك 
يصل 215١/8/7‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب في برّ الوالدين ۷٥۸/۲‏ والحديث 
له شواهد عديدة» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠٠١/11‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الوالدان» باب برّ من كان يصله أبوه 
0١‏ والطبراني في الأوسط 2594/١١‏ والبيهقي في شعب الإبهان )595/٠١‏ 


وقال الميثمي: إسناده حسن 559/8. 


رة المسنَينَ في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأخلاقيّة 


م مده 


د با راس فيا هو وما على ذلك الحمار إِذ مر به أغرابى : فقال: الست 
ابن فلآن بن فلآن قال ل فأَعْطَاهُ الْحمّانَ وَقال: ا هذ وَالْعمَامَة 
-قال-: اشدد به املك فقال لَهُ بَعْضُ أُصْحَابه: عفر الله كك أَعْطَيْت هذا 
الأَعْرَابِنَ  EE‏ را الل 00 
سَمعْت رَسُولَ الله ول يقول: ران من ير ابر صلَة الرّجْلِ أهل وذ أب 
أن ر َإِنَ أَبَاهُ کان صّديقا لعُمرة©. 


00 


* وهذا سف بن عبد الله بْنِ لام قال أت 5 7 

الذي قبض فيه فقال لي يا ان أي ما أَعْمَدَكَ إلى هذا الد أو مَا جَاءَ بك 
lS TS‏ 

* وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكرّر الأمر مع أبي بردة» 

فعن هدبة بن خالد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر 

فقال: اتدري لم أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: معت رسول الله يله يقول: 


> عسو 


((مَنْ أَحَبّ اد يعيل ايفان قيره للبفيل ن أبيه من بَعغْده)), وأنه كان 
بين ا عمر ون أبيك إنحاء وو فأحببت أن أصل ذاك7© . 

“وكا إراناء الحديه شعال: تجا a‏ ق ا 
ون هو أسن منه» فقد روى عنه المروزي أنه جاءه أبو مام زاكفا علي 
حماره» فأحذ له الإمام أحمد بال ركاب» وقال المروزي: (رأيته فعل هذا يمن هو 


."// أخرجه مسلم» في البر والصلة والأدب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما‎ )١( 
.450/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب البر والإحسان» باب حق الوالدين‎ )۳( 


۲ وأبو يعلى في مسنده ۳۷/۱۰. 


مزل مسين في السنّة النَبُويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة والأحلاقية 


MD o E 

* وذكر ابن الجوزي عن ابن سعيد الأشج أنه قال: حدثنا ابن إدريس» 
بليلة ما تقدمتك). 

* بل وصل يمم الأمر إلى التشديد في هذه المسألة» فلقد رأى إبراهيم بن 
سعد شبابا قد تقدموا على المشايخ فقال: (ما أسوأ أدبكم لا أحدثكم سنة). 

* وروی الحسن بن منصور قال: كنت مع ييى وإسحاق بن راهويه 
يوما نعود مريضا فلما حاذينا الباب تأحر إسحاق» وقال ليجى: (تقدم أنت 
قال نيا آنا ر کیا انك أ کر س 

* وعن ابن بريدة قال: لقد معت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: 
(لقد كنت على عهد رسول الله يله غلاما فكنت أحفظ عنه» وما ينعي من 
القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مئ). 

* وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: (ما لك لا تحدث! فقال: أما 
وأنت حي فلا). 

* رفن فييك ا ی عم قار ركان ب ميك انا قبست ع 
مثل اللؤلو!! فإذا طلع ربيعة قطع ييى حديثه إحلالا لربيعة وإعظاماً له). 

* وعن الحسن الخلال قال: (كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا؛ إذ أقبل ابن 
المبارك فقطع معتمرٌ حديثه فقيل له: حدثنا! فقال: إا لا تتكلم عند كبرائنا). 

* وحضر ابن المبارك عند حماد بن زيد فقال أصحاب الحديث لحماد: 


زسل أبااعية ارهن أن يحدثناء فقال: يا أبا عبدالر حمن تحدثهم فإنهم قد 


)١(‏ ينظر الآداب الشرعية والمنح المرعية ٤۷١/١‏ وما بعدهاء وكتاب الحدائق في علم 
الحديث والزهديات لابن الجوزي "*/ .٠٠١‏ 


مَنْزلّة مسين في السنّة النَبويّة» ورعايتهم الاجتمّاعيّة وَالأَخلاقيّة 


جالرق؟ قال ا إل نيا آيا اميل عدت وات افا فال 
أقسمت عليك لتفعلن» فقال: حذوا حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد.. فما 
حدث بحرف إلا عن حماد). 

* وقال يقرا ابن سبفياة: بلقن أن الحسن:وغليا .ابي سام كاف 
توأمين» حرج الحسنٌ قبل علي» فلم ير قط الحسنُ مع علي في مجلس إلا 
حلس علي دونه» ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا احتمعا في بجلس)”". 

إن رعاية المستين قد لا تبدو ظاهرة من هذه الآثار» ولكن بتأمل بعض 
حوانبها يتضح لنا ذلك» فمما لا شك فيه أن صديق الوالدين في الغالب الأعم 
كبير السن» فعندما يقوم المسلم بصلة صديق والديه وإكرامه فهو في حقيقة 
الأمر قام برعاية لمسن في المجتمع» إلى حانب برّه بوالديه » وهذه إحدى صور 
البر الرائعة في الجتمع المسلم» وال تساعد أفراد امجتمع على القيام بدمج 
امسن في المجتمع» كما يؤدي ذلك إلى القضاء على العزلة الي قد يمر يما كبير 
السن أو يشعر يماء وههذا التوجيه الكريم استطاع الإسلام أن يخفف من آثار 
التغيرات الاجتماعية الي يمر يما السنْ» وليس هذا فحسب بل والتغيرات 
ال لآق ا غ نادي سادلة كا دق 

فهذه أحلاق الإسلام الطيبة» وتلك مآثره العظيمة الي غرسها رسول 
الإنسانية وله في نفوس أتباعه ومارسوها تطبيقاً وسل وكا ورقياً وحضارة» تلك 
الأحلاق الى تحقق أولاً وأخيراً القيمة الإنسانية العليا الى أبرزها الإسلام 
بخصوص رعاية المستين» وجعل منها شريعة واجبة النفاذ» ومسؤولية أخلاقية 
دوروو ا وفيا وا 


)١(‏ ينظر المرجعيّن السابقين. 


التَيسِيرٌ ورفع الحرّج عن | لمستين ي بعضٍ الأخكام ال لتكليفية 


الفصل الثالث 
| التيسير ورفع الحرج عن المسنين | 
| في بعض الأحكام التكليفية | 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أحكام الصلاة بحق المسنّين 

المبحث الثاي: أحكام الصيام بحق المسنّين 

المبحث الثالث: أحكامٌ في الحج 


المبحث الرابع: أحكام أخرى تراعي حال المسنّين 


التيسيرٌ ورف ارج عن المسنّينَ في بَعْضٍ الأحكام الَكليفية 


التيسيرٌ ورفعٌ الحرّج عن المسنّينَ في بَعْضٍ الأحكام | لتكليفية 


الفصل الثالث 

التيسيرٌ ورفع الحرج عن المسنين في بَعْض الأحكام التكليفيّة 
تمهيد: 

نياك اوذ ونيا اللمدوي بو سينا ةم واه انان راي ل وها اليو فت ل 
رحمة للعالمين» وكان من أصول شريعته رفع الحرج عن الناس وعدم تكليفهم 
فوق طاقتهم» ومن مظاهر هذه الرحمة في شريعته: تشريع الرخص والتخفيفات» 
وهي كذلك تعكس القيم الحضارية السامية في التشريعات والأحكام وخصوصاً 
للمستين» ولكن مي يشرع للمسنٌ الأخذ يهذه الرحص والتخفيفات؟ وهل 
يوحد للمسئين فقةٌ حاص يختلف عن الفقه العام لكافة المسلمين؟ 

في واقع الأمر إن الفقهاء لم يفردوا أحكاماً خاصة للمسئّين» إذ ليس 
للمسنّ أحكام تخصه إلا إذا وصل لمرحلة الضعف الشديد أو صاحبه مرض 
ماء وعندها فإن الرخص الي تشملهم هي رخص هم باعتبار عدم الطاقة 
والمرض لا باعتبار السن» ولهذا نلاحظ في بعض النصوص تقييد «الشيخ» 
بالفاني» واهرم» والكبير» والرّمن» والضعيف وما إلى ذلك. 

ومن محاسن الإسلام وخصائصه في رعاية هذه الفئة: أنه دمج المستين 
في أفراد امجتمع؛ وم يميزهم بأحكام خاصة بم حفاظاً على مشاعرهمى 
وحرصاً على نفوسهم من أن يتسرّب إليها الضعف فضلاً عن الشعور أنهم فئة 
أقل شأناً أو اتن وا ثم حاءت رعاية السنة لهم لتقوي هذا الجانبء» 
وترفعهم في أعين الأجيال التالية» وتحعلهم سادة في أسرهم وبحتمعاقم؛ وذلك 
خلافاً للفكر المادي اللي كان رر ت اور كا اا نة ذا 


فل ا 
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إن المسنّ إما أن يكون سليماً فيأحذ كامل حقوقه ال وحبت له في ظل 
التشريع الإسلامي؛ وعليه كل الواحبات كونه فرداً من أفراد المسلمين» وإما أن 
يكون مريضاً فتشمله كل الرخص والتخفيفات الي يستحقها بسبب مرضه. 

ومن أهمٌ ما تميزت ها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن الناس والتيسير 
عليهم» وقد تضافرت النصوص حول هذا e‏ وما 
جک مک فی أدبن من حر 4 [ا حح /۷۸]ء وقوله تعال: ريد هڪم 
ا ا [البقرة/5١]»‏ وقوله تعالى: 38 بريد أله أن 
خف عن وی لاضن ييا € [ [النساء: ۲۸]» وقوله أيضا سبحانه 
وتعالى: «( لا يكل ف ات تق ارلا وها ¢ [البقرة/٠۲۸].‏ 

ومن ذلك وصية رسول الله يك لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن حبل 
رضي الله عنهما: ل د 
تختلفا)»' )ودف وول رذ لين بن ون يشا الذي 
إلا عَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وأبْشرُوا»)“ 
ْ ننه لال كليميا دن ا لوت لاسي ا 
ومقصد ثابت في الشريعة» إذ لم يقصد الشارع إعنات المكلفين أو تكليفهم ما 
لا تطيقه ومالا تتحمله نفوسهه”". 

وكان من هذه الأحكام ما شرع رخصة للشيخ المسن» وكان منها ما 
خوطب ها امجتمع من أجل مراعاة ضعف الكبير وعجزه. 


55/54 أخحرحه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاحتلاف‎ )١( 


وق مواضع أخحرى» ومسلم» كتاب الجهاد» باب في الأمر بالتيسير» 51/8 .١‏ 
(۲) أخحرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب الدين يسرء .٠١/١‏ 


(۳) الموافقات للشاطبي» .٠١۲/۲‏ 
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ومن مظاهر رفع الحرج والتيسير على المكلفين الرّحص'» إذ الأصل أن 
المكلف قد شرع في حقه أحكام يجب أن يلتزم بماء لكن قد يطرأ عليه 
ظروف وأعذار تستدعي التخفيفء لولاها لبقي الحكم الأصليء ولكن نينا 
عن الناس ورفعاً للحرج» ودفعاً للمشقة عنهم شرعت الرخصة: والتي هي 
استثناء حزئي من كلي» وسبب الاستثناء ملاحظة الشارع الضرورات 
والأعذار» ولذا فإن الأصوليين يعدون تشريع الرخص من باب المصالح 
الحاحية وال شرعت لحاجة الناس إليهاء وال لو لم تشرع لوقع الناس في 
حرج ومشقة وعنت. 

فلما كانت قاعدة التيسير ورفع الحرج من أهم الأصول ف الإسلام فقد 
جعلت للمستين أحكام خاصة ف العبادة جحلب التيسير لهم» إذ يؤدى المسن 
العبادات بقدر ما يستطيع» فالإسلام لم سقف ادات كل عن المسن ولم 
يفرضها كاملة بحيث يعجز عن أدائها أو يلحقه الأذى بأدائهاء ولكنه حفف 
عنه وراعى حالته الجسدية والنفسية. 

ولعل الرخص الشرعية التي اختصت بالمستين ها أسباب منها: 

السبب الأول: أن من بلغ هذه السنّ يفقد الأمل في العيش في الدنيا 
أكثر نما عاش فيهاء بل يطارده القلق والتوتر» ويغلبه ظن حلول الأحل في كل 
حين» وهذا المععئ إذا تملك الإنسان فإنه يدفعه إلى كثير من التصرفات 


)١(‏ الرخصة في اللغة: «ضد التشديد» وهي اليسر والسهولة».. وقي الاصطلاح: «هي 
ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب الحرم». أو هي: «اسم 
لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلين ورفعا للحرج عنهم». ينظر: 
المستصفى للغزالي 4۸/١‏ والوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان» ص٠‏ ه» 
ومختار الصحاح للرازي» ص8 .٠١‏ 
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الطائشة» سواء منها ما كان مبناه الانتقام والكيد أو كان مبناه العاطففة 
والهوى» فكان كبر السنّ مظنة لسوء التصرفات وعدم استقامتها على الأصل 
الذي شرعت من أجله. 

السبب الثاي: أن من بلغ هذه السنّ يفقد كثيراً من حيويته الجسمانية 
سواء في ذلك السمع أو البصر أو الذاكرة أو الصحة العامة أو الجمال أو 
لإاب بل رخن الست ارج فضا عن عدم طرل :الال و 
الصبر وغير ذلك مما هو أساس في كثير من الأحكام الشرعية بنوعيها: 
معقولة المعى وغير معقولة المعئ. 

أما الأحكام الشرعية معقولة المععيئ كالنهي عن الخلوة لمظنة الفاحشةء 
والندب لاتخاذ الشهادة لتوثيق الديون والحقوق فإن كبر السنْ كحالة لا ترجو 
نكاحاً ولا إرب لها به والطعن فيها يؤكد دنو الأجل وزيادة الحاجحة لتوثيق 
الديون والحقوق» الأمر الذي يؤثر في الحكم التكليفي لتلك المتغيرات الوضعية. 


1) ولذلك جاء في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام: 2 الْحَمَدُ الى 
عب لی عل الكير إسْمهِيلَ وَإِسَحَقَ ا ر لَسَهِيعٌ لدعا 46 [إبراهيم/5؟]؛ وعلى 
لسان زوجة إبراهيم عليه السلام قال تعالى: لت وا لد واا غیرد وهنا 
ا عَحِيبُ ا الوا امین من أمر الله رمت أله وركنه, 


کک أَهْلَ الت إِنَّدجِيِدُ كَل چ [هود ۷۲ء .]۷٣‏ 

(۲) ولذلك جاء في حديث خويلة بنت تعلبة قالت: (في والله وقي أوس بن الصامت 
انول الله يذل وغللا فر سورة قاد الت کت عيده و کان شا كبا قد 
ساء خملقه وضجرع قالت: فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب» وقال: أنت 
علي كظهر أمي).. وذكرت القصة. ينظر صحيح ابن حبان .٠١1//٠١١‏ 


لتّيسيرُ ورفعٌ احرج عن المستينَ في بَعْضٍ الأخكام الكليفية 


وأما الأحكام الشرعية غير معقولة المعى -وهي الأحكام العبادية 
الحضة- كالقيام في صلاة الفريضة والطواف والسعي في الحج فإن كبر السن 
يصاحبه غالبا هشاشة العظام والمبوط والضغط العام وتلك أوضاع تحول دون 
التمكن من تلك العبادات على الوجه المعتاد» الأمر الذي يتأثر معه الحكم 
التكليفى7". 

وسأقتصر ها هنا على ذكر نماذج من الرحص الواردة في السنة النبوية 
ال تمثل جانباً من جوانب رعاية المسنين» واليّ تعكس قيماً حضارية سامية 


في رعايتهم وتقدير سنهم وأحواهم. 


.55 ينظر قضية المستين الكبار المعاصرة وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
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اطبحث الآول. أحكام الصلاة بحق أطسئين. 

الصلاة عبادة روحية وبدنية» يؤديها المسلم طاعة لله سبحانه وامتشالاً 
لأوامره وسببا في رقيه في معارج الإبمان والإحسان .مقدار خضوعه وخحشوعه 
وحضور قلبه. 

واه لداع لمزم a‏ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
ا الله : ((صلاة ة الرّجُل في الْجَمَاعَة لعف على 
صلانه في بَبْته في سُوقه حَمْساً وعشرين ضغفاً وَدَلكَ أله إذا توَضّاً 
ل لم 

َه إلا رفغت لَهُ با دَرَجَةَ وَحُط عَنْهُ بها خطيئة فَإذَا صَلى لم قزل 
المَلائكة صلي عَلَيْه ل ا 
رال أَحَدْكُمٌ في صّلاة ما العَظَرَ الصّلاة))0". 

من هنا يان خرض الم غير ار كيرا على آذاء الوق جا 
ولكن هناك بعض الأحكام والتوجيهات الي تراعي حال المسنّ وضعفه 
وشیخوحته بيّنها لنا رسول الله لد وهي في الحقيقة تبرز قيماً حضارية رائعة 
في الاهتمام بالمستين ومراعاة أحوالهم. 
المطلب الأول: التخفيف في القراءة بصلاة الجماعة رحمة بالمسنين: 

لا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه» ويزداد المسلم قرباً ومناحاة مسن 
ربه وهو ساجدء كان التطويل فيها ممدوحاً ومستحباء فقد روى أبو هريرة 


رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: رقرب ما يكون الْعَبْدُ من رنه وَهُوَ 


.٠٠/۳ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» فضل صلاة الجماعة‎ )١( 


د 
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ساج فَأكْثرُوا العا" ولكن مراعاة لضعف كبار السن» وعدم تمكتهم 
مو الكرت طول عل هه وة ى الد فرعت اله البوية ال هة 
التخفيف في صلاة الجماعة» وحذرت من التطويل» خحشية وقوع الضرر على 
من لا يستطيعون التطويل بالصلاة» وسأورد بعض الأحاديث الى حاء فيها 
ذكرٌ الأمر بالتخفيف من أجل المستّين» وال تعكس المبادئ الإنسانية الرحيمة 
في الاهتمام بالمسنين ورفع الحرج عنهم 

* فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رَخُلاً قال وَاللّهِ يا رَسُولَ 


الله ئي لاحر عَنْ صّلاة اة من ال فلان مما يُطيل نا فما رت سول 


و 


الله 4 في موْعظة اشد عَصَباً منْهُ يومد ٠‏ نم قال: ((إن منكم متفرین یکم 


اض بالئّاس ليجو قان فيهم الضعيف لضّعيف والكبير وَذا الْحَاجة). 
* وعن أبي هريرة رضي الله عن قال رسول الله 4: ((كجوزوا 
في الصّلاة, فان فيهم الضّعيفء وَالكَبِيرَ وَذا الْحَاجّة»“ 


* وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُول الله ئ قال: ((إذا صَلى 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركوع والسجود كيم 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب كخفيف الإمَام في الْقيّام وَإْمَام الركوع 
وَالسّحُود 2١47/١‏ وأخرحه في مواضع أخرى أيضاًء ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» ٤۲/۲‏ . 

و جد اوسا ورواياك عديلة عدو هد مياه راذا 
کان أحدكم ! إماماء فَلْيُحَفف قله يَقُومُ وَرَاءَهُ الضّعيف وَالْكَبِيرُ وذو الْحَاجَة, 
وَإذا صَلَّى لنفْسه يطول مَا شاء)) ۳۱۰/۱١‏ ومنها: ((تَجَاوَرُوا في الصّلاة 
إن خَلْفَكُمْ الضّعيف وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجّة)) .457/1١‏ 


د 
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أحَدكم للئّاس فَليُحَففء قان مِنْهُمُ الضّعيف وَالسَقِيمَ وَالكبير وَإِذَا صَلَى 
أَحَدكُمْ لتفسه فَليَُطَّوٌل ما شاء))20© 

وعن بن أبي العاص» قال: قال لي سول لله E‏ ((ا عُثمّان 
م قَوْمَكَ» وَمَنْ : أَمّ الْقَوْمَ فَليْحفف يهم السعتعيفة وانگ جو وذ 
الْحَاجَة 0 كيف 0 


5 ره o ()y‏ اك 
اشر ود حلم الي رافق معاد بصي رك تا ولل إلى 
تن ا بثو فة از الس امان وشل وا أ مادا 


2 
۶ ن ا - 


اتی الب و فَشَكَا لمعاف فقال الي 46: ((يَا مُعَاذْ أ 
ثلاث مرازء فول ف بمو سبج اسر ريك ال ی وا ونه 3 
و يدا یی 46 قله يُصَلَي وَرَاءكَ اكير والضّعيف وذو الْحَاجَة))29. 


© رجه البخاري» كات لذن بات إذا صل له فول ماقا 4/5 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة 506 الصلاة في تمام» ٤۲/۲‏ وأخرجه 
أيضاً في مواضع أخرى. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ٤۹۷/۲‏ . 

(؟) الناضح: هو البعير الذي يسقى عليه. ينظر غريب الحديث للحربي 2357/9 
وغريب الحديث لأبي عبيد ٠١۷/۳‏ ومختار الصحاح ص ۲۷۲. وقال النووي قي 
شرحه لصحيح مسلم: (إنا أصحاب نواضح) هي الإبل الي يستقي عليها ممع 
ناضح» وأراد إنا أصحاب عمل وتعب» فلا نستطيع تطويل الصلاة. .۲٠۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول» 


۲/۱ 
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* وعن حابر ن عبد الله رضي الله عنه أن رَسُول الله و بط ذَات ليله 
حَتّى ام بَْضُ مَنْ کان في 
الْمَسْحِد َرَج والس بن تائم مضل مر للات قَعَالَ: وما إن 
الاس لَمْ يراوا في صلا ما الَظرُوهَا ولا صَعْفْ الكبير وَبكاءُ الصغير 
لِأَخَرْتْ العشاء إلى عَتَمَة عَتَمَة م من اليل . 

فنلحظ كيف ندب الني يل للإمام الذي يم الناس في صلاهم أن يخفف 
بالمأمومين» رحمة بالضعاف والمرضى وكبار السنّ الذين لا يقوون على طول 
الصلاة قراءة وركوعاً وسجوداء وفي هذا التوجيه النبوي ترفق بالشيوخ 
المستين حيث كان يراعي عجزهم وضعفهم» فأمر بتخحفيف الصلاة ولم 
يأمرهم بالتخلي عن الجماعة والصلاة فرادى» ورعاية لهم ورفقاً كم حث 
البي يلي على أن يراعي الأئمة ضعفهم لا أن يراعوا هم قوة الجميع» فالسير 
على قدر الضعيف لا على قدر القوي. 

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله: (التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية فقد يكون الشيء حفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
لعادة آخرين قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 
ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن البي بي أنه كان يزيد على ذلك لأن 
رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا)©. 

قال ابن حجر: وأولى ما أحذ حدٌ التخفيف من الحديث الذي أخرحه 
أبو داود والنسائي عَنْ عُتْمَانَ بن أبي الْعَاص قال قلت يا رَسُولَ الله اجُعَلني 


ت 


عن صلاة العشّاء تی دهن ؛ هَدْء من اليل 8 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 2775/١‏ و أبو يعلى في مسنده */4414» وابن 
حبان في صحيحه 1/4 وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(۲) فتح الباري 771/5. 
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إِمَامَ قؤْمي فقال: ((أنت إِمَامُهُمْ واقتد بأضعَفهم). 

* وعن عُثْمّان بن أبي الْعَاص قال: كان آرٌ ما عَهِدَ الي الي ي حينَ 
ري عَلَى الطّائف قال لي: ريا عُممَانْ تَجَاوَرْ في الصّلاة وافدز الاس 
بأضعَفهم فَإِنَ فيهج الْكبيرَ وَالصّغيرَ وَالسّقيمَ وَالْبَعِد وَذَا الْحَاجَة))0" 
ومعناه: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت 2 بضعفه» واسلك له 
سبيل التخفف قي القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم وي ركع على ما يريد» وأنت 
كالتابع الذي يركع ب رکوعه» والله تعالى عله . 

ونقل العيي عن اليعمري قوله: (الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالضرورة 
النادرة فينبغي ا لعفي ا 

فانظر إلى هذه الرحمة النبوية العظيمة وكيف أمر الأئمة بالتخفيف في 
العا یر جر ر يله و كي قطي فس شاي ا ب أن ةي 
حالف هديه في ذلك» واعتبر هذه المخالفة فتنة وتنفيرا للناس »لها قد يؤول إليه 
الأمر من حرو ج الناس عن الصلاة وكراهتهم لصلاة الجماعة0 . 

ومع هذه الأحاديث ظاهرء وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحخيث 
لا يخل بسنتها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء قي الأركان الي 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين 2501/١‏ والنسائي كتاب 
الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأحذ على أذانه حرا ۲۳/۲. وانظر الفتح .۲٠۴/۰‏ 
(۲) أخرجه أحمد٤ »۲٠۷/‏ وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب من أَمُ 

قوما ا 
(۳) حاشية السندي على النسائي ؟/7؟. 
)٤(‏ عمدة القاري 51١/5‏ ؟. 
(5) فتح الباري ۹/۲ 
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تحتمل التطويل» وهي القيام والركوع والسجود والتشهد, دون الاعتدال 
والجلوس N‏ 

يقول ابن دقيق العيد: (لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم» فحيث 
يشق على المأمومين التطويل» ويريدون التحفيف» يؤمر بالتخحفيف» وحيث لا 
يشق» أو لا يريدون التخحفيف لا يكره التطويل)”". 
المطلب الثاني: جواز صلاة المسنّ قاعدا: 

الصلاة صلة بين العبد وربه» وصلاة المكتوبة لا بذ فيها من القيامء 
لعموم قول الله تبارك وتعالى: ل حَنفِظُوأ عَلَ لكوت وَالصّككرة الوس 
وفوموا ِل تي 4 [البقرة/۲۳۸]» فيستدل بالآية على الأمر بالقيام» والأمر 
يقتضي فرضية القيام في الصلاة واتفق الفقهاء”" على أن القيام في صلاة 
الفريضة فرض لمن قدر عليه؛ إلا إذا عجز المكلف عنهء فَإِنّه يأ ما يستطيع 
فاا أو قاعدا أو مسقا أوبالاهاء أو صر كه العف 

حيث قد تعتري المسن بعض الأمراض من وهن العظام؛ وأمراض 
الروماتيزم والمفاصل» وضعف في الجسدء نما يؤدي إلى المشقة في القيام للصلاة 
ادرو ميلك عه القن دوواد الام انان بحن قال E‏ 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» بتصرف» 2184/5 وينظر: طرح الثريب 
للعراقي» 547/7"؟. 

(۲) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد» ص۷۸٠.‏ 

(*) ينظر: تبيين الحقائق 2٠١4/١‏ وفتح القدير »۱۹۲/١‏ والشرح الصغير١/۷٠٠»‏ 
ومغين المحتاج١/57١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع ١/.45»؛‏ والمهذب: ١/۷١‏ 
والشرح الكبير مع الدسوقي ۲٠۷/١‏ وما بعدهاء وغاية المنتهى .٠١۸/١‏ 
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ومن هنا حاءت الرحمة النبوية بالمسئين ومن في حكمهم تمن يعانون من 


الو ت Sor‏ 


* عن عمران بن حصین رَضئ الله عَنْهُ قال: كانت بی بواسیر فسألت 


الى 4 عَنْ الصّلاة؟ فقال: (صّل قائماً إن لَمْ سطع فقاعدا إن َم 
سطع فعَلى جَثب). 
قال الكاساني: (فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا 
يقدر على القيام والركوع والسجود يسقط عنه؛ لأن العاجز عن الفعل لا 
يكلف به. وكذا إذا حاف زيادة العلة من ذلك؛ لأنه لا يتضرر به» وفيه أيضا 
حرج فإذا عجز عن القيام يصلي قاعداً) 
وقال ابن قدامة: (وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به» أو 


درك 


تباط برئه» يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعداً)2). 

وقال النووي: (أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة 
شافع اعد RY‏ علي قال E‏ سس إراه عصيرة لزاه 
حال القيام؛ لأنه معذور» وقد ثبت في صحيح البعاري أن رسول الله عل 
قال: ((إذا مَرض الْعَبْدُ أو سَافَرٌ كتب لَه مَا کان يَعْمَلٌ مُقيماً صّحيحاً))2. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ وفتح القدير لابن الحمام 2/7 والتمهيد لابن عبد 
البر »١57/١‏ والنجموع »*٠٠0/4‏ وروضة الطالبين .545/١‏ 

(۲) أخرجه البخخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 48/7 . 

.١٠١ 5/1١ بدائع الصنائع‎ )۳( 

.۸٠١/١ المغن‎ )٤( 


(5) أخرحه . 
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المطلب الثالث: الاعتماد في القيام للصلاة 
كره العلماء لمن كان يصلي أن يستند على شيء إلا لحاحة من عذر أو 
ضعف أو مرض» واستدلوا بفعل البي كل. ۰ 
* عن ام فیس بت محْصن أن رسول اله يخ لما لما اسن وَحَمَلَ اللخم 
اخ E‏ 
“ وروي عن عدد من لضت أنهم اعتمدوا على العصي وغيرها في 
القيام للصلاة» قال عطاء: كان أصحاب رسول الله بل يتو كؤون على العصي 
في الصّلاة. 
وروي عن أي ذر» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنمما اعتمدا 
علي العصي في الصلاة» وروي عن عطاء أنه قال: (كان أصتحاب.رسول الله 
يي يتكئون على العصي في الصلاة)”". 
قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في صلاة 


التراويح» فقد روى مالك في الموطا عن السائب بن يزيد قال: (أمَرَ عُمَرُ بن 


31 


الْحَطَاب آي بن كَعْب وگميما الداري 0 لتاس باخدی عشرَة و 


لويد كار ماري a‏ اميه كن ال يو 
ا ا 0 ١‏ 
القيام وما كنا تنصرف إلا في فروع الفجر) 


29١/١ أخرحه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرحل يعتمد في الصلاة على عصا‎ )١( 
. ٤۸٦/۲ والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ 
وينظر‎ 2597/١ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من كان يتوطا‎ )۲( 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري .7177/١‏ 
(۳) أخرحه مالك في الموطأ باب ما جاء في قيام رمضان 2”541/١‏ وينظر شرح الزرقان 
۱ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۹۲/۲» شرح السنة للبغوي 59/9 ؟. 


د 
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وهذا اتفق الفقهاء على جواز الاعتماد في صلاة الفريضة على العصاء أو 
الاستناد على حائط ونحوه إذا كان ذلك لضرورة كمرض أو ضعفء أو غيرهما(". 
ونحوهما... لعذر كالكبر وكثرة اللحم» ويلحق هما الضعف والمرض ونحوهما)”". 

وقال الشوكان: (وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى 
حاز له ذلك» بل قد جزم كثير من علماء الشافعية» والحنابلة باللزوم)7© 
المطلب الرابع: جلسة الاستراحة في الصلاة 

جلسة الاستراحة: هي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا 
يتشهد عقبهاء واتفق العلماء على أن حلوس المصلي بعد رفعه من السجدة 
الصلاة» ولا من سننها المؤكدة؛ ثم احتلفوا بعد ذلك هل هي سنة فقط أو 
ليس من واحبات الصلاة أصلا؟ أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر 
سن أو مرض أو ثقل بدن. 

وَيَرَى الشافعيّة في الأصح وَهُوَ رواية نة عَنْ احم ارما الال 
ألا مش ا الله لے اورا ی کر تقوم عَنْه9). 


.۸١ 5/١ المغي‎ »۳٠٠١/٤عومجما‎ ۰۲٦۸/۲ التاج والإكليل‎ »4 51/١ فتح القدير‎ )١( 

NNO) 

(۳) نيل الاوطار ٤/۲‏ ۳۸. 

)٤(‏ المشهور عند الشافعية: ت جحلسة خفيفة بعد السجدة الثانية تسمى جلسة 
الاستراحة» في كل ركعة يقوم عنها فلا تسن عقب سجدة التلاوة. مغن المحتاج 


05 وما بعدها.- 


التيسيرٌ ورفعٌ ا حر ج عن المستينَ في بَعْضٍ الأحكام التكليفية 


١ 


* لما رَوَى مالك بن الْحُوَيْرثَ رضي الله عنه: أن الب يل كان خلس 
إذا رفع راس من السّحُود قبل أن ينَْضَّ في الركعة الأولى". 

* وكذلك لفعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه» فعن أبي قلابة قال 
انا مالك ن الحُوَْوثْ في مسجد هذا فَقَالَ: ي لاصلي بكم وَمَا ريد 
الصّلاة أصلَي كيف رايت التي ل يصلي فَقَلْتْ لأبي قلابة كف كان 
يصلي؟ قال: مل شحنا هدا كَالَ: وکان شَيْخاً لس إِذَا رفع رَأسَّهُ مسن 
السّجُود قبل أن ينْهّض في الرّكمّة الأولى. 

وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل حلوسه يي على حالة الحاحة 
إليه» فقالت: إنها مشروغة عند الحاجة دون غيرها. 


=ولا تستحب جلسة الاستراحة عند الجمهورء إذ لم تذكر في حديث أبي ميد 
الساعدي في بيان صفة صلاة رسول الله ك. حيث ذهب الْحَتفية وَالْمَلكيّة 
والصحيح من المَذَهَبٍ لَدَى الحتابلة 9 أن الْمصَلَيّ | إِذَا قَامَ من السسّحدَة الثاقّة لا 
يلس عله الامتراحة» ويکر عله يها لمن به عر وروي ذلك عن 
ار وان مَسْعُود وَابْنِ عْمَرَ وان عباس رضي الله عم وبه ال اوري 
وَإِسْحَاق» قال الترمذي: وَعََيْه ْمَل عند أل الع وال الزكاد: تلك السكة. 
ينظر: ابن عابدين 0 ٠١‏ والقوانين الفقهية /1۸» وفهاية امحتاج ۱ ورحمة 
الأمة في احتلاف الأئمة صه *: والمتثور في القواعد ٠١/۲‏ ١١ء‏ والأذكار ص5 ه» 
ولغن »570/١‏ والإنصاف ؟/077١١7ء‏ نيل الأوطار .١1854/75‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من استوّى قاعدا 7 واس تاف د 
sS. 3511‏ 
(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب مَنْ صَلَى بالنّاسٍ وُو لا بريد إلا أن لمهم 

صلاة الي َي وَسئنَهُ ىر 
(0) وصفة الجُلوس هنا كَالْجُلوس بين الستّجدئيْنِ قذرا وَهَيفَفَ ويكره تطويل وَهَذَا- 
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فنلحظ من هذا الحكم الشرعي مراعاة حال أصحاب الأعذار 
والحاحات الذين يحتاحون إلى جلسة الاستراحة قبل القيام للركعة الثانية أو 
الرابعة» ا م اق 
المطلب الخامس: الترخص في الجمع بين الصلوات للمسنين: 

اختلف الفقهاء قي مشروعية الجمع بين صلات الظهر والعصرء وبين 
صلا المغرب والعشاء في وقت إحداهما لغير الحاج بعرفة والمزدلفة» فأجازه 
الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع الي يجوز فيها من الي لا يحجوزء 
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. 

ويرجع الخلاف -كما يذكره ابن رشد- إلى ثلاثة أسباب هي: 

أولاً: احتلافهم في تأويل الآثار الي رويت في الجمع والاستدلال منها 
على جواز الجمع؛ لأها فال ليست ا 

ثانيً: اخعلافهم أيضاً ف تصحيح بعضها. 

ثالثاً: احتلافهم في إجازة القياس في ذلك" . 

وأذكر بشكل موجز وسريع أقوال الفقهاء في هذه المسألة» ومككن 
إجمالها في ثلاثة مذاهب: فالمذهب الأول: يرى مشروعية الجمع بين الصلوات 


يحالف قول الرأفعي: لأا تَفيقة) وقول النوَوِي في مَجْمُوعه: ها حفيقة حدا). 
َم ق الرافعي: نا لقصل بين الركعتين» وَحَكّى الَوَوِيُ وَحْهاً أنهَا: من الثاني 
وَهْنَاكَ وح الث بدا صاحب ؛ الذحائر وَهُوَ: ّا من اكع الأولى ومن حصائص 
جلّسّة الاستراحّة عند مَنْ يمول بها - انها لا يَدْعُو فيهًا بشيء. ينظر فهاية اتاج 
١ء‏ والنثور في القواعد للز ركشي ١١ ٠١/۲‏ ا 0۹/۱<« «co.‏ 


والإنصاف ۷۱/۲ وما بعدهاء والمنثور في القواعد لاز ركشي 1/7۲ 


.٠١١/١ بداية المجتهد‎ )١( 
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على الوجه المذكور لعذري السفر والمطرء وإليه ذهب المالكية) 
لشاف © واا 

واستدلوا بأحاديث كثيرة أذكر منها حديث أنس بن مالك رضي الله 
غنوه فال كان سل لله ك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمسٌ أعرَ الظهْر إلى 
وقت العصرء ثم نرَلَ فحَمّعَ بنَهُماه فن راغت الشّمسُ قبل أن يرئحل صلى 
الع 7 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسول الله يك إذا عجّل -- 


)١(‏ الجمع للسفر مطلقاًء أما الجمع للمطر فالمشهور أنه في التقديم فقط بين المغرب 
والعشاء في المسجد» ويشترط في المطر أن يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس. 
ينظر المنتقى 2557/١‏ والشرح الصغير 251١/١‏ وشرح الخرشي 2575/١‏ 
والقوانين الفقهية ص517» ومواهب الحليل 1۷/۲ . 

(۲) الجمع للسفر مطلقاًء والدمع للمطر على المذهب القدم تقدياً وتأخيرأء وعلى 
الجديد قي التقدم فقط بين الظهرين وبين العشائين في المسجد» ويشترط في المطر 
أن يبل الثياب. ينظر: الحاوي الكبير ٠٠٠۰/۲‏ وروضة الطالبين »۳۹۹/١‏ ومغن 
امحتاج ۲۷٥/۱‏ وزاد المحتاج .811/1١‏ 

6 متهم بذعت الالكبه قالمع للنطن ين العساتين تقنعاء وللسقر مطل 
ينظر: المغى ۲۷٤/۲‏ والفروع لابن مفلح 1۸/۲. 
وروي عن جمع كبير من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر» ومن 
التابعين عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم كثير. ينظر: مصنف عبد الرزاق 555/7» والتمهيد لابن عبد البر 
5 :؛ ومعالم السنن للخطابي .5514/١‏ 

4 أعرحة لار كناب اة باب اذا اركحل بد ازات اللتشنس على 


الظهْرٌَ نم ركب .٤۷/۲‏ 
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السيرُ في السفر يور المغرب حى يجمع بِينهُما وبين العشّاء”". 

المذهب الثابي: يرى مشروعية الجمع ب ين الصلوات على الوجه اكور 
بعذر السفر دون المطرء وإليه ذهب الظاهرية”"» والليث بن سعد والأوزاعي”', 
واختاره الإمام الترمذي» وقال: والعمل على هذا عند أهل العله. 

المذهب الثالث: يرى عدم مشروعية الجمع بين الصلوات في غير الحج 
بحال» وإلى هذا ذهب الحنفية» وبه قال النخعي والحسن بكرم وروي عن 
ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم» واحتجوا بقول الله 
تعالى : ن الصَّلَاهَ كانت عَلَ الوم كبا وا “ [النساء/؟١٠١]»‏ أ 
منجّمة ومؤقتة كل فرض منها بوقت» فلا يجوز مخالفة هذا الأصل الثابت إلا 
بدليل مثله» ولا يوجد. 

وبمكن الجواب عن هذا بأنه معارض ما ثبت عليه الإجماع من الجممع 
في الحج» وإذا صحّ هذا صح تقييد الآية بعذري السفر والمطر. 

والراجح والله تعالى أعلم من حلال آراء الفقهاء واستدلالاتهم هو ما 
ذهب إليه الجمهور من مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب حَوَاز الْجَمُع بين الصّلائيْن فى السفر 
6 . 

RNN e OS‏ كان أبن عب الور 

۳( سنن أبي داود للعييٰ .۷۷/١‏ 

.؟7ها//١ سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) ينظر شرح فتح القدير 2580/١‏ وحاشية ابن عابدين »۳۸۲/١‏ وشرح الزرقان 
على الموطأ ١/5945؟؛‏ وشرح السنة ۱۹٦/٤‏ وعمدة القاري */57177) ومصنف 


عبد الرزاق ؟17/7هه. 
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صلائي المغرب والعشاء في وقت إحداهما لعذري السفر والمطر» لقوة أدلتهم» 
ثم إنه يتفق ومقاصد الشريعة من اليسر ورفع الحرج. 

وهنا نتساءل: هل تقف رحصة الجمع بين الصلوات للحاج ولعذري 
السفر والمطر؟ أم بمكن التوسع في الأعذار المرخصة للجمع لتشمل ضعف 
الشيخوخة الى يجد صاحبها حرجا إذا التزم بوقت كل فريضة؟ 

لقد اختلف المْحوّزون لرخصة الجمع في السفر والمطر على اتحاهين؛ 
ويرحع الأساس في هذا الاحتلاف إلى ما صح من أحاديث تفيد ترحص البي 
يي في الجمع لأدن حاحة» ومن ذلك ما يلي: 

* حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله يه الظهر 
والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً من غير خحوف ولا سفر» وي 
رواية: (من غير مطر ولا وف . 

وف رواية زاد: (بالمدينة)» قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعل هذا؟ 


فقال: سألت ابن عباس كما سألتئ» فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته(". 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ ٠٤٤/١‏ من أربع طرق عن أب الزبير المكي عن سعيد بن 
جبير عن عبد الله بن عباس أرقام (۱۰۹» 2188 277/8 95/8) وأخرحه عن 
مالك أيضاً كل م عل ق مح كناب علا :المشافرزن باب بلع من 
الصلاتين في الحضر ۰٤۸۹/١‏ وأبو داود في سننه 2.5/9 وابن خحزعة في صحيحه 
۲ , والطحاوي في شرح معان الآثار 2170/١‏ والبغوي في شرح السنة 
٤‏ وجامع الأصول لابن الأثير ©/5 ؟7. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في 


الحضر 4/". 
هك 
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وقي رواية: إن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن 
عباس أنه صلى مع الرسول بيك بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس 
ن 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله ب جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر)'". 

* وروی جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جمع رسول الله يك بين 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة)"". 

* وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن البي 6 أنه قال: ((إذا 
حَضر أحد كم الأَمْرُ یخشی فوكة فيصل هذه الصّلاة))9) يعني: الْحَنْعَ بين 

* وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جمع رسول الله بين 
الصلانين في المدينة من غير خوف). 


cto أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم‎ )١١ 
.٩ ٠/۳ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية‎ 257١54 والطيالسي برقم‎ 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده .۳۸۲/١‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد »5١17/١1‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
١)١‏ وابن أبي حاتم في العلل ١١١/١‏ وأبو نعيم في الحلية 288/0 
والأصبهان في أخبار أصبهان 75/0*؛ والحديث لا يخلو من مقال. 

.55//٠١ والطبراني في الكبير‎ ٤۳۲/۲ أخرجه النسائي» كتاب المواقيت‎ )٤( 

(5) أخرجه البزاره 2777/١‏ مع كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۳۲/١‏ وقال: 
تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه وقال الميثمي في مجمع الزوائد: حديث 


. ۱١۱/۲ ضعيف‎ 
٠ 
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من خلال ما سبق يظهر لنا كثرة الروايات وتعدّد طرقهاء وال يقوي 
ا ا امن ا عور مون تطح كر يرف ابن عا 
رضي الله عنهما في الجمع بين الصلوات من غير سفر ولا مطرء وتأوله البعض 
أو صرفه عن ظاهره المطلق. 

ولكن لا بأس أن أنقل رأي من ذهب إلى جواز الجمع بين الصلوات قي 
غين اسفن واللظر من كل عدر يها وإلى :هذا ذه هور الك 

: 5 م‎ Ma. 
الجوزية”“ وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر» وجابر بن‎ 


وامقدلوا ليك ابو غاس ,رضي “الله عا وا ماه الال عل أن اله 


)١(‏ وهو اتيار أشهب» وذكر بعضهم أن الجمع في هذه الأحوال يكون تقديما فقط. 
ينظر: حواهر الإكليل ۰4۲/١‏ والقوانين الفقهية ص۸۷» وبداية الحتهد .٠۷١/١‏ 

(۲) منهم القفال الكبير وحكاه عن أبي إسحاق المروزي» كما احتاره بن لمنذر 
والنووي. ينظر روضة الطالبين :»401/١‏ وشرح النووي على مسلم ›»٠٠۸/١‏ 
ومعالم السنن ,555/١‏ والمجموع "8٠/4‏ ومغين المحتاج ١/075؟.‏ 

(۳) قال ابن تيمية: (وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد؛ فإنه نص 
على أنه يجوز للحرج والشغل)» ثم قال: (قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: 
يعن إذا كان هناك شغل يبيح له ترك اللجمعة والجماعة جاز له الجمع). ينظر: مجموع 
الفتاوى 27/8/95 275 وينظر اختيار ابن القيم لذلك في زاد المعاد .٠۳۳/١‏ وينظر 
في الفقه الحنبلي كتاب الفروع لابن مفلح 7٠١/5‏ والمغين 7177/7. 

)٤(‏ ينظر: معالم السنن »555/١‏ والتمهيد »5١5/١7‏ وشرح النووي على مسلم 
٥‏ وتنظر الروايات عن الصحابة الكرام المذكورين في أحاديث الجمع بغير 


سفر ولا مطر. 


a 


يد جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا مقر معطلا ذلك ابن غباس :رضي لله 
عنهما بقوله: (أراد البي وي أن لا يحرج أمتّه). 

وقالوا: تعليل ابن عباس بعدم 0 الأمة يشعر أن الجمع كان الحاحة 
ولم يكن على سبيل الإطلاق» فكل سبب يرتب حرجا في إفراد كل فريضة 
من فريضي الوقتين المتداحلين (الظهر والعصر) و(المغرب والعشاء) يكون 
مسوغاً للجمع بينهماء وهذا ما يتفق ومقاصد الشريعة في التخفيف ورفع 
الحرج إذا اقتضت الحاجة إليه. 

وقال الأستاذ أحمد شاكر: (هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن 
عباس» وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه وفي الأحذ 
يمذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم» أو ظروف قاهرة إلى 
الجمع بين الصلاتين» ويتأئمون من ذلك ويتحرحون» ففي هذا ترفيه لهم وإعانة 
على الطاعة» ما لم يتخذه عادة» كما قال ابن سيرين)'. 

مما سبق يتضح رححان القول .ممشروعية الجمع للحاجحة» وهو ما يدخل 
تحته المسنّونء حاصة إذا كان يغلبهم النعاس كثيراء أو يجد ذووهم مشقة في 
وضوئهم في كل فريضة» أو نحو ذلك من حاحات لا تبلغ الضرورة. 

ولذلك قال الشاطي في تفسير الحاحيات: (إِهها المفتقر إليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة يفوت 
الطلوب» فإذا لم تراع دحل على المكلّفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العام" . 


)١(‏ ينظر شرح وتحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي »*"5//١‏ وينظر كلام ابن سيرين 
أيضا في الأوسط في السنن والإجماع لابن المنذر 495/95 . 
(۲) الموافقات للشاطبي ۲۱/۲ وه/95١.‏ 
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المطلب السادس: الترخص للمسنين في ترك صلاة الجمعة والجماعة": 

وهذا وجه آخر في رعاية المستين والتخفيف عليهم في الأحكام 
الشرعية» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترخص للمستين ترك الجمعة 
وصلاتها ظهراً””؛ وممن نصّ على ذلك داماد أفندي الحنفي» حيث قال: رلا 
تحب الجمعة على المريض» ومثله الشيخ الكبير الضعيف)”". 


)١(‏ وجّه الله تعالى إلى أداء الصلاة جماعة في بيوت الله وما جاء في ذلك: قال النبي 
: رمن سَمع النداء فَلَمْ يُجب فلا صّلاةَ لَه إلا من عذر)» بل لم يعذر البي 
د فاقد بير من الإتيان إليها؛ فقد جاء رحل اع إل ابي ي فقال: يا رسول 
الله! إن رحل أعمى» وليس لي قائدٌ يقودن إلى المسجد» فقال رسول الله وَل 
((هل تسمع النداء للصلاة؟))» قال: نعم» قال: ((فأجب))؛ رواه مسلم» وقد 
هم البي 4 بعحريق بيوت أناس لا يشهدون الصلاةً في المساجد لولا ما فيها 
من النساء والذرية؛ متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: (هذا الحديث ظاهرٌ في 
كون صلاة الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم هدد تاركها بالتحريق» 
ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول يلق ومن معه). والتفريط في صلاة 
الجماعة من أسباب استحواذ الشيطان على العبد» قال عليه الصلاة والسلام: ((ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا ثقام فيهم الصلاة إلا استحوّذ عليهم الشيطان)), 
رواه ل قار قال ابن 58 رضي الله عنه: (لقد رأيشنا وما يتخلّف عنها إلا 
منافقٌ معلوم النفاق). 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترحص للمستين في ترك صلاة الجمعة» ومن نص 
على ذلك الإمام النووي الشافعي حيث قال: (يجب على الرّمن الجمعة إذا وحد 
مركوباً ملكا أو بإحارة وكذا الشيخ الضعيف). ينظر روضة الطالبين .٠٠/۲‏ 

(5) مجمع الأفر 4159/1١‏ وذكر ذلك ابن عابدين في أعذار ترك الجماعة» حاشية ابن 


ف 


عابدين ۱ /0. 
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0 0 ا‎ N TT 
دون حضورهم لججماعتها من اعتبارين شرعيين:‎ 

الأول: مشقة السعي إلى الجمعة» ولذلك اتفق الفقهاء على أنه يشترط 
لوجويمًا: الصحة وسلامة البدن» وبحيث إذا احتل هذا الشرط لم تحب 
الجمعة» وقد توسع كثيرٌ من الفقهاء في معن هذا الشرط ليشمل المستين الذين 
تلحقهم مشقة في الذهاب إلى المسجد الجامع والمكث لاستماع الخطبة. 

قال ابن عابدين: (لا تحب صلاة الجمعة على مريض ساء مزاحه)") 
وقال في باب الجماعة: (ومن الأعذار المسوغة للانقطاع عن الجماعة: المرض 
والسيخوحةة لاف حو المظر والطيك:والبرد والعمى :إلا إذا اشد القاذي. 
قال الحسن عن أبي حنيفة: الجمعة والجماعات في ذلك سواء”". 

وقال النووي: الحقوا بالمرضى أصحاب الأعذار الملحفة» وكل ما أمكن 
تضوره من الأغذار المرتخصة ق ترك الجماعة ررض ى رك المعو . 

وقال الخطيب الشرييئ: من الأعذار أيضاً السمن المفرط©, 

ويذكر الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته من الأعذار المسقطة 
لوجوب الجحمعة: حوف المطر والثلج والجوع والزلق والبرد لكبير -أي في 
سنه- يؤذيه: أما إذا ل يتأذ لم يكن عذراً؛ لأن المشقة مع ذلك ثم قال 
إجمالاً: وقي كل حالة تنائي خشوعه. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١۳١/۲‏ . 
(۲) حاشية ابن عابدين ١لودةه.‏ 


(۳) روضة الطالبين .٠٠/۲‏ 
)٤(‏ حاشية الشرواني مع العبادي ۲۷١/۲‏ 505. 


(5) المرحع السابق ۷۷/١‏ 
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وقال المرداوي: قال في جحمع البحرين: نحو المرض -ف العذر المرخحص 
لترك الجمعة- المطر ومدافعة الأحبثين والخوف على نفسه أو ماله ونمحو 
ولا 

وقال البهوت: وفي حكم المرض -المرحص لترك الجمعة- الخوف؛ لأن 
سقوطها لمشقة السعي إليها. 

الثايي: مشقة الالتزام بالجماعة» ذلك أنه يشترط لصحة الجمعة وقوعها 
قي جماعة, والجماعة تتضمن مشقة فضلاً عن مشقة السعي إلى المسجد الجامع 
لحضورهاء وهذا متفرع عن الأول. 

ولذلك رأيت الشيخ البهون قد عقد فصلا بعنوان: (الأع نار المبيحة 
لترك اللمعة واللماعة) و افيه : (ويعذر ق ترك اللمعة واللفاعة: 
مريض» كما يعذر: الخائف من حدوث المرض أو زيادته أو تباطؤهء كما 
يعذر: الخائف من موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره» كما يعذر بترك الجمعة 
والجماعة: من هو ممنوع من فعلها كالحبوس» ويُعَدَرُ أيضاً: من يدافع 
الأحبثين؛ البول والغائط أو يدافع أحدهما؛ لأن ذلك بمنعه من إكمال الصلاة 
وحشوعهاء أو بحضرة طعام يحتاج إليه» وله الشبع نص عليه الخبر أنس في 


.٠۷١/۲ الإنصاف‎ )١١ 

(۲) الروض المربع .۲۸١/١‏ 

(۳) ينظر الروض المربع 2495/١‏ 455 ۹4۷٤ء‏ وكشاف القناع ٤۹١/١‏ وينظر 
قريباً منه في حاشية الشروان مع العبادي- باب الجماعة 711/9 ۲۷۲» وباب 
الجمعة 2505/7 24007 ووافق الحنفية على بعض تلك الصور دون بعض. ينظر 


حاشية ابن عابدين ۱ /. 
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الصحيحين: ((ولا تعجَلنَ حَتَّى تفرغَ منة))”". 

كما يعذر: الخائف من ضياع ماله كغلة في بیادرها» ودواب أنعام لا 
حافظ ها غيره ونحوه» كما يعذر خائف تلف المال» كخبز في تنور وطبيخ 
على تان وره كما يعدن عياف أقوات: لال كالضائع :يدل عليه ن مک ان 
کمن ضاع له كيس أو أبق له عبد وهو يرحو وجوده أو قدم به من سفر إن 
م يقف لأحذه ضاع» لكن قال المحد عبد السلام بن تيمية هنا: الأفضل ترك 
ذلك لصون اة و اة لان ها عفد الله حير وبق 

ثم قال: كما يعذر: الخائف على حرعه أو نفسه من ضرر» أو ساطان 
السهوء أو سبع» أو لصء أو ملازمة غرم ولا شيء معه يعطيه» كما يعذر: 
من حاف فوات رفقة مسافر سفراً مباحا منشتاً للسفرء أو فسغلفاً له لأن 
غل ذلك را 

كما يعذر: من يغلبه نعاس يخاف معه فوت الصلاة في الوقت» أو يخاف 
معه فوتا مع الإمام» لأن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند 
تطويل معاذ وخوف النعاس والمشقة» فلم ينكر عليه البي ب حين أحبره. 


)١(‏ أخرج البخاري في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة عن أنس بن مالك ((إذا 
قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على 
عشائكم))» وف رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((ولا يعجل حت يخلو 
منه)) صحيح البخاري ۲۳۸/۱. 

(۲) بيادر: جمع بيدر» والبيدر الجرن» ويطلق على القمح ونحوه بعد دراسه» تقول: 
بيدر الحنطة ونحوهاء أي: كومها في البيدر. ينظر لسان العربء مادة: بيدر. 

(۳) قال البهوت: ذكره في الشرح والمبدع - كشاف القناع »٤۹٦/١‏ وحديث معاذ 
ذكره ابن ضويان في منار السبيل ١١9/١‏ (فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة)» 
والحديث في الصحيحين عن حابر بن عبد الله» قال: إن معاذ بن حبل رضي- 
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قال: وني المذهب والوجيز: يعذر فيهما -أي الجمعة والجماعة- بخوفه 
نقض الوضوء بانتظارهماء أو تطويل إمام. 

كما يعذر: من يتأذى .مطر أو وحل أو ريح باردة» لقول ابن عمر رضي 
اله عنهما: كان البي ول ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر 
((صلُوا في رحَالکم)) قال: ورواه ابن ماجه بإسناد صحیح» ولم يقل: 
رف السّفر)”". 

وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لمؤذنه ف يوم 
مطير حزاد مسلم: في يوم جمعة-: (إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا 
تقل حي على الصلاة. قل: 0 في بيوتكم)» فلما استنكر الناس ذلكء قال 


ابن عباس: (أتعجبون من ذلك فقد فعل هذا من هو خير من البي يل إن 


-الله عنه» كان يصلي مع البي بي ثم يأي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ يمم البقرة» 
قال: فتجوز رحل فصلى صلاة حفيفة» فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك 
الرحل فأتى البي وَل فشكى له فقال البي يِل ((يا معاذ قان أنت -ثلاثاً- اقرأً: 
سی اسر الل 4 وای وھا موادا نی 04))» ينظر صحيح 

البخاري» كتاب الأدب» باب مَنْ لم ير إكفارَ مَنْ قال ذلك تاولا او جَاهلاً 
89أ» وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء ٤۸۹/۲‏ . 

01 احرج البخاري: كناب الأذاث» ياب الأذان للمساقر إذا كاثوا حماعة وَالإقامه ۸/٣‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحل في المطر 4/5/6 . 

(؟) سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الحماعة في الليلة المطيرة .٠۹۳/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 
۳ء ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحل في 


المطر ٤۸٤/۳‏ . 
سه 
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الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أحرحكم قي الطين والدحض”“ والثلج 
والجليد). قال البهوتٍ: وذكر أبو المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالخحرٌ 
المزعج عذرٌ لترك الجمعة والجماعة. وقال ابن عقيل: ومن له عروس تحلى”") 
عليه على وحه مباح فهو عذر. ا.هه 

وجه العذر لدى المسئّين: قد يخشى المسنّ على نفسه أو يخشى أهله عليه 
من الانزلاق في طريقه إلى المسجد الجامع» كما قد يخشى عليه من غلبة 
النعاس» أو حصر البول» أو فقد الطهور مع طول الخطبة» كما قد يخشى عليه 
المشقة في السير إلى المسجد الجامع أو طول الصلاة» وكل ذلك من الأعذار 
الي نص الفقهاء على الترحص ها لترك الجمعة إلى صلاة الظهر. 

ولا شك أن الجلد والصبر لتحمّل صلاة الجمعة أفضل وأعظم» لكن 
بحيث لا يبلغ حدٌ إساءة المزاج وفقد الخشوع -كما نص على ذلك أبو المعالي 
وابن عابدين والشرواني» وغيرهم. 

واد ف على ا م بغري اقول العلماء اق او الم تزه 
الجمعة؛ فلهم أيضاً الترحص في ترك الحماعة أيضاء بل هذا أولى؛ وهو ما 
يتفق مع مقاصد الشريعة من اليسر والتخفيف لأهل الأعذار» وفي ذلك وحة 
حضاريّ من وجوه الرعاية والاهتمام بالمسئين وتقدير أحوالهم ومراعاة 
ظروفهم الصحية والحسدية. 


)١(‏ تقول: دحضت رجله ا ینوا أي زلفت» ودحضت الحجة: بطلت» 
والدحض: الزلق» يقال: مكان دحض» والجمع: دحاض. ينظر: لسان العرب» 
مادة: دحض. 

(۲) أي تلاحقه» يقال: حَلى -بفتح الحيم واللام مشددة- الفرس تحلية» أي سبق في 
الحلبة. ينظر: المعجم الوسيطء مادة: جلى. 


د 
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الصوم والصيام مصدران للفعل صام يصوم» ومعناه في اللغة: الإمساك 


والترك مطلقاً عن الكلام والطعام وغيرهماء ومنه: قوله تعالى حكاية عن مريم: 


2 
هر ع رس سار صحسرو 


ِف درت لمن صما فلن كلم الوم سيا 4 [مريم/7 )]١‏ ومنه قوهم: 
صام الفرس» إذا لم يعتلف'. 

والصيام في اصطلاح الفقهاء: هو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وغيرهما ما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع في وقت 
خصوص» بشروط مخصوصة”". 

ويعرفه بعضهم بأنه: الإمساك عن شهوت البطن والفرج من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس 
وا الأعياد © . 
المطلب الأول: رخصة الفطر في رمضان لكبار السن: 

اقآ الا جا ار من راف اعا ااا مال 
المستين ومراعاة ظروفهم الصحية في فريضة الصيام؛ فقد رخص الله سبحانه 
لكبير السنْ بالإفطار في شهر رمضان عند عجزه» والإطعام عن كل يوم 


)١(‏ ينظر لسان العرب والقاموس الحيط والمصباح المنير» مادة: صوم. 

(۲) ينظر: سبل السلام ٦٤١/۲‏ واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه بين مقيد 
وموسع وكلها تدور حول معيئن واحد» وهو الإمساك المخصوص الذي ذكرناه. 
ينظر: مجمع الأغر 2570/١‏ وكفاية الطالب الرباني »۲٦۳/١‏ والمجموع »۲٤۸/١‏ 
ومغين الحتاج ٠٠١/١‏ والإنصاف »۲٦۹/۳‏ وشرح منتهى الإرادات .5731//١‏ 

(۳) ينظر كفاية الطالب الرباي .5717/١‏ 
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مسكينا؛ وذلك ف قوله تعالى: 3 ا الذي ءامنا کيب يڪم ألضَيَامْ ك5 
ر 2 مم 14 و سر دصو سم دع ر _- 
کب yy‏ 
و سر 2 سه چ وح 01 - 9 4 
هدم ریسا أو عل سَمَرٍ َصِدَّه من ناو اح ول لذت يطِيشوئه وِدَيَة َعَم 


عد ہے اس ر م ہو سو تی وَأ عو و 


مشکين فمن وع حيرا مهو حير له 
[البقرة/۸۳١-٤۱۸].‏ 


* وروى البخاري عَنْ عَطاي أنه سَمِعٌ ابْنَ عباس رضي الله عنهماء ا 


ودع آرت بد دة طعا وشن ي قال ابن عبّاس: ليست 
0 9 ايخ لير ا لا يَسسْتَطيعَان أن 2 


01 


ا بسنده قال: 0 ابن أبي ليلى حَدَ حل لامتحاب 


محمد : رل رمَضان شق عَلَيْهِم ا مسكينا E O‏ 
الصومٌ ممن يطيقة 1 وحص لَْهُمْ في EE‏ ا 


)١١‏ أخرجه البحاري» كتاب الصوم» باب قوله: و الست طا كاه طعامٌ 
مِسَكينٍ 4 75/1. 

(۲) الفتح ۲۹/۸. وينظر أقوال الفقهاء في حكم الفدية وسببها: مراقي الفلاح: 
ص5 2١١‏ والكتاب مع اللباب١/170١-١217‏ وفتح القدير؟5/١/-2»875‏ والشرح 
الصغير ۷۲۲-۷۲١/١‏ وبداية المجتهد 2584/1١‏ والقوانين الفقهية ص4 2١١‏ ومغئ 
امحتاج 550/١‏ ومابعدهاء والم ذب ۱۷۸۰۱۸۷/۱ والمغين9/9 (13-1١8‏ 


وكشاف القناع ۳۸۹/۲. 
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لحم داروا الصو 
ومعين الحديثين أن الذين يستطيعون الصوم ويفطرون دون عذرء عليهم 
ا یی ا غم كل يوم مک :قافر تانر كله فى و فة عن الم 
وكات هذا أول فرعن الصا فن شاء أطي مسكيتا و انطر ومن شاد ضا 
نم نسحت بقوله تعسال: لوان محالم 4 وقبسل بقوله 
لس تید ینک ماهر يض | [البقرة/٥۱۸]‏ .° 
“و الوا ان ي بن مالك رضي الله عنه کر حيق كان لا تدر 
على الصيام فكان يفتدي. 
فمراعاة لعجز الشيخ الكبير والمرأة العجوز رفع الله تعالى عنهما احرج 
ورخص ما في فطر رمضانء إذا كان الصوم يجهدهماء ويشق عليهما مشقة 


)١(‏ قال الإمام البحاري في صحيحه: و الشَبخ لبور إذا لم بطق الصا فقذ َعَم 
س بعد ما كبر عَاما أ عَامَيْنِ کل يوم مسلكيناً حبرا وما وَأَفطرَ) ۲٠/٦‏ 
أخخر جه البخاري» کتاب الصوم» باب 0 َنَم مودت قم ن کات نکم ریسا 


ء اغا 


ص د ور سه هس سرح لس ل م ہے 
أو عل سَمْرفيدة م ااا وکل اا غه ودی طعا م مِسَكين فَمَن 
cA‏ و اور وو و ے ه دوو م رو مه 4 
تلع واد رل وان تَصومُوا حير ڪ إن َس ۶ َعَلَمُونَ ‏ قال ابن عمر 


ر و 


وسلمة بن الأكوع نسختها 38 هر E TE EE‏ 
0 بوكس المع وا تصن كيد يت اشير ا وس كاه 
۴ ةينآ اي َر 4 .11//١‏ 

(۲) شرح E‏ صحيح مسلم »۲١/۸‏ وسبل السلام للصنعاني »۳٠/۲‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني 2579/١‏ وينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ٠۷٠/١‏ وتفسير 
البغوي ۱۹٩/۱‏ وغيره. 

.٠٠۷/١ الموطأ‎ )( 


1١ 
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شديدة؛ فلا يحب عليهما الصيام لعجزهما عنه» وقد اتفق الفقهاء على إباحة 
الفطر لكبار السنْ في رمضان إذا عجزوا وضعفوا عن الصوم. وليس هذا 
تخي بلاق :هتوم الكقازة أبضاء«قفتين برعت ال هة ل دن لا 
يستطيعون الصيام رفقا بهم ورحمة بحالهم» فقد أجمع أهل العلم على أن المظاهر 
إذا م يحد رقبة ولم يستطع الصيام؛ أن فرضه إطعام ستين مسكيناً على ما أمر 
الله تعالى في كتابه وحاء في سنة نبيه يك سواء عجز عن الصيام لكبرء أو 
مرض يخاف بالصوم تباطؤه» أو الزيادة فيه . 

فنلحظ في هذا الحكم عناية الإسلام بالشيوخ والمسئين ورعايته مهم في 
أمور التشريع» فرحص لهم بالفطر ما داموا لا يطيقونه ولا يقدرون عليه 
وذلك رعاية لهم وحفاظاً على صحتهم» وهذه قيمة حضارية ومظهر من 
مظاهر الرعاية والتكريم لهم. 
المطلب الثاني: كيفية قضاء الصيام للمسن: 

ويجدر أن أذكر هنا كيفية قضاء المسن لما يفوته من أيام رمضانء ولا 


ی وما جع کر ال ِن حرج 16 [الحج/۷۸] 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۱3۸-1١۸/١‏ ومراقي الفلاح ص ١١۷-١١٠١‏ والبدائع 
47-5 والشرح الكبير »٠٠٤/١‏ والقوانين الفقهية: ص 4١57-١7٠١‏ والشرح 
الصغير »541-7/5/١‏ وبداية المجتهد ۲۸۸-۲۸١/١‏ ومغن المحتاج »٤٤١-٤۳۷‏ 
والمهذب 2178/١‏ وغاية المنتهى 2597/١‏ والمغين49/5» وكشاف القناع51/5+- 
.٥‏ وقد نظم ابن عابدين في رد الحتار 484/17 الأعذار المبيحة للصوم بقوله: 

وعوارض الصوم الي قد للمرء فيها الفطر تسع 
حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد حوعة عطش 

(۲) ينظر: المغئ لابن قدامة 4/8 7. 


0 
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فيقضي المسن صومه حسب وضعه الصحي» وحسب للمشقة الي تلحق به 
لأن الإسلام دين اليسر والتيسير ورفع الحرج» فكل ما فيه مشقة ولا يطيقه 
الشخص فالإسلام يخففه. 

والمشقة ها حالتان: 

الحالة الأولى: مشقة غير دائمة» مثل أن يشق عليه الصوم في الصيف 
فيقضي في الشتاء» حاء في مواهب الحليل: (المراد بالحرم: الشيخ الكبير الذي 
لا يقدر على الصوم بوجه من الوجحوه» وأما الذي يقدر عليه في زمن دون 
زمن فيؤخر للزمن الذي يقدر فيه على الصوم). 

الحالة الثانية: أن تكون المشقة لازمة للشخحص بحيث لا يستطيع الصيام أبدا 
ولا قضاء ما أفطره في رمضانء فهنا على المسنّ أن يقدم الفدية بدلا من الصوم. 

والفدية في اللغة: هي العوضء أي ما يقدم من مال ونحوه لتخليص 
المفدي» وقي الاصطلاح: هي ما يقوم مقام الشيء ف ع لتر 
وقيل: ما يقدم لله حزاء لتقصير في عبادة". 

وحكم الفدية: اختلف العلماء في حكم الفدية على الشيخ المسنٌ إذا 
افطر على قولين: القول الأول: تحب الفدية على الشيخ المسنٌ إذا افطر 
لعجزه» وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة”". 

*#وؤفل اكور ١‏ بقراهي ا اول ال ِطِِفُونَهء ود ية طَعَامْ 
مِسَكينٍ 4 [البقرة/184١].‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ: وع 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم الوسيط» مادة: فدى. 


(۲) ينظر: طلبه الطلبة» ص 237١‏ والتعريفات ص۷۲٠‏ . 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع 2417/79 والمجموع 58/5 5. والمغئ ۲۸/۳ 
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لد يُطِِفُوتهوِدْيَةُطَْامُ مِسَكِينَ #: ليست ,نسوخة هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكاف كن م 

وقال ابن حجر: (وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن 
الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية). 

* واسكذلوًا أيضاً بان أن :رضي الله عنه أطعم بعد ما كتير هاما أو 
عامين» كل يوم مسكيناً حبزاً ولحماً وأفطر. 

* وبقول أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدركه الكبّرء فلم يستطع صيام 
غير واف اكز روا e‏ 

ENS‏ اردع الكخير قاض 
ويطعم عن كل يوم مسكيناًء ولا قضاء عليه9». 

* وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه في قوله: ول لیت 
يُطِيشُونَهوِدّيَةطَعَامُ مِسَكينٍ ه» هو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصيام» باب قوله ایام مَعْدُود فم کات ینک 
ريسا أو عل سَفَرِ فَهِدَّهُ من اياي ار ول اليرت يطِبِعُوبَهُ ية طْعَامُ سكين هّمَّن 
َطوَحَ ڪيا هو حير لَه وان تمو موا ڪي لَحكُح ان د تمو ې وف رواية (كانت 
رحصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان 
كل يوم مسكيناً والحبلى والمرضع إذا حافتا). 

(۲) فتح الباري .۱۸١/۸‏ 

(۳) أخحرحه البيهقي .۲۷۱/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 505/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
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الحبلى» يشق عليها فعليهما طعام مسكين لكل يوم“ ولا شك أن ورود 
كل تلك الآنار دلبل غل و جوب الفندية: 

القول الثابئ: تستحب الفدية على الشيخ المسنّ إذا أفطر لعجزه» وهو 
فقول الالكية و استدلوا بالقياس و المعقول: 
المطلب الثالث: القبْلَةَ حال الصوم: 

في هذه المسألة جحد الحكم النبوي يفرّق بين الشاب والمسن في القبلة 
حال الصوم» ففتور الشهوة عند الشيخ تحعله قادرا على أن يملك نفسه عند 
القبلة» بخلاف الشاب الذي لا تزال شهوته في هيجان فهو إن قبّل لا يملك أن 
يتراحع عما يفسد صومه» ويوقعه في انتهاك حرمة الصوم» لذلك جاء الحكم 
الشترعى راغي حال المسن. 

* عن عَائشة رضي لله عنها قَالَتْ كان التي قبل وَيُنَاشْيُ وَهُوَ 

صَائمٌ وکان أُملْککم لإزبه"" تم ضحكت9. 

“رع عن اندو عدون ناض روي ينا كنا عند الي و 


00 


فَجَاءِ شاب فقال يا رَسُولَ الله: قبل واا صائ؟ قال: ك 0 


۲۷٠/٤ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر الموطأ ۳٠۷/١‏ والمدونة ۲۷۹/۱ 

(9) الإرب: هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما: بكسر الهمزة وإسكان الرائ 
وها تأويلان؛ أحدهما: الحاجة» والثاني: العضوء وعنت به عائشة رضي الله عنها 
من الأعضاء الذكر خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲٦/٠١‏ ولسان 
العرب لابن منظور مادة: أرب» وجاء في معجم الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعة 
جي أن معن الإرب: الحاجة الجنسية إلى النساء. 

)٤(‏ أخرجه البخارى» كتاب الصيام» باب ابل للصائم لي 
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سے ی س 


عَلِمْت لم تظرَ بَعْضْكُمْ إلى بَغضء إن الشَيّخ يلك تفس). 

* وعَن ابي هُرَيْرَةٌ أن رحلا سال ابي و عن الْمُبَاشَرَة للصّائم فرص 
له واه حر فَسَأَلَهُ قنهَاهُ قٳذا الذي رص لَهُ شيځ والذي هاه شاب. 

أ ا 

قال الترمذي: (واختلف أهل العلم من أصحاب الي لك وغيرهم في 
القبلة للصائم» فرحص بعض أصحاب البي ب4 في القبلة للشيخ» ولم يرحصوا 
للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه؛ والمباشرة عندهم أشد» وقد قال بعض 
أهل العلم: القبلة تنقص الأحر ولا تفطر الصائم» ورأوا أن للصائم إذا مك 
نفسه أن يقبل» وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه» وهو قول 
شقيان الور والشافغي)9. 

وقال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدا أرحص في القبلة للصائم إلا وهو 
يشترط السلامة مما يتولد منهاء وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد 


NN 


)١(‏ أخرجه أحمد 2185/9 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: فيه ابن لميعة وحديثه حسن 
.TANIY‏ 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب كراهيته للشاب .775/1١‏ 

(؟) الموطأء كتاب الصيام» باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم ۲۹۳/۱. قال في 
شرح الزرقاني: (فأرحص فيها للشيخ) لأن الغالب انكسار شهوته» (وكرهها 
للشاب) لأن الغالب قوقما ۲۲۲/۲. 

)٤(‏ ينظر: سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب القبلة للصائم ۰۱۰٦/۳‏ وشرح ابن بطال 
۲۷ وطرح التثريب .١١١/5‏ 


لسر ورف ارج عن الست فا بغض الأحكامٍ اليف 
صومه وجب عليه احتناما). 

وخلاصة مذاهب العلماء في ذلك: قال الحنفية والمالكية بكراهة القبلة» 
والمس والمعانقة والمباشرة الفاحشة»ء إن لم يأمن فيها على نفسه الإنزال أو 
الجماع» في ظاهر الرواية» لما في ذلك من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل؛ 
ويكره التقبيل الفاحش ممضغ شفتهاء وإن أمن المفسد لا بأس. وقال الحنابلة 
بكراهة القبلة لمن تحرك شهوته فقطء وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته. 
حرم بغير حلاف» ولا تكره القبلة» ولا مقدمات الوطء كلها من اللمسس 
وتكرار النظر ممن لا تحرك شهوته. وقال الشافعية: والأصح أن كراهة القبلة 
إن عدر کت شی تد 


(۱) الاستذكار لابن عبد البر 795/5. 

(7):ينظر الذن المخنار (9۳/١‏ ومرافي القلاحخ: ص٤١١4‏ رالشرح السصغير 5915/١‏ 
والشرح الكبير١/117١5»‏ وكشاف القناع8/5*) والمغين9/١٠2‏ وغاية 
المنتهى 071/١‏ ومغين المحتاج »41/١‏ وكشاف القناع۲/٠۳۸»‏ والمغيي5/9 2٠١‏ 


وغاية المنتھی .٠٠٠/١۱‏ 
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اطبحث الثالث: أحكامٌ في الحج والعمرة للمسئين 

من القواعد الشرعية المتفق عليها أن المشقة جحلب التيسير» والحج من 
العبادات الشاقة الي تحتاج إلى قدرة واستطاعة مالية وبدنية مع ولذلك لم 
يكلف غير اليم فيا ويسر غلن :امسلمين: 

وآوة القول بان معطا الرغاية التانية والاهشام القائق بضتحة الس 
ومراعاة أحواله تتجلى بشكل واضح في أحكام الحجّ ومناسكه المتنوعة, 
NORE A‏ 

تعريف الحج: -بفتح الحاء وكسرها- في اللغة: مطلق القصد» تقول: 
حَجَّ إليه أي قدم» وحج المكان أي قصده» ورحل محجحوج أي: مقصود. 
وقيل: إن الحج يعن تكرار القصدء من قولك: حج فلان فلاناً إذا كرّر 
gr‏ اوقا ل اقرز لشي ANE‏ 
إلى من تعظّمه”". 

والحج في اصطلاح الفقهاء: هو قصد التوجّه إلى بيت الله الحرام 
بالأعمال المشروعة فرضاً وسنت في زمن مخصوص"". 

والعمرة: - بضم العين وسكون الميم- في اللغة: القصد أو الزيارة؛ 
وسميت عمرة لأنها تفعل في العمر مرة» وقيل: لأنه تفعل في أرض عامرة» وقد 


)١(‏ ينظر: لسان العرب والقاموس الحيط والمصباح المنير» مادة: حج. 

(۲) هذا تعريف المالكية» واحترته لوضوحه. ينظر كفاية الطالب الرباي ۲/۲. والتقييد 
بالزمن المخصوص من عندي للتمييز بين الحج والعمرة» وقد عرفه الحنفية بأنه: 
(زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل خصوص). مجمع الأفر ,5559/١‏ 
وعرّفه الشافعية بأنه: (قصد الكعبة للنسك). مغن امحتاج 5١‏ »؛ وعرّفه الحنابلة 
بأنه: (اسم لأفعال مخصوصة). المغين والشرح الكبير .٠١۹/۳‏ 
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اقم إذا أدى'العنمزة» وأعيره إذا اغانه على اذا 

والعمرة في اصطلاح الفقهاء: هي الإحرام والطواف بالكعبة والسعي 
و لضفا والروة عونا ا ای ا وتسم العموة بال اا عبرا ا 
عن الحج الذي يوصف بالأكبر”". 
المطلب الأول: جواز الاستنابة في الحج عن الشيخ العاجز: 

الاستنابة في اللغة: هي الإنابة من نوب» قال الجوهري: ناب عي فلان 
ينوب مناباء أي 'قام مقامي©). 

وفي الاصطلاح: إقامة الغير مقام النفس في التصرف””. 

يجوز الحج عن الغير الذي مات ولم يحجّ» أو عن المريض الحي الذي 
عجز عن الحج لعذر وله مال» فإذا تمكن المسنّون من الإتيان بالنسك فقد عتم 
عليهم إذا توافرت سائر شروط الوحوب» وأما إذا عجز عن مباشرة النسك 
مع قدرتهم على استئحار من يقوم عنهم ولو تطرّعاء فلا حلاف بين الفقهاء 


)١(‏ ينظر: لسان العرب والقاموس الخحيط» مادة: عمر. والنظم المستعذب شرح غريب 
المهذب ١/ه55١.‏ 

(۲) اخترت هذا التعريف لوضوحه» وقد ذكره الدردير في الشرح الكبير على ختصر 
حليل مع حاشية الدسوق ؟/5» وقال ابن حلف المصري هي: (زيارة خصوصة 
لأفعال تخصوصة). كفاية الطالب الرباني ۲/۲. 

(۳) مجمع الأر 2559/١‏ وقال الترمذي: (كان يقال: هما حجان: الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأصغر العمرة). سنن الترمذي .۲۷٠/٣‏ 

)٤(‏ ينظر الصحاح للجوهري ۲۲۸/١‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ؟/357. 

(5) ينظر معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعة جي ص١5.‏ 
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وكيفية الإتيان به 


مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها": 

قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوهء وله 
مال» يلزمه أن يُحج رجلا عنه» ويجزئه عن حجة الإسلام» أي أنه و 
النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة» بشرط دوام العجز إلى الموت. 
وأما المقصر الذي مات فتصح منه بل تحب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من 
بلده» إن لم يعين مكاناً آخرء فهما حالتان: العجز وبعد الموت بالوصية 

والمعتمد عند المالكية: أن النيابة عن الحي لا تحوزء ولا تصح مطلقاً إلا 


)١(‏ أصل المسألة في حجة الفريضة عن الغير» أما حجة النافلة عن الغير فجائز بإطلاق 
عند الجمهور من الحنفية والمالكية مع الكراهة والحنابلة؛ لأنه يتوسع قي النفل ما لا 
يتوسع في الفرض. 
واختلف الشافعية في ذلك على قولين» أحدها: لا تجوز حجة النفل عن الغير 
بإطلاق؛ لأنه حاز في الفرض للضرورة؛ ولا ضرورة في النوافل» والثابي: يجوز حج 
النافلة عن الغير بإذق راذا E‏ أما الذي لم يوص أو لم 
يكن معضوباً فلا يخوز: ينظر: شرح فتح القدير 2508/5 وبداية المجتهد 3568/١‏ 
ومواهب الحليل ٤١/۲‏ ه» وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 218/١‏ ومغبيني 
امحتاج ٤٦۸/١‏ والمهذب ١م۱۹۸‏ والمغن والشرح الكبير ۱۷۹/۳ وسبل 
السلام 1۹۸/۲. 

(۲) ينظر: البدائع ۲/ 21١7‏ ار المختار 95/5 ۳۳۳ والشرح الصغير 
١ 5‏ وبداية المجتهد١09/1٠9؛‏ ومغين المحتاج 478/١‏ ومابعدهاء ولغن ۲۲۷/۳ 
ومابعدهاء وكشاف القناع ۲/ 514-141١‏ 5. 
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ييا [آل - عمران/97] وهذا ديه 

وأجاز الشافعية الحج عن الغير في حالتين: 

أ - حالة المعضوب”2": وهو العاحز عن الحج بنفسه لكبر أو زمانة أو 
غير ذلك» الذي لا يثبت على الراحلة”"؛ بل يلزمه الحج إن وحد من يحج 
عنه بأحرة المثل بشرط كوا فاضلة عن حاحاته المذكورة فيمن حج بنفسه» 
لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإيابً؛ لأنه مستطيع بغيره؛ لأن الاستطاعة 
كما تكون بالنفس تكون ببذل الال وطاعة الرجال» فيجب على من عجز 


)١(‏ تقول: عضب = بفتح العين وكسر الضاد -ذو القرن عضباً- بفتح العين والضاد 
-أي انكسر قرنه» فهو أعضب» وهي عضباء» والجمع: عضب- بضم العين 
وسكون الضاد- لسان العرب» مادة: عضب. 
قال ابن بطال: (المعضوب هو الذي انتهت به العلة وانقطعت ح ركته مشتق من 
العضب وهو القطع). قال في فقه اللغة: (إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة فهو 
زمن؛ فإذا زادت زمانته فهو ضمنء فإذا أقعدته فهو مقعدء وإذا لم يبق فيه حراك 
فهو معضوب). وقال الأزهري: (المعضوب الذي خبلت أطرافه بزمانة حي منعته 
من الح ركة» وأصله من عضبته إذا قطعته» والعضب شبيه بالخبل). قال: ويقال 
للشلل يصيب الإنسان في يده ورحله عضب. وقال شمر: (عضبت يده بالسيف إذا 
قطعتها)» ويقال: لا يعضبك الله ولا يخبلك. والزمانة كل داء ملازم بزمن الإنسان 
فيمنعه عن الكسب كالعمى والإقعاد وشلل اليدين. ينظر: النظم المستعذب شرح 
غریب المهذب .١9/8/١‏ 

(۲) ينظر: بداية المجتهد ٠۲١/١‏ وقال الشافعية هو: العاحز عن الحج بنفسه حالاً أو 
E‏ زمانة. مغ المحتاج ٤٦۹/۱‏ . 
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عن الحج بنفسه هرم أو مرض لا يرحى برؤه الاستنابة إن قدر عليها ماله أو 
عور ی باذ کان رغ ر ترقا به 

ب- وحالة من يأتيه الموت ولم يحج» فيجب على ورثته الإحجاج عنه 
من ت رکته» كما يقضى منها دينه» ويلزمهم أن يخرجوا من ماله ما مج به 
ع ا الكافية ها و 

والخلاصة: إن الاستطاعة للحج نوعان عند الشافعية: استطاعة مباشرة 
بنفسه» واستطاعة تحصيله بغيره» أما الأولى: فيشترط لما الأمور السابقة: 
الراعلة رن كان بعد ی لفطب :ودر خلا اعد اراد 
وأمن الطريق» وصحة البدن» وإمكان المسير: وهو أن يبقى من الزمان بعد 
وحود الزاد والراحلة ما بمكن فيه السير المعهود إلى الحج. وأما الثانية: فهي 
أن يعجز عن الحج بنفسه موت أو كبر» أو زمانة أو مرض لايرجى زواله أو 
هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا .مشقة شديدة. وهذا العاجز 

وأجاز الحنابلة كالشافعية الحج عن الغير في حالتين أيضاً: 

١‏ - المعضوب: وهو من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو 
زمانة» أو مرض لا يرجى برؤه» أو ثقل لا يقدر معه الركوب على الراحلة إلا 
عشقة غير محتملة» أو أيست المرأة من محرم. 

يلزم كل من هؤلاء الحج إن وجد من ينوب عنه حراء ومالاً يستنيبه به 
فيحج عنه ويعتمر على الفور من بلده» أو من الموضع الذي أيسر منه إن كان 
غير بلده. 

ويجوز أن يكون النائب رجلاً عن امرأة وبالعكس: امرأة عن رجل» بلا 
حلاف بين العلماء» لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة "لأكشفيال جج 
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عادة على نوع من النقصان» فإهُا لا ترمل في الطواف وني السعي بين الصفا 
والمروة» ولاتحلق. 

وف ل جا الا وسيب به فا هع عله غير لاف لن اا 
(غير المريض) لو لم يحد ما يحج به» لم يحبء فالمريض أولى. وإن وجد مالا 
ولم جحد من ينوب عنه» فعلى الروايتين السابقتين في إمكان المسير: هل هو من 
شرائط الوحوب وهو المذهب» فلا يجب عليه شيء بعد الموت. أم من شرائط 
E,‏ ل ل ل a‏ 

ومن يرحى زوال مرضه وفك حبسه» ليس له أن يستنيب» فان فعل لم 
يحزئه؛ لأنه يرحو القدرة على الحج بنفسه» فلم يكن له الاستنابة» ولا تجزئه 
ا 

وإن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه اتفاقا 
للقدرة على المبدل قبل الشروع قي البدل» كالمتيمم يجد الماء. ومن أحج 
المعضوب عن نفسه» ثم عوفي» لم يجب عليه حج آخر؛ لأنه أتى ما أمر به 
فخرج عن العهدة» كما لو ل يبرأً. وقال الشافعية والحنفية: يلزمه حج آخر؛ 
لأن هذا بدل إياس» فإذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوساً منه» فلزمه الأصلء 
كالآيسة إذا اعتدت بالشهور» ثم حاضت» لا تحزئها تلك العدة. 

ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأفا 
عبادة تدخلها النيابة» فلم تحز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة. 

-١‏ الميت الذي وجب عليه الحج: من وجب عليه الحج» لاستكمال 
الشرائط السابقة المطلوبة» ثم توفي قبله» فرّط في الحج بأن أحره لغير عذر» أو 
لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه» أحرج عنه من 
جميع ما له حجة وعمرة» ولو لم يوص به. ويكون الإحجاج عنه من حيث 
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وجب عليه» لا من حيث مكان موته؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداى بل 
يجب ألا يكون النائب من خارج بلده الي تبعد فوق مسافة القصرء ويحوز 
من نائب من بلد آحر دون مسافة القصر؛ لأن ما دوها في حكم الحاضر. 
لاحم بورع عه الج و كرو اوداك ناك و العوييم كك قن 
من حيث مات هو أو نائبه» فيما بقي مسافة وقولاً وفعلاً. 

ويسقط الحج عن الميت بحج أحببي عنه» ولو بلا إذن وليه؛ لأنه 4 شبهه 
بالدين» أي إن الحج عن الميت يجوز عنه بغير إذنه واحبا كان أو تطوعاء 
بخلاف الحي؛ لأنه يله أمر بالحج عن الميت» مع العلم أنه لا إذن له» وما حاز 
فرضه جاز نفله كالصدقة 
الميقات أي ميقات بلد الموصيء ما لم تمنع منه قرينة بأن يوصي أن يحج بقدر 
يكفي للنفقة من بلده» فيتعين منهاء فإن ضاق ماله عن الحج من بلده بأن ١‏ 
يخلف مالا يفي به» أو كان عليه دين»أحذ للحج بحصته» وحج به من حيث 
يبلغ» لشبهه بالدين. 

والخلاصة: إن المالكية والحنفية يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى وتنفذ 
الوصية من ثلث المال» وأحاز الجمهور غير المالكية عن الحي العاحز المرض 
ونحوه. وحج النائب يكون عند الحنفية والحنابلة من بلد المنوب عنه» وعند 
الشافعية من الميقات» وتنفذ الوصية عند الشافعية والحنابلة من رأس المال؛ لا 
من الثلث فقط0"؟. 


ء٣٣٣۳ والدر المحتار؟/57”*‎ ٠۲٤ ١١57 ينظر المراحع السابقة: البدائع ؟/‎ )١( 
وما‎ ٤٦۸/١ ومغن المحتاج‎ ,2309/١ وبداية الجتهد‎ 2١5/7 والشرح الصغير‎ 
بعدهاء والمغئ ۲۲۷/۳ ومابعدهاء وكشاف القناع ؟/5144-5141.‎ 
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واستدل الجيزون بما يلي: 

* روى البخاري عَنْ عَبْد الله بن عباس رضى الله عنهما قال حَاءت 
الرأة من حش قات ك E‏ 
اک e‏ يسبت عَلَى الراحلة افأحج عَنْهُ قال: ((ئعم)), 
ولك في حکة وا٠‏ 

قال الصنعاي: وهذا الحديث دليل على أنه يجرئ الحجّ عن المكف إذا 
كان ميئوساً منه القدرة على الح بنفسه مثل الشيخوخة فإنه ميئوس زوالا 
وأنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين: عدم ثباته على الراحلة 
والخشية من الضرر عليه . 


ره 2 


* وعن ابي رين العميْليّ رضي الله عنه أنه أَى ابي #6 فقال: يَا 

الل إن ا تخ یر لا مع دنج NY‏ ب ال ا 
(حُجّ عن أبيك وَاعْتَمر))”" 

قال الإمام النووي: وما يستفاد من هذا الحديث جواز النيابة في احج 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله ولله على الناس حج 
البيت» ۲/١١ه.‏ وقي باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» ومسلمء 
كتاب الحج, باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء ۹۷۳/۲. 
وني الحديث روايات أخرء ففي بعضها أن السائل رحل» وأنه سأل: (هل يحج عن 
أمه)» فيجوز تعدد القصة. سبل السلام 1۹۸/۲. 

)١(‏ سبل السلام ؟//59: 

(۳) الترمذي كتاب الحج» باب منه» وقال: حديث حسن صحيح 2550/9 وأبو داود 
كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره »4١7/7‏ وابن حبان» كتاب المحج» 
باب الحج والاعتمار عن الغير 5/9 .5١‏ 
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ع 7 کک ١‏ 
عن العاجز المأيوس منه يمرم أو زمانة اوو 1 


فعدم الثبوت على الراحلة دليل تمكن العجز من الشيخ الكبير» مها 
يتطلب التيسير عليه والرفق بسته» وهذه رحصة للشيخ الكبير الطاعن في 
الس لم تبح للصغير» ذلك لأن من أعجزته الشيخوحة لا رحاء في عودة قوته 
ورحوع شبابه» لكن الصغير وحن وإن كان مريضاً فالأمل باق في شفائه 
وتماثله للصحة والعافية بإذن الله ومشيكته. 

ما سبق يتبين أن الاستنابة في أداء فريضة الحج مظهرٌ لعناية الإسلام 
بالمستين ومراعاة لشيخوختهم» والتفضل عليهم بأحر وخير هذه الفريضة» 
وهذا مبدأ حضاري آخر في تقدير المستين ومراعاة أحواهم. 
المطلب الثاني: جواز الإفاضة من مزدلفة إلى منى» والترخيص لهم 
في عدم المبيت بمنى: 

المزدلفة هو واد تد من محسر غرباً إلى المأزمين شرقاء وسمي بذلك لأن 
الناس يأتون إليه في زلف ی ساعات من الليل» وتقع مزدلفة ما بين مئ 
وعرفة» ويجمع الحجاج بالمزدلفة بين المغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق 
في ليلة العيد. ويصلون الفجر في المشعر الحرام: وهو آحر أرض المزدلفة» ويقفون 
للتضرع والدعاءء ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى مئ. 

وحاصل أقوال أهل العلم في الوقوف .مزدلفة -والذي يعبر عنه آهل 
العلم بالمبيت بالمزدلفة-: 

القول الأول: الوقوف .مزدلفة واحب من واحبات الحج» ويهذا قال 
جمهور أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة والثوري» وهو المذهب عند 


(۱) شرح النووي على مسلم .۹۸/٩‏ 


د 


قيس وفع الج عن الستهن ف بش الأخكام اليف 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والأصح عند الشافعية”"©. 

القول الثابي: الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج» ويهذا قال جماعة من 
أهل العلم منهم عبد الله بن الزبير وعلقمة» والأسود والشعي» والنخعي والحسن 
البصري» والأوزاعي» وبه قال أبو بكر بن خزية من الشافعية» وابن حزم. 

القول الثالث: الوقوف .مزدلفة سنّة من سنن الحج» ويهذا قال بعض 
المالكية» والشافعية» وهو رواية عن أحمد. 

وخلاصة أقوالهم في حكم المبيت بمزدلفة: أنه واحب باتفاق المذاهب لا 
ركن» فمن تركه لزمه دم» والمبيت بها واحب عند الحنابلة» سنة عند الحنفية» 
والمالكية» وعند الشافعية قولان: واحب أو سنة» والراحح عند النووي 
والسبكي الوحوب» ومحل القولين: حيث لا عذرء أما المعذور فلا دم عليه . 

وعلى آي حال فإننا نلمس أيضاً هنا في هذا الحكم مظهراً من مظاهر 
الرعاية 5107 وهو الإذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى مى 
قبل الناس» حن لا يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى من» والمستّون هم مسن 
الفئة الضعيفة الي تحتاج إلى رعاية حاصة» والبي 4 راعى أولئك وشرع لهم 
من الأحكام ما يستطيعوهًا ويقدرون عليها. 

* بوّب البخاري في كتاب الحج من صحيحه: باب مَنْ قَدَمّ ضّعفة أَهله 
ليل فيقفون بالْمُردلفة» وَيَدْعُونَ..» وفيه حديث سال قال: وَكَانَ عَبْدُ الله 


٤٤٥/٣ المغئ‎ )١( 

(۲) ينظر: البدائع؟/75١»‏ وما بعدهاء والدر المختار 25١ ٤/۲‏ وفتح القدير ٦۹/۲‏ 
واللباب ١87/١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير ٥۷/۲‏ ومابعدهاء والقوانين الفقهية: 
ص ۳٣۳١ء‏ والإيضاح: ص هده ومابعدهاء ومغين الحتاج 499/١‏ ومابعدهاء والمغئي 
5 ؛ وشرح امحموع 21١١/8‏ وكفاية الاختيار .٤٠١/١‏ 


0 


زر ل ف 
ا رم الله عَنْهُمَا يُقَدّمُ له امقر اداه 
بالمزدلفة بليل فيذ كرون الله ما بدا لهم نَم يَرْحَعُونَ قبل أن يتقف الإمَامُ 
وقبْل أن يدقع فَمنْهُمْ مَنْ يقد مى لصّلآة الفح وَمنْهُمْ مَنْ يق دم بد 
دل را رر اام كان إن حمر رضي ااا اول 
راحص في أولئك رَسُول الله . 

ولا شك أن المستين من جملة الضعفة الذين تشملهم الرخصة. 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: کان رك الله ايق 
اء اهل لسن و انر ن لا رن الخ حت ل 

* وقال :انق عباس رضي الله عنهما: أَرْسَلني لله ك في ضعفة 
هله فصلا البح بمتى» ورَميا الجر 

* وَعَنْ ابن عباس رقي اله هما أن لي يك دم ضعفة أله وَقال: 
((لا ترْمُوا الجَمْرَةَ حَتّى تطلع التشمْسن))2. 

* وني رواية الطحاوي: عن عَطاء رحمه الله تعالی قال: اني ابن 
عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله 4 قال للعباس ليله الْمرّدلفة: ((اذْهَبْ 


ا 


)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل.. 2155/7 ومسلمء 
كتاب الحج» باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ۹۳۹/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع .٠۹٤/۲‏ 

(") أخرجه النسائي» كتاب الح بَاب: الرخصة للضعفة ا يوم لحر لصح 
بمنّى 755/9. 


جمع بليل وقال: حديث حسن صحيح ۲۳۱/۳. 


د 
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بضعفاتتا ونسائتاء فَليْصلوا البح بمئى» وَلْيرْمُوا جَمْرَةَ الْعقبَة قل أن 
يُصيبهم دَفْعَةٌ التاس)) E O OT‏ لفو 

قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأساً أن 
يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل فيصيرون إلى مى . 

وقال ابن قدامة: «وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف 
وعائشة» وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم 
فيه خالفاء ولأن فيه رفقاً يمم ودفعاً لمشقة الزحام عنه واقتداء بفعل نبيهم 766". 
المطلب الثالث: جواز النيابة عن الشيخ الكبير في رمي الجمار: 

الرمي ف اللغة: القذفء والإلقاءء قال ابن منظور: (أرميت الحجر من 
يدي ات ألقيت)9). 

والجمار جمع جمرة: وهي الأحجار الصغار» وتطلق على موضع تجمع 
الحصىء قال ابن منظور: (والجمرة واحدة جمرات المناسك» وهي ثلاث 
جمرات يرمين بالجمار» والجمرة: الحصاة» والتجمير: رمي الجمار» وأما موضع 
الجمار مى فسمي جمرة؛ لأنها ترمى بالجمار» وقيل: لأنها مجمع الحصى الي 
ترمى بها من الحمرة)". 


.5١5/؟ شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله يل باب ما حَاء في تقد الضعفة منْ 
جَمْع ّل .۲٤۰/۳‏ 

(۳) المغن “ره 4 4. 

)٤(‏ ينظر لسان العرب والقاموس الحيط» مادة: رمى. 

(5) ينظر المرجعين السابقين» مادة: جمر. 


حك 
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والمراد به عند الفقهاء: القذف بالحصى في زمان خحصوص» ومكان 
مخصوص» وعدد مخصوص”'. 

ولقد حظي نسك رمي الحمار بر حص شرعية متعددة» بعضها لا يوجد إلا 
في هذا النسك خاصة كالنيابة في الرمي» فلا تصح النيابة في مناسك الحج الأحرى 
لمن أحرم بنفسه فلا نيابة في الطواف مثلاء ولا في الوقوف بعرفة» ولا في السعي» 
ولا في المبيت عئ» ومنها ما يعد تيسيراً عاماً للجميع ورفعاً للحرج عنهم دون أن 
يتوقف على عذر حاص كجوز التقدم والتأحير في أعمال يوم النحر. 

ومنها ما لا يعمل به إلا .موجب عذر كالنيابة في الرمي ونحوه» ومنها 
لمنفق عليه بين أهل العلم» ومنها ما هو مختلف فيه بينهم» ومن الرحص أيضا 
ما يتعلق بوقته من حيث السعة» والمرونة فيه» وأخرى تتعلق بصفته وكيفيته. 

حكم رمي الجمار في الحج: أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على وحوب 
رمي الجمار» في يوم النحر» ويومين بعده» أو ثلاثة بهميئة خصوصة وي وقت 
مخصوص»ء وأن تركه يوجب دماء ولا يبطل الحج» ففي الموطأ قال يحيى: 
(سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم)”". 

ول هذا لقنت لر فاس دانم ا ر 2 و على ا 
الكبير رمي الجمار ومزاحمة الناس قي ذلك» والمشقة تحلب التيسير كما هو 
معلوم من قواعد الشرع» ولأنه إذا جاز النيابة عن الشيخ الكبير في أصل الحج 
كما تقدم في حديث الخثعمية» ففي الرمي من باب أولى”". 


.٠١۷/۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) الموطأء كتاب الحج» باب رمي الجمار .575/١‏ 

(*) ينظر في ذلك البدائع: ۱۳۹-۱۳۹/۲ ٠١۹-۱١٦‏ الدر المحتار:؟/45؟- 
8 القوانين الفقهية: ص٤۳١‏ اللباب: 2188/١‏ الشرح الصغير: -١۸/۲‏ 


ر 
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المطلب الرابع: المسن الذي لا يستطيع الرمل في مواضعها يكتفي بالمشي 
الرّمَل -بقحريك ٠‏ اليم E‏ كل كل مذ مايا إِذا 
سرع في المَشي وهر 
مين من عبر عذو فيه ولا ولب 
وهذا الرمل ما زال سببه وبقي حكمه» فإن سببه رفع التهمة عن 
أصحاب رسول الله بي حين قدموا مكة بعمرة» فكان كفار مكة يظنون فيهم 


2 
ا که ر 
7 


قرو اد للق برو لير 


00 


الضعف بسبب حى المدينة» وكانوا يقولون: قد أوهنتهم حمى يثرب» فأمروا 
بالرمل في ابتداء الأشواط» لمنع قهمة الضعف. 


الل مله بن سا ماح د اس لما ره الغلاثة الأول 
ل ا 0 
كان عليه مشقة في ذلك أيضاً فلا حرج عليه أن يطوف راكباً". 


-ومابعدهاء مغ المحتاج: 011٠م ٤‏ 6.4-0.5 الإيضاح: صلل ه-250 
المغن: ٤/٣‏ 470-47» غاية المنتهى: .41١1١-141١/١‏ 

)١(‏ ينظر مادة (رمل) في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير االجزري؛ والقاموس 
اخيط للفيروزا بادي. 

(۲) ينظر مختصر خليل 2485/١‏ ومغين الحتاج ٤۸۷/١‏ والمغن لابن قدامة 4/8 .٠۷٦-۳۷‏ 

(۳) ومن أحكام الرمل كما ذكر الفقهاء: الرَّمّل للرحال أو الصبيان دون النساء في 
الأشواط الثلاثة الأول وهو عند الحنفية والشافعية سنة في كل طواف يعقبه سعي 
بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن يعقبه سعي» وهذا هو المشهورء ولا يرمل إذا 
كان طاف طواف القدوم أو اللقاء» وسعى عقيبه. فإن كان لم يطف طواف- 
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=القدوم أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقبيه» فإنه يرمل من طواف الزيارة» 
وطواف العمرة. 

وقال المالكية: يسن الرمل محرم بحج أو عمرة في طواف القدوم وطواف العمرة؛ 

لأن ما رمل فيه البي ل كان للقدوم وسعى عقبه. 

ومحل استنان الرمل إن أحرم بحج أو عمرة أو ؛ مما من الميقات بأن كان آفاقيا أو 
كان من أهله» وإلا فيندب. أي يندب حرم بحج أو عمرة من دون المواقيت 
كالتنعيم والجعرانة» وني طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو 
نسيان» وأحرم من الميقات. ولا يندب الرمل في طواف تطوع ووداع. وكذلك 
قال الحنابلة مثل المالكية: لا يسن الرمل في غير طواف القدوم أو طواف العمرة. 

وبمشي في الأشواط الباقية من طوافه على هينته» لما رواه الشيخان عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: (كان النّبيّ يد إِذَا طاف بِالْبَيْت الطّوَاف الأول حب 
لاء وَمَسى أَربَعاء وَكَانَ يَسْعَى ببَطن الْمَسيل إذا طف بين الصا وَالْمَسرْوَة) 
أخرجه البخاري» كتاب الحج» > باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ۸1/٦‏ 
وق روانة كسلم: (رَمَلَ رَسُول الله يي من الحجر إلى الحجر ثلاث وَمَشَى 
ربعا أحرجحه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمّل ف في الطواف وَالْعْفْرَة 
وَفي الطّرّاف الأول من الْحَجّ FTA‏ 

فإن طاف راكبا أو محمولاء حرك الدابة» ورمل به الحامل» ويكره ترك الرمل بلا 
عذر» ولو تركه في شيء من الثلاثة» لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأن هيتتها 
السكون» فلا يغير» كما لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين» فلا يقضى بعدهما 
لتفويت سنة الإسرار. 

ينظر: الدر المختار ۲۲۷/۲ والبدائع؟/71١»‏ ومراقي الفلاح ص ١٤١٠ء‏ والقوانين 
الفقهية: ص57١2‏ والشرح الصغير ٠٠١ ۰٤۸/۲‏ والإيضاح ص 14-1١4‏ 54؛ ومغبيي 
الحتاج 4۸۷/١‏ وما بعدهاء وغاية امنتھی e ۲/١‏ والمغي 1/7/9" ا 

وليقل في أثناء الرمل: (اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنباً مغفوراء وسعيا 
مشکورا) أخرجه البيهقي في سننه ه/179١.‏ 


م 
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* روى كثير بن جمهان: أن رحلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا 
والمروة: يا أبا عبد الرحمن, إن أراك تمشي والناس يسعون قال: إن أمش فقد 
رأيت رسول الله يو بعشي» وإن أسع فقد رأيت رسول الله يخ يسعى» وأنا 
فيد ابه 
المطلب الخامس: وجوب ركوب الشيخ العاجز إذا نذر أن يحج ماشيا 

اكد E‏ ما يدر الألسان قعل على تفه تخب 


واجباء يُقَال: در على سه لله كذَاء ينذر» E E‏ 


002 


مين كه 


أنذر وَأَندرُ ر إذا اوخت على سك شيعا برعا من عبادة أو صَدقة» 4 


3 


م 


وَالنَذْرُ اصطلاحا : إِلرَام مكلف مار فة لله تَعَالَى بالقؤل شيعا عبر 


صر و ار 


و حلاف يِن الفقَهّاء في صكحة الثذر في الْجُمُلّء ووحوب الوََاء بنا 
کا '» والدليل على ذلك ما جاء في القرآن والسنة» فمن القرآن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب أمر الصفا والمروة» .٠۸۲/۲‏ والترمذي» كتاب 
الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» »5١17/‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح). وابن ماحه» كتاب المناسك» باب السعي بين الصفا والمروة . 

(8) بطر لمان المرب والمصتاع المي ماد نذر: 

(۳) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 5 2307 والشرح الصغير 2755/7 ومغيي 
امحتاج 4/4 5 والاخْتيّار ۷٦/٤‏ والْبَدَائع .۸۲/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الهداية وفتح ا والعناية ٤‏ / ۷-1 ورد الحتار 5/9>-/اي وبدائع 
الصنائع 5887/5» ومواهب الحليل ۳٠۸/۳‏ وكفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي عليه ”/ده» وروضة الطالبين ٠٠٠/۳‏ وفهاية المحقاج 2519/8 35١‏ 
والمغ 25-١/9‏ وكشف القناع ۲۷۳/۹. 
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الكريم قوله تعالى: وليو فوا نورهم [الحج/۲۹]ء وقوله تعالى في شأن 


يوم 2 ل ر 


لأبرار: اَل وان واكان ر تيليا 4 [الانسان/۷]» ومن 
اسن الشريقة ما روت السيدة ال رضي ال علي أن طول لله قال 
((من كدر أن بُطيع الله يطغ ومن كذَرَ أن يَخْصيَهُ قلا يصم)". 

وما ور عن ان عر أذ مر بن الطاب رضي الله ها سال 


2 
ء 


أعتکف 


ll‏ الله بل فقال: e‏ لله ني درت في الْجَاهليّة أن 


5 الْمَسْحد الْحَرَام ذ فکیف ترّى؟ قال: ((اذْهَبْ فاغتكف وما 
رفي رواب أخرَى أنه قال لش 36: نا مول الله ني در فسي 
الْحَاهيّة أن کف ْلَه في الْمَسْحد الْحَرَام فقَال الي ه: (رأوؤْف 


ل( 
بنذرت) 

ولو قال: (لله علي أن أحج ماشيا) يلزمه الحج ماشيا باتفاق الفقهاىء 
لأنه الترم المشي» فإن عجز عن لمشي ركب» وعليه ده(" أي شه عند 
الحنفية والمالكية والشافعية» وفي رواية عن أحمد. 


.١ 547/4 أخرجه البخاري» باب النذر في الطاعة‎ )١( 

(۲) أخرحه البخار» كتاب الاعتكاف, باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف م أسلم ارا 

(۳) ولأن المشي ضار القةر ف و فوجب بتر كه الدم كالإحرام من الميقاتء 
والأرحح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين» لأن النبي 
يو قال لأحت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت الله: ((لعمش ولت ركب» 
ولتكفر عن يمينها)) أحرحه أحمد 254/5 وأبو داود» كتاب الأبمان والنذور» باب 
من رى عليه كفارَة إذا كان في مَعْصِيّة 2171/4 وف رواية اللموزجان والترمذي 
وبقية أصحاب السنن: ((فلتصم ثلاثة أيام») ولقوله عليه السلام: ((كفارَة الثذر 
كفارة بمين)» أخرجه مسلم كتاب النذر» باب في كفارة النذر .٤۳۲/۸‏ 


و 
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وأضاف مالك رضي الله عنه أن الناذر يرحع عند العجز» ثم عشي مرة 
أخرى من حيث عجز» والدم عنده أي الهدي هو بدنة أو بقرة» أو شاة إن لم 


ف و و 


أن أحته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فأتى البي يك فسأله: فقال: 
(رإن الله عر وَجَل غَنيَّ عن تذر أختك, لتركب. رنهد بدكة»“ 
ا س رضي اة أن شی کڈ رأ شنحا ادى بین انه قال 


ر 2 ص هة٠‏ 


(ما بال هَذَا)؟ قالُوا: كدر أن يمُشي) قال: (إن الله عن تعذيب هذا تفسة 
لَعَني), وام أن و 
* وي رواية: فقال التبي ي: (ازكب أَيْهَا الشَيُحُ فإن الله غني عنك 


)١(‏ ينظر: البدائع ۸٤/١‏ وبداية المجتهد »41١/١‏ ومغين المحتاج777/4 ومابعدهاء 
والمهذب 55/١‏ ” ومابعدهاء والمغئ 8/9. 

(۲) أخرجه أحمد 2583/١‏ وكذلك الدارمي 2550/7 وأبو يعلى الموصلي 2١57/5‏ 
في مسنديهما بلفظ : و رلت ركب ولتصم ثلاثة أيام)» 
روا ع حي ب عادر ED‏ وقي رواية: (رإن اللَّهَ لا 
يصع بشقاء أخدك شيا لج راكبة ولك فر عن يُمينهاء فلتركب وخر 
رصم ثلاثة أيّام) أخرحه أحمد ۳٠١/١‏ وأبو داود 5/9 ؟؛ والترمذي في 
قف 1150 رد داك أن EE‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) ۱۹۸/۱۸. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من نذر المشي إلى الكعبة »٠٠/۳‏ ومسل 
كتاب النذور» باب من نذر أن بمشي إلى الكعبة ۷۹/١‏ . ويهادى: مشي معتمدا 
عليهم. ينظر الصحاح في اللغة .۲٤۷/۲‏ 
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دي هع5 (al‏ 


قال ابن حجر: (وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل 
من الحج ماشياء فنذر المشي يقتضى التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به» أو 
لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر)”". 

* وف الموطأ عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: (حرحت مع حدة لي 
عليها مشي إلى بيت الله تعالى» حن إذا كنا ببعض الطريق عجزت» فأرسلت 
aS‏ 2 مس eo‏ 3 ره ث4 o‏ ۳ 

له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لمش من حَيّْث عَجَرَتَ) ". 
فرفع الحرج عن المسن العاحز عن وفاء ندرة ذليل اخ علحتي ال 
النبوية في ترسيخ قيم رعاية المسئين والاهتمام يمم. 


., رواه مسلم» كتاب النذر» باب من نذر أن يهشي إلى الكعبة‎ )١١ 
.۷۹/٤ فتح الباري‎ )۲( 
.۳۷۷/۲ الموطأء الأبمان والنذور» باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز‎ )"( 


د 
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أطبحث الرابع: أحكام أخرى تراعي حال اممسن 
هناك بعض الأحكام الشرعية غير الى ذكرمًا آنفاً وال تراعي حال 
المسنّ وشيخوخته -علماً أن لم أحصرها كلها هنا- بل ذكرت بعضاً منها 
لإبراز حوانب الرعاية والتخفيف على المستين» وأرحو الله تعالى أن يوفق 
لجمع ما بخص المستين من أحكام فقهية في العبادات والمعاملات. 
المطلب الأول: مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة المخوف من 


استعمال الماء 
التيمم في اللغة: من الأم -بفتح الحهمزة- وهو القصدء يقال: أمه وأممه 


آذ يك لو e‏ برج سل سم 
- 


وتأمه إذا قصده» ومنه قوله تعالى: ولا تَيمَمُوأ اَلْحَتَ مه فقون # 
[البقرة/7177؟]2 أي: لا تقصدوه”". 

والتيمم في اصطلاح الفقهاء: قصد الصعيد لمسح الوحه واليدين بنية 
استباحة الصلاة ونحوها”". 

الأصل قي هذه المسألة أن يكون المسنّ صحيح البدن وليس في حال 
سفرء غير أنه يخشى من استعمال الماء أن يؤثر بالضرر عليه في فصل الشتاء 
كاخدول كيد هين ق اوت لصيل ا مكلذ وليك أن ردا 


)١(‏ ينظر لسان العرب والقاموس المحيط» مادة: أَمْ. 

(۲) ينظر: سبل السلام 2١5١/١‏ وذكر الفقهاء تعريفات متقاربة» فقال السرحسي: 
(القصد إلى الصعيد للتطهير). المبسوط ٠٠٦/١‏ وقال القرافي: (هو الفعل 
اللحصوص). الذخيرة 2877/١‏ وقال الرملي: (إيصال التراب إلى الوجه واليدين 
بشرائط مخصوصة). فاية المحتاج 2557/١‏ وقال ابن قدامة: (مسح الوحه واليدين 
بشيء من الصعيد). المغئ والشرح الكبير .755/١‏ 


و 
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وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه من حق الشيخ الصحيح الخائف من 
اا لا ألاء أن سب بودن "ابا وعدن على ذلك بقول الله تعالى: ولا 
قثو e a‏ آله كَانَ 0 [النساء/۲۹]» وقوله سبحانه: او 
ملأ ريم إل الگ يوان لم يب الْمْحسِِينَ ‏ [البقرة/5 4 .]١‏ 
a‏ 
رضي الله عنه قال: لكشا لله E HE‏ 
طقف إن اغتسلت أذ أخلك ينت م لد بأمن حابي العطبح 
فذكرُوا ذلك لشي بيو فقال: )5 عَمْرُو صَلَيْتَ بأمضحابك ولت 


ول ولا قتا آنشكم إن آله کان یکم جیا 4 مُضّحلك رَسول الله 
يك وله يقل شيا“ . وسكوت النيّ 4 يدل على الحواز؛ لأنه لا يقر على 
الخطأ(". والمعروف أن عمرو بن العاص أسلم قبل الفتح بستة أشهر وكان 
أحد رؤساء قريش في الجاهلية» وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد عليهم 
من هاحر من المسلمين إلى بلاده» فلم يجبهم» وكان أحد أمراء الإسلامء 
أمّره البي ييي على ذات السلاسل الي كانت في جمادى الآخرة سنة مان 
من الهجرة» وهي السنة الى أسلم فيهاء ثم استعمله على عمان» وكل هذا 


جنبٌُ)) ا بالدي معني من ) الاغتسّال وَقَلْتْ: شش عبت ل 


)١(‏ ينظر المبسوط ٠۲۲/١‏ وبداية الجتهد ٦٦/١‏ والذخيرة ,5*5/١‏ والشرح 
الصغير ۱۸١/١‏ والمهذب ٠٠٠/١‏ والحلى ٠٤/١‏ وسبل السلام .٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم ›»٤٠۹/۱‏ 
وأحمد في مسنده .۳٤۷/۲۹‏ 

(۳) سبل السلام .١50/1١‏ 


د 
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يدل على أنه لم يكن شباباً بل بلغ سن الشيوخ7". 

ويمكن أن تقاس حالة الشيخوخة على حال المريض والجريح» وكما لو 
عاف على تقس عط إن انتمل الاق الرضرئ أو غات على اش لقا 
أو سيم ی طت 
المطلب الثاني: ستر العورة والترخص للمسنين 

شرع الإسلام انناب لكل امرأة مؤمنة وجعل ذلك واحياً عليهاء 
فأمرها بلبس حلبابها وإحفاء زينتها؛ وذلك منعا لإثارة الفتنة والشهوات» 
وهذا حسب نظرية الإسلام في أن خير سبل العفة تقايل فرص الغواية, 
والحيلولة دون المثيرات وبين النفوس. 

غير أنه استثئ من ذلك الحكم النساء العجائز الطاعنات في السن اللاتي 
خيمت عليهن الشيخوخة فأفرغت نفوسهن من الرغبة في الرحال» وفرغت 
اسان من اة ال اشرات ا ETE‏ "ترك 
الحجاب الشرعي الذي تؤمر به صغيرة السن الشابة. 

وق هذا الحكم يتضح مقصد الإسلام من فرض الحجاب على المرأة 
المسلمة» فهو لم يفرضه إلا سداً لباب الغواية» ودرء لإثارة الشهوات والغرائز 


)١(‏ ولم يزل أميراً على عمان مدة حياة البي يه وأقرّه عليها الصديق رضي الله عنه» 
وكان عمرو أحد الحكمين في قصة التحكيم» واستعمله معاوية على مصر حك 
مانت فا مه وكان معدا مو ها ال دقر اة اة 
۸ وتاريخ الطبري ٤٩/۲‏ ۱› و۱۷۸/۳. 

(۲) ينظر: الشرح الكبير ۲۹۸/۱. 

(۳) ينظر: في ظلال القرآن .557١/85‏ 


فك 
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والحفاظ على طهر وعفة المجتمع؛ ولما لم يكن هذا عادة عند المسنة العاجزة 
رخص ها في ترك الحجاب وهو ما غطى ظاهر البدن لا الثياب الي تستر 
العورة الخاصة يماء وهذا نوعٌ من التخفيف عن المرأة المسنة“» والأصل في 
هذا الترخّص آيتان في كتاب الله تعالى. 


ال شي نت وها ا ا التسء 0 لا بون ناا فت 
ع د ا عام جاو 0 03 


2" مم 2م 


1 يط e‏ ارا eT e 1٠‏ 
الكبيرة أن تضع ثيابها عنهاء والمراد هنا ما كان على ظاهر البدن لا الثياب 
1 ا ل ا OAs‏ 
الي على العورة الخاصة» فأباح الله لمن ما لم يبح لغيرهن 

وذكر ابن كثير أن ابن مسعود قال ف قوله: فاش عليه جاح أن 
بضع ثيابهرى عر م مرح َب # قال: الجلباب. أو الرداي وكذلك 
روي عن ابن عباس وابن عمر» وقال أبو صالح: تضع الحلباب وتقوم بين 
يدي الرجال في الدرع والخمار“. 

وقي قراءة لابن مسعود: (أن يَضَعْنَ من ثيابهن) وهو الحاباب من فوق 
الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها مار صفيق» 
وقال سعيد بن حبير في الآية مإ عَيرَ مُنَبرَحَاتٍ حَيِزِسَوٌ # يقول: لا يتبرحن بوضع 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطي ل وأحكام القرآن لابن العربي ATAAIY‏ وشرح 


المنتهى عه وابن عابدين (Yoo‏ والمغئي 05 . 
(۲) فتح القدير 257/5 تفسير الطبري .5١5/١9‏ 


(۳) تفسير ابن كثير ۱۲٣/١‏ . 


لتّيسيرُ ورف احرج عن المستينَ في بَعْضٍ الأخكام الكليفية 


سح ماج 0< > 


الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة» وقوله تعللى: وَأ يسَتَعْفِفَْ حير 
لم 4 أي وترك وضعهن لثيايمن وإن كان جائزاً حير وأفضل ر:(". 
وقال الْقَرْطِْيُ في الآية الكرعة: (مُنَّ العْجَرُ اللوّاتي قَعَذن عن التُصَدُف 
فون الس E EE CAN TAT‏ 
شی ن الى عدن عن الود ويس ذلك بمستتقيم؛ لأن الْمرأة فة 
عن الود وفيها م ا مستمتع. وَإِنمَا حص اعد بهذا الحكم -وهو جَوازٌ 


هوك ت 


وضع الْحلبَاب َو ارد كتين إِذا کان ما تَحْنَهُ من الثيّاب سّاتراً لما يحب 
AEE‏ لا باس بالئظر منها إلى ما يَظْهَرُ غالبا 
وهو مَدَهَبُ الحتابلة إذ لآ مَذحَب للرَحَال فين ایح لَهْنَّ ما گم ببح 
لعيرهن» وأزيل عَنْهُنَّ كلفةُ حفط الْمتعبة لَه . 


1 ر > > 3 OE‏ 
* وقال الله عز وحل: #ولضرن رهن عل وين ولا سرت 


. سرس کو 0202 مم عارك وو ي وه 51 
ريلتهن إلا لبعولتي کہ ا ءابايهرى أ عاب بعولتهرت او تابهر أو 
صا د اي اوی ا س ا ویک آ* ایر ٥‏ ا وار کے“ 
اء بعولتهرك أو إِخوانهنَ أو بن إخونهى أو بن أخوتِهن أو نايهن أو ما 
سح - م ووم 4 4ه مت لحر کک ل سس > س م لك 
5-17 مهن أو التبعيتت عبر أؤلى الْإربةٍ من الال أو الطفل أأزيت ل 


يظهروأ عل عوراتٍ الِتَسَلِ 2 [النور/١"].‏ 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: (واختلف الناس في معن قوله: أو 
التّبعت> عَيْر ولي الْإريَة # فقيل: هو الأحمق الذي لا حاحة به إلى النساء. 


2155 2155/١ وينظر المعيئ نفسه في تفسير الطبري‎ »4 ١5/7 تفسير ابن كثير‎ )١١( 
.١55/5 وأحكام القرآن للحصاص‎ 


(۲) تفسير القرطبي .٠۰۹/۱۲‏ 
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وقيل الأبله. وقيل: الرحل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق هم» وهو ضعيف 
ل يكرت لاء وال وهي وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل افيثك 
وقيل الشيخ الكبير» والصبيّ الذي لم يدرك. وهذا الاحتلاف كله متقارب 
المعيق» ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه يما إلى أمر النساء)”") 

واختلف الفقهاء في حكم التسامح في حدود العورة المأمور بسترها 
للبالغين بحق المسئين» والقدر المسموح به: 

المذهب الأول: یری أنه لا تسامح في حدود العورة المأمور بسترها 
للبالغين بحق المستين بحال» وبحرم النظر إلى عورتمم كما يحرم النظر إلى 
عورات الشباب. وهذا ما ذهب إليه الحنفية وجمهور المالكية وو جه عند 
الا ورو هذا كق شعي ون الاو اتيز :وق ا وه 
الظاهر من كلام ابن حزم الظاهري“ 


(۱) تفسير القرطبي 2574/١7‏ وينظر المعئ نفسه في تفسير الطبري ۱۲۲/۱۸ ۲۳۰ 
وأحكام القرآن للحصاص 2١75/5‏ 1175. 

(۲) الهداية > /۸۷. 

(۳) ينظر: الحداية 2817/4 وتبيين الحقائق ۱۸/٦‏ وبدائع الصنائع »۲۹١۹/٦‏ وحاشية 
ابن عابدين 88/5*» ومواهب الجليل ,501/١‏ والفواكه الدواني 90/9 
وروضة الطالبين ١770/9‏ وإعانة الطالبين ٠٠۹/۳‏ وروح المعاني .١ 54/١8‏ 

)٤(‏ حيث قال: (ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا حرجت لحاجة» قال الله 
عز وحل: ب وق ف يوك ولا بے كي الْجهِيَةِ الأول # [الأحزاب 
/"]ء وقال أيضاً في موضع آخر: لأن المخالفين لنا (في تحديد عورة الحارم) 
بأهوائهم لا يختلفون في أنه لا بحل النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء الحرة. ينظر 


٤١ 35/٠١ امحلى‎ 
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واستئئ الحنفية من هذا العموم مشروعية مس يد العجوز لحاحة كما لو 
كان في سفرء وكذا مشروعية مصافحة العجوز لانعدام خوف الفتنة» وأيضا 
مشروعية السفر بالعجوزء دون حرم ها عند بعضهم» وذهب البعض الآاحر 

١ : ٠. 3‏ 
إلى تحريم السفر دون الحرم “. 

وبالإمكان مناقشة أصحاب هذا المذهب بأن العمومات في غضّ البصر 
قل ورد عليهنا التخضيص يا ثبت من استعناء القواعد مرخ النساء والتابعين غير 
أولي الإربة من الرجال. 

أما المذهب الثابي: فيرى أنه يتسامح في حق المسنّين كشف جزء من العورة» 
كما يجوز النظر إليه» والسلام من ذلك أفضل. وإلى هذا ذهب بعض الالكية» 
والشافعية في الأصح» وبه قال الحنابلة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه 
أحذ جمهور المفسرين"» ثم اختلفوا في القدر المسموح به على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الوجه والكفان للمرأة العجوز» وهو قول بعض المالكية 
ال كالوا رة کا الشاية اوه اسل ا يكن ارا 


)١(‏ قال ابن عابدين: (والقول بحل السفر مع العجوز - حرم إنما كان يصلح قبل 
حراب الذمم وفساد الزمان» قال: والقولان في الحل وعدمها بالنسبة للسفر قولان 
مصححان. ينظر: حاشية ابن عابدين .۳۸۸/٦‏ 

(۲) ينظر مواهب الحليل »5.0٠0/١‏ وروضة الطالبين ۳/١۳١٠ء‏ وحاشية البجيرمي على 
ا لخطيب ۳١٤/۳‏ والمغئ ٠٠۲/۷‏ والسنن الكبرى 2347/17 وتفسير الطبري 
۸ وتفسير القرطبي »۲۳٤/۱۲‏ وتفسير ابن كثير 2407/9 وأحكام 
القرآن للحصاص ٠۷١/١‏ . 

() حيث قال في تفسير الآيه: و والقووڈ ین الیکا ای لا برو ناحا ميرت 


026 7 20000 ےر ع ع ت 
کھت جاح أن بسن بھی عَيرَ مسحت بِرِسَوٌ # أباح الله تعالى ها 


ا ° 


بذلك كشف وجهها ويديها لأنها لا تشتهى. أحكام القرآن للحصاص .١55/5‏ 


د 
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القول الثابئ: ما يظهر عادة من العجوز من غير تكلف منهاء وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثالث: أن العورة بين المسئين غير ا محارم كالعورة بين الححارم» 
فيتسامح في رأس المرأة وأطرافهاء وهو قول الشافعية والحنابلة. وحجة أصحاب 
ا ا 
الله تعالى في الآيتين السابقتين من سورة النور الآية "١‏ والآية “٠‏ 
وكذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء أن أبَا عَمْرو بن 
حفص طلقا اله وَهْر عاقب فَأَرْسَل نها وكيلة بشعير حط فَقَالَ: والله 
ما لك عَلَيْنَا من شئء» ات سول الله وك فذ كرت ذلك له فقال ((لَيْسَ 


> اجر 
ەر ت 3 


لك عليه تفقة). َأمَرَهَا أن تعمد فى بيت أُمّ شريك ی م قال تلك افرأة 


يغْشاهًا أُصحَابى اغْتَدّى عند ابن م كوم قله ر جل أَعْمى تَضَعينَ تيابك 
فإذَا حَلَلْت فآذنينى)), قالت: فلمًا حللت ذَكَرْت 2 
سفيَانَ وأبَا حَهْمٍ حطبّانى» فقال رَسُولَ الله ه: (أَما أو جَهْمٍ فلا يصع 
عَصَاهُ عَنْ عاتقه وما ماويه َصُغْلُوك لا مال أ له الكحى أُسَامَة ن رَيد»» 
فَكَرِهيهُ نم قال «الكحي أُسَامَق), كه فَحَعَلَاللَهُ فيه حيرا اعبط ت 
به"“. وهذا واضح في اعتبار العمى مع عورة النساء» فكذلك ما كان في 
عاد فين الشيرت الجر الك ا لون ابا 

والراحح الذي أميل إليه والله أعلم: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 
ومن وافقهم من مشروعية كشف المسنّ لجزء من عورته تبعاً لحاجته المعيشية 
من غير تكلف» كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وذلك عملا بالاستثناء 


.٠۹٥/٤ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها‎ )١( 
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/ صهّ مه 4 ص<د ود ر ص سے 
الثابت في سورة النور لكل من: 3 و التبعيت غير أوْلى الإربةٍ مِن الرجا 


[لنور|١.]‏ وقوله تعال: ل والقووڈ ين الك الت لا يي يكلما 
[النور/٠1]»‏ وذلك لأن ستر العورة كما يقول النووي رحمه الله: ليس عبادة 
محضة» بل المراد منه الصيانة عن العيون» ولذلك وجبت أمام المراهقين غير 
البالغين وايحانين مع عدم تكليفهه”") 

وأقول: وفي المقابل يتسامح في بعضها عند أمن الفتنة كحال المستين المأمونين 
المطلب الثالث: الرخصة في ترك الهجرة للمسنين الضعفاء والعاجزين 
والدعاء لهم: 

بعد قيام دولة الإسلام وتمايز دار الإسلام عن دار الحرب في عهد النبي 
و وجب على كل مؤمن أن يهاحر إلى دار ال هجرة» حيث الجهر بالإسلام, 
والأمن على النفس والسلامة من كيد المشركين» وعزة المؤمنين» ولم يستثن 
من هذا الحكم غير المستضعفين العاحزين عن الهجرة ومنهم الشيوخ والمسئون 
لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا 
يسلكون الطريق“ 


%*+ 5 7 2 م ل سه وو مسر ام 0# - ب ا ر وا 

قال الله تعالى: 38 إن الي وهم المكتيكه ظاليى أَنفسيمُ قالوا فيم كم 

f oe ت وےےء چ ا چ سو کے و م2 ےہ رے سوس‎ ١ 

قالوا كنا مستَصعفین في الْأرضٍ قالوا ألم تكن أرض اللو وسعة فنباجروا فيها فأولتيک 
چ و 2 سم اس سا 2 2ک وو 5 رھ سس م ٣‏ 

َوه جَهَهَهٌ وسات مرا 9 إل اَلْمْسََصَعَفِيةَ يرت ألرَجَالٍ ليسا وَالْولْرنِ ك 
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و 4 رھ ر ےس رر م د rl‏ ديو س 
مسکطیعوت له ولا دوت سریاا آل اوليك عسی الله أن يقو عنم وکات الله عمو 
کر 4 [النساء: 15-17]. 


.۳۷۸/۱ ينظر: المجموع‎ )١( 
.۲۷۰/۲ ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


سي ورف لوج عن الست فا خض لاحك اكيت 


* وقد كان البي يي يألم لما يام له هؤلاء المستضعفون فكان يدعو الله 
هم بالنجاة» فقد روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَة: أن اللي 2 كان ذا رفع 
رس م الركعة الآخرة» ل («اللَهُمَ لج عياش ن أبي رَبيعَة: اللْهُم أنج 
0 اللْهُمّ أنج الوليد بن الوليد, اللّهُمَ أ | 5 لج المستضعَفينَ من 
المْؤمنينَ..))27 

وهكذا نرى التشريع الحكيم الرحيم يرفق بالشيوخ والمستين ويرأف 
بمم» فيسقط عنهم عبء الهجرة من الديار الي يجدون فيها العنت» وذلك 
لضعفهم وعجزهم وعدم أمنهم في هجرقمء وما كان من البي بك إلا الدعاء 
لهم بالنجاة من كيد أعدائهم. 
المطلب الرابع: التخفيف عن المسن في الكفارات: 

الأحكام الشرعية في الإسلام تأحذ في الاعتبار مبدأ التخفيف عن صاحب 
الحرج كا مسن كما مرّء والتخحفيف عن اللسن في الكفارات والفرائض 
والواجبات أمرٌ راعاه الإسلام» وكان البي بل برحمته العظيمة وشعوره الإنساني 
الكبير يخفف عن المسنين -بوحي وتوحيه رباي- فيما يلحقهم ااا يع 
كثارات" ارما بل و عا رعذ ادن كمال ر ا 

وقصة الحادلة الصحابية الكريمة خولة بنت ثعلبة الى قصّها علينا ربنا 
سبحانه في القرآن الكريم دليل واضح على ذلك» حيث وقع زوجها أوس بن 
الصامت -الشيخ المسنّ- في الظهارء وجاء الحكم الشرعي المي العام: 


ت 5 ھر ےر 2 5 5 9 07 ا 
«< الي بظھروں نکم من ينسَآيهم ما شى أَمَهتَهِمَ إن مَهَتْهُمٌ ل ای وَلَدَتَهُرٌ 


)1١‏ اح رجه البخحاري» كتاب الجمعة» باب دعاء البي ا (اللهم اجعلها سنين کسني 


يوسّف) ,27/١‏ وأخرجه في مواضع أخرى. 


ع 
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a 2w | 0‏ 00 رعو و 07 
0 مولو مدحكرا من الْقَولٍ نمت الله 0 0 
و 24 >A‏ 5 ا جح رودو 


ا ا ب > و عه عو ا ا رک > ا و 


ا 1< ع ر واو م2 
م E‏ ورسوله- تلك وة ) 


ومين عَدَابُ ليم # [لمحادلة/؟-4] . 

sg‏ ا ((مريه فليعتق 
رَقَبَق) قَالَتْ فقلت: وَاللّه يا رَسُولَ الله مَا عنْدَهُ مَا يعت قال: («قَلَيِصُم 
هَهرين متتابقين)) قلت كَقل: لاقي لاله ع E‏ 


صيامء قال: («قَليطعم ستين ¿ مسلكينا وسقا من تمر قات قلت: وَاللّه ا 


ق 
ومو 


رَسُولَ الله ما ذَاكَ عنْدَه قالت فقال رَسُول الله #: ((فَإنًا سَُعيئُهُ برق 
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من تمرٍ)) َال َمل ونا ستول الله معي بعرّق آخَرَء قال: ((قَد 


م ه0 2 
م لم 


صت وَأحسّنت فاذهبي فتصدقي عله 2 استوصي بابن عمك خَيْرل) 


ويمذا يكون الإسلام قد راعى في أحكامه الضعف الذي يعيشه كبار 
الس :ورتب على ذلك احكانا خاضة مع قضصف بار والعحاوز راا 
لحالتهم الصحية» والبدنية» والنفسية» وذلك يعكس حقيقة المبادئ الإنسانية 
الح الح المسارة AE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند حولة ب بنت تعلبة» 5 ؛ وابن حبان في صحیحه» كتاب 
الطلاق» باب الظهارء »٠١7/٠١‏ وأسباب التزول للواحدي ١45/١‏ 


مك 


00 
E‏ 
سن عير للم في السسنة 
سه 

ة الُويّة 


الفصل الرابع 


رِعَايَةٌ المُسِنَ غَيْر المُسلم في السنة النبّويّة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التوجيه النبوي بير الوالدين غير المسلمين وصلتهما 
المبحث الثابي: الإحسان إلى أهل الكتاب من المسنين والكفاية المادية هم 
المبحث الثالث: رعاية المسنين في الحروب وتحريم قتلهم 


00 
E‏ 
سن عير للم في السسنة 
سه 

ة الُويّة 


الفصل الرابع 

تمهيد: 

ما يشهد بالقيّم الحضارية والثقافية لأمة ماء ما تحققه من مبادئ إنسانية 
سامية راقية» تجار حدودها لتعم بإنسانيتها الآخرين» ولو خالفوا في الدين 
ا ل 
أجمعين ل وما أرسلت كل سََة علي 4 [الأنبياء/٠٠]‏ فكانت رسالة 
الإسلام أول رسالة عالمية» تحاوزت حدود الزمان والمكان واللغة واالجنسء 
قال عليه الصلاة والسلام: ((وكان الى يقت إلى قَوْمه خَاصَّة وَبُعشت إلى 
النّاسِ عَامة)2. ۰ 

ورعاية المسنين في اهدي النبوي لم تكن قاصرة على من كان مسلماً 
فحسب» بل تعدّت لكل مسن يعيش في ظل ايحتمع المسلم لأن منهج 
رغاية امسن تي الإسلام ينطلق من منطلق إتسان عطي بغيدا عن 'التمييسر 
على أساس الحنس أو اللون أو الدين. 

فعَنْ أئس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال 00 الله : ((ما 
أكْرَمَ شاب شيخ لسنّه إلا قيض الله لَه مَنْ يُكْرِمُهُ عند سنه والمتامل 
د أنه تعميم لا شيخ ر ا اق د كان دینه» 
فالمسلم مطالب بإكرامه دون النظر إلى أي اعتبار آخر. 


(۱) أخرجه البتحاري» كتاب العلم» باب التيمم ل ومسلم كتاب المساجد 1/۲ 
بلفظ: ((كان كل تبى يُبْعَثْ إلى قومه خَاصّة وَبُعفت إلى كل أَخْمَرَ وَأسْوّة)). 
(۲) رواه الترمذي في باب إحلال الكبير» ۳۷۲/٤‏ وقال حديث غريب. 


لقد كفل الإسلام للناس جميعاً حقوقهم» الدينية والاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية» وكفل لحم حق الحياة والكلمة» والعبادة والفكرء والتعليم 
والعمل» وصحة الأنفس والأبدان» وصيانة الأنفس والمال. وهذا بعد حضاري 
ديف وميد زان رف عه من وولا ا اعرف رك الان وما 
أحرانا أن ننشره ونبيّه للناس كي يعرفوا حقيقة هذا الدين الحنيف وما فيه من 
قيم حضارية غرسها رسول الله يك في أتباعه ومارسوها في حياتهم فكان الناس 
E‏ ف وو قير الله SIE GE‏ وزع E‏ 


المبحث الأول. التوجيه النبوي بير الوالدين غي رالمسلمين وصلتهما 
الى الناس باليرٌ الوالدان» فهما سبب وجود الابن» والله تعالى أمرّ ببرهما 
وقرن طاعته بطاعتهماء ورضاه في رضاهماء وجحاءت كذلك الوصية النبوية 
الرحيمة لتغرس قيماً حضارية سامية في التعامل مع الوالدين والإحسان إليهما 
وصلتهما وبرّهما حي ولو كانا مخالفيّن لولدهما في الدين والمعتقد. 
وقد تحلى حسن الخلق عند المسلمين وعكس ما تحمله تشريعات الإسلام 
الى أبدعت الكثير من المواقف الفياضة .بمشاعر الإنسانية والرفق. 

* فقد أوجب الإسلام حسن العشرة وصلة الرحم حي مع الاختلاف في 
الدين » فقد أمر الله سبحانه بحسن الصحبة للوالدين وإن جهدا في رد ابنهما 
عن التوحيد إلى الشركء فإن ذلك لا يقطع حقهما في بره وحسن صحبته: 
شد ل توي ل لوبي GT‏ 
ف اشا مووا اتی سیل من اب إل شد إل مع بسكم يما 
کک اسار كَمَلُونَ ‏ [ [لقمان/ه .]١‏ 

قال ابن كثير: (إن حرصا عليك كل الحرص» على أن تتابعهما على 
دينهما؛ فلا تقبل منهما ذلك» ولا منعك ذلك أن تصاحبهما في الدنيا 
مروا 4% أي ا إليهما). 

* عَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر رضي الله عَنهُمَا قات کک 
وهي ) مركة في عد رسول ال يل فَاسنتَفئقِتْ رَسُول الله بل قلت: 
أ قدمَتْ وهي راغبة قأّصلهًا؟ قَال: ((تَعم, صلي أُمّك)) ) وول قول ٤‏ 


)00 أخخر جه البخحاري» كتاب المبة» باب اهدي للش ر کین وقول الله ا 


ل تک 
آله عن اَذ ف کم یلوک في الین وار جوک من ویرک ن يمور مقطو كه ةمه 


و 


رعا انث امل في اله الو 


روه وَيْقَسِطْوأ لوم إن أله َه يحب ألْممَسطِينَ 4 | [الممتحنة/۸]. 

قال الخطابي: (فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل 
المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة؛ وإن كان 
ا 

قال محمد بن الحسن: (يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين لقوله 
تعال: لوَصَحِبهُمَا فى لديا مغرو [لقمان/ه »]١‏ وليس من المصاحبة 
بالمعروف أن يتقلب في في نعم الله ويدعهما يموتان جوعاًء والنوازل والأحداد 
والجحدات من قبل الأب والأم يمتزلة الأبوين في ذلك» استحقاقهم باعتبار 
الولاد يمتزلة استحقاق الأبوين). 


* وعَن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أنه قال: م رَسُول الله و بعد الله بْن 


و رور لے 2 


َي وَهْرَ في ظل اة فقال: عر ھا ابن أبي که قال ا عد الل 
عبد الله: ll‏ اله: والذي کک لايك برأسه فقال: 
رلک ولكن بر باك وأخسن صحبتف)'. 
فأمر البي ي عبد الله بير أبيه عبد الله بن أبي سلول على الرغم من نفاقه 
الكشوف وأذيته للبي بي الظاهرة. 
* وعن مُصْعَب بن سَعْد عَنْ أبيه أنه َرَت فيه آيَاتْ من الْقرآن قال 
حَلَقَت ام سد أن لا تكَلْمَهُ بدا سی يقر بدينه ولا اكل ولا مرب 


يِب الْمقَسِطِينَ # ١54/9‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين والوالدين ولو كانوا مشركين .۸١/۳‏ 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه 217١/7‏ قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات .٠۰٠/۱‏ 


كه 


قالَت: رَعَمْتَ أن الله وَضَّاكَ بوَالدَيِكَ وأا آمك وأا مرك بهذاء قال: 
کت ثانا حتّى عشي لها من اْحَهد فام ان لها ال أ E e‏ 
فُجَعَلَتْ تدعو على سعد» فَأَنْرّل الله عر وَحَل في لقرآن هذه 0 


او ی جتني عولد کن ی ا ر > 3 رو ساس ساي ع صر اکرو 


ووضينا لاضن بالديه لته وهنا عل وه وفصلله. في 
ار لي ولولِدَيكَ إل الْمَصِيرٌ * [ [لقمان/ه١]0©.‏ 
* وسقي لد بالوالدين ا ی ی 


عله أله 5 لبي ليد فقا ل: إن با طالب مات فقال: ((اذْهَبْ فوّاره))» 


امد 


قال: 


1 


6:. 


. ٠٠٠١/۷ أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
وجاء في تفسير الآية الكريمة: ... أي لا بمنعك عدم طاعتك لأبويك في الشرك‎ 
والمعصية من أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف» بأن تحسن إليهماء فتمدهما بالمال‎ 
عند الحاحة» وتطعمهما وتكسوحماء وتعالجهما عند المرض» وتواريهما عند الموت‎ 

في القبور» وتبر صديقهماء وتفي بعهدهما. وقوله مغرو أي صحاباً معروفا 
على مقتضى الكرم والمروءة» أو مصاحباً بخلق جميل» وحلم واحتمال» وبر وصلة. 
وقوله: لديا * تموين شأن الصحبة» > فهي لأيام متحدودة» وسنوات معدودة 
سريعة الزوال والانقضاء. والمعروف هنا: ما يعرفه الشرع ويرتضيه» وما يقتضي به 
الكرم والمروءة في إطعامهما وكسوما والإحسان إليهما في القول والفعل» وإياك 
والمحاباة في شأن الدين» فالزم سبيل المؤمنين التائبين في دينك» ولا تتبع في كفرهما 
سبيلهما فيه» وإن كنت مأمورا بحسن مصاحبتهما في الدنياء ثم إلي مرجعك 
ومرجعهماء فأحازيك على إعانك» وأحازيهما على كفرهماء وأحبركم مما كنتم 
تعملون في الدنيا من خير أو شر. والجملة مقررة لما قبلها ومؤكدة لوحوب 
الإحسان إلى الوالدين وبر*ما وطاعتهما في غير معصية. 
ينظر: تفسير الطبري ١٠/۱۳۹ء‏ والقرطبي ٦۳/٠٤١‏ والبيضاوي 147/5 ", 


والفضين ال EY‏ 


له مات مشر كا؟ قال: ((اذهب قَوَاره. .))» وقي الحديث أن علي رضي الله 
عنه عاد إلى رسول الله ي بعدما واراه» فدعا له الرسول عل (إحد مح 
هذا تلاديك كانه شورع للم أذ شري حفن رهه كير الل زوفن اليد 
لأبيه المشرك أو أمه المشركة هو آخر ما بملكه الولد من حسن صحبة الوالد 
المخالف للدين في الدنيا. 

فما أسمى هذه الرعاية للأبوين الي لا يمنعها كفر الوالد ولا نفاقه» إذ 
يكفي ألا يكون مقاتلاً ولا مناصراً للأعداء في استحقاقه المعروف والإحسان 
والبرٌ من أبنائه. 

وسيمرٌ في المطلب الذي يليه كيف راعى الإسلام أهل الذمة وأمر بحسن 
معاملتهم وكفايتهم» فكيف إذا كان الذميّ أباً أو أماً! حقاً إن هذه القيمة 
الاحتماعية الحضارية الي تمثلت في المدي النبوي جعلت كثيراً من أبناء الغرب 


غير المسلمين يعترفون بسموٌ هذا الدين» ويقرون بأنه شريعة الفطرة البشرية. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ٠١/١‏ وقي 
مواضع أخحرى» والنسائي» كتاب الطهارة» باب الغسل من مواراة المشرك 
0١‏ ؛ والبيهقي» كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت »٠٠٤/١‏ 
والبزار ف مده 17/١‏ والطيالسي 55/1 راد البرارة (بدعرات ما يرن 
أن لي ينا حمر النعم وسودها) وَلأبي داد الطيالسي: (قال لي قولا ما أحب أن لي 
به ادن وَالْبَْهَقيّ في دلائل البو : رمَا يسرني أن لي بهن ما عَلَى الأرض من 
شيء)» قال ابن حجر في التلخيص الحبير:. .. وقد قال الرافعي اله حَديث نابت 


مشهور. 1۹/۲ 


أطبحث الثاني: الإحسان إلى أهل الكتاب من أطمسنين» 

والكفاية اطادية لهم 

من خلال ما سبق نعلم أن المسن في المجتمع المسلم يعيش في كنف 
أفراده» ويحظى .معاملة خاصة تتميز عن الآخرين» ولكن لم تقتصر هذه الرعاية 
والعناية على المسنٌ المسلم فقط» بل امتدت يد الرعاية لتشمل غير المسلم طالما 
أنه يعيش بين ظهران المسلمين. 

ولعل من أهم الضمانات الي يقدمها الإسلام لغير المسلمين الذين 
يقيمون في المجتمع المسلم كفالتهم ضمن نظام التكافل الإسلامي» وذلك من 
خلال طائفة كثيرة من التوحيهات الربانية والنبوية في هذا الجال. 

* من ذلك ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن البي # أنه 
قال: ((لا يررحم الله مَنْ لا يَرْحَمْ التاس))» وكلمة الناس لفظة عامة 
تشمل كل أحد» دون اعتبار لجنس أو دين» قال ابن بطال: (فيه الحض على 
استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدحل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها 
وغير المملوك)”". 

وها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة مواقف للبي ب وص حابته 
الكرام في وصيتهم وحرصهم على كرامة المسنّين غير المسلمين ترسيخاً لقيم 
الإسلام الخالدة ومبادئه الحضارية وتعاليمه السمحة» فاعتئ التشريع الإسلامي 


بجحانب التكافل الاحتماعي» وقرّر أنه لا جزية على فقير عاحز؛ وهذا قول 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعحالى: فل ادعو 


لمن چ 1/17 


.١ 17/5 تحفة الأحوذي‎ )١( 


و 


التموويع: ال ا :وق قد كينا كلها قطي 
ألا تحب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج» إلا ينث اه سال ما 
اھا 4 [الطلاق/۷]» ولا واحب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة. 

* وأول ما نطالع في هذا البحث قول الله تعالى: :3 لابه اله عن ين 
کم یلوم في لن وکر عر جوک ين ورم أن روه وَتْفْسِطوأ لهم لن آله يِب 
ألْمََِطِينَ ‏ [الممتحنة/۸] والبيان الرباني واضح في الإحسان وأنواع البرٌ 
بغير المسلمين» ولا شك أن المسنين هم أكثر فئات المجتمع حاحة إلى الكفاية 
المادية والرعاية الصحية وغير ذلك. 

يقول السرحسي: لنا أن المقصود سد خلة امحتاج ودفع حاحته بفعل هو 
قربة من المؤدي» وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة» فإن التصديق 
عليهم قربة بدليل التطوعاتء لأنّا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلناء فال الله 
تعالى : جلا یتھکر آل عن الین کم ریوک ف الین وکر جوم من ديح أن وهر 
TEE‏ 

ويفصل الإمام القراقي في شرحه للبرٌ والعدل المأمور به في معاملة غير 
المسلمين» فيقول: (وأما ما أمر به من برهم من غيرمودة باطنية» فالرفق 


٩ ٤ص والكافي لابن عبدالبر ص77 25 والمقنع‎ ۱۳۹/٤ ينظر: الاحتيار لتعليل المختار‎ )١( 
.٠١۹/۱ وإعلام الموقعين عن رب العالمين 41/7» وينظر أحكام أهل الذمة‎ 

(۲) ومر في مبحث التوجيه النبوي ببرٌ الوالدين غير المسلمين وصلتهما سبب نزول 
الآية الكريمة. 

aS‏ ار 


فك 


رعَاية امسن ء غير المْلمٍ في السسنّة التُوية 


بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام حائعهم» وكساء عاريهم.. وصون 
أموالهم» وعيالههم؛ وأعراضهم» وجميع حقوقهم بن وأن يعانوا على 
دفع الظلم عنهم» وإيصاهم لجميع حقوقهم...)"" 

ويقول الخرشي eT‏ (دفع الضرر وكشف 
الأذى عن المسلمين أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفايات» من 
إطعام جائع وستر عورة» حيث لم تف الصدقات ولا بيت المال بذلك)”". 

* وجاء الإجماع على أنه تجوز صدقة التطوع على الفقير الكافرء 
والدليل على ذلك قوله تعالى: شس عك هدر وم أله بى من 
ما وما فقوا من حر اتش حك وما ننفت ل ننه مقا ونا 
حش أن كر بك كم ونم لا قلت © [ابغر/۲۷۲]. 

* وقد ورد في سبب نزوها روايات عديدة مضموفا واحد منها: عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخو”” لأنسايبهم من 
المشركين فسألوا فرخص هم» فتزلت الآية هذه. 

“وروي ا لمق اخ لم ار انمه و ا 
وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 

* وقيل: حجت أسماء بنت أبي بكرء فأتتها أمها تسأهاء وهي مشر كة» 
فأبت أن تعطيهاء فنزلت. 


.١/۳١ الفروق‎ )١( 


(۲) شرح القرشي على مختصر خليل .٠٠۹/۳‏ 
(5) رضخ له: أعطاه شيعا ليس بالكثير » ينظر: النهاية في غريب الأثر 5 معجم 


مقاييس اللغة ٤٠۲/۲‏ . 


* وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يخ كان يأمر أن لا 
يتصدق إلا على أهل الإسلام» فترلت: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمٌ الآية» فأمر 
بالتصدق على كل من سأل من كل دين'". 

* وروى سعيد بن جبير مرسلاً عن البي يك في سبب نزول هذه الآية: 
أن المسلمين كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة» فلما كثر فقراء المسلمين 
قال رسول الله: DE‏ تَتَصّدَقُوا 0 عَلَى أَهْلٍ دټنکم) فتزلت هذه الآية 
مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. 

* وحكى الطبري أن مقصد البي يك منع الصدقة إنما كانوا ليسلموا 
ويدخلوا في الدين» فقال الله تعالى: لش للك مُدَمهُمر 4[البقرة/۲۷۲]. 


ld 


* وقال تعالی: :ا وبطومود العام عل حيو وسكا وِماوأسِرًً 6 [الإنسان/۸]» 
قال ابن حريج رحمه الله: (ل يكن الأسير يومئذ إلا من المش ركين) قال أبوعبيد 
رحمه الله: (يريد أن الله تبارك وتعالى قد حمد على اطعام المش ر كين)ا.ه". 


)١(‏ ينظر سنن النسائي» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة 5/5.*, والحاكم في 
مستدركه 4557/1 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وذكره ابن 
أبي حاتم في تفسيره ۱۷۷/١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 25/07/5 وتفسير القرطي ۳۳۷/۳ وتفسير ابن كثير 
0٠١‏ ولباب النقول في أسباب التزول ۳۸/۱» والأموال لأبي عبيد ص778؛ 
والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ١/95ه-/0”هع‏ 
بإسناد حسن. وله متابع عند ابن أي شيبة في المصنف .٠۷۷/۳‏ انظر تخريج 
أحاديث وآثار تفسير ابن حزي الكلبي .595/١‏ 

(۳) ينظر تفسير القرطبي ۳۳۸/۳» وروح المعاني للآلوسي ”247/7 وأحكام القرآن 


لابن العربي ٤۹۹/۷‏ . 


رغ ا 
د م ه 2 م ا 0 و ی ا لس o‏ ر - 
وعن أبي رزين قال: كنت مع شقيق بن سلمة» فمر عليه أَسّارى من 
0 را عو کی ع و ا 
ره و ي ع. عي لای ماه © لے سر ا رو ر ا 
المشر كين فأمُرني أن اتصدق عليهم؛ لم ثلا هذه الاية: ول مون الطعام عل 
ور کتاو 26 2 تسا ور 4 [الإنسان/۸]. 


* وقد ادل مزاحب فر لار شل اه ارك وال # إن دوا 


صلا 


rr AST o E‏ 5 حو 2 وء روس دو 
١‏ كَنتِ هِنِعِمًا هى وإن تحفوها ووتو ها الق حير لحكم ويكهفْر 


عَنحكُم ين مایم واه يسا و َد 4 [البقرة/۲۷۱] على جواز 
الصدقة على 00 فقال: (أطلق في الآية لفظ الفقراء ولم يقل: فقراءكم؛ 
فدل على أن الصدقة تستحب على كل فقيرء وإن كان كافراً وسعت رحمته 
الكافر» فلم يحرمه لكفره من الرزق بسعيه» وكذلك لم يحرم عليه الصدقة 
عجزه عن الكسب الذي يكفيه) اه 

قلت: وهذا الاستدلال إِنما يكون على قول من حجعل الآية في صدقة 
التطوع» أمّا من قال: هي في المفروضة أو فيهماء فإنه لا يجوز عنده دفع 
الزكاة المفروضة إلى الفقير الكافر. 

* ومن القيم الحضارية الإنسانية في هذا الجانب حواز وقف المسلم 
عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله» فيجوز أن يقف على معيّن 
منهم أو على أقاربه وبي فلان ونحوه» و لايكون الكفر موحباً وشرطاً في 
سكاف بوك مانا و ر هلي ر ر ا و ا ا ا 
ذلك» وإن بقوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق» وكذلك إن 
وقف على مساكينهم وفقرائهم وزمناهم ونحو ذلك» استحقوا وإن بقوا على 


كفرهم» فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق0". 

فأجاز الفقهاء الوقف لهم واعتبروه من وجوه البر الي يحبها الله» يقول 
محمد بن الحسن الشيباني: (ويصح الوقفُ على أهل الذمة؛ لأهم يعلكون ملكا 
عترم وول الصاف غليهى:.وإذا جازت الماد عليه خان الرقق علي 
كالمسلمين» وروي أن صفية زوج البي ي وقفت على أخ لها يهودي» ولأن من 
حاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسلم» ولو وقف على من 
يترل كنائسهم وبيعهم من المارة والمحتازين من أهل الذمة وغيرهم؛ صح)”". 

* وڪن عرو ني رم عن حابر أي ند قله مل ڪن اة في من 
تُوضعْ؟ فقال: في أَهْل المَسكتة مى الْمُسْلمينَ وَأَهْلٍ ذمتهم وقال: قَدْ كان 
00 الله يك يقسم في اَهَل الدتقم تدم لا ار 

*عن سعيد الى سبي أندوسول اله ل تصندق»صوقة عن اهل بيت 
من اليهود » فهي تحرى عليه . 

* وقدّم الخلفاء الراشدون أروع الأمثلة في هذا المحال» فقد أجمع الصحابة 
رضي الله عنهم في عهد أبي بكر الصديق على أن الشيخ الفاني من أهل الكتاب 
تسقط عنه الحزية» وتراعى احتياحاته من بيت مال المسلمين» ومر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر 
فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي قال: 


.501/١ ينظر أحكام أهل الذمة لأيوب الزرعي‎ )١( 
.5١7/5 الشرح الكبير‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 117//7. 

.٤٠١/۳ ينظر الأموال للقاسم بن سلام‎ )٤( 


رعَاية امسن ء غير المْلمٍ في السسنّة التُوية 


فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الحزية والحاحة والسن» قال: فأحذ عمر بيده 
وذهب يه إل مؤلة قرطتي" شید من اللازل ثم أرسل إل ازن یت الال 
فقال: ب وال ورم م تن 
تما ألصَدَقدتُ لِلَمْفَراءِ وََلْمَسَكْينِ * [التوبة//0]» والفقراء هم اللسلمون 
YY‏ ووضع عنه الحزية وعن أمثاله'”ا 

و زؤاية الا ااك أعدا ك رة شحابا اه 
شيحاء ثم أمن تحازن بيت الال أن يصرف له ولأمقاله من بيت المال ما يكفي“:. 

* وكان مما أمر به رضي الله عنه: (من لم يطق الحزية حففوا عنه» ومن 
عجز فأعينوه)””) 

* ومرّ رضي الله عنه في الحابية على محذومين من أهل الذمة» فأمر أن 
يعطوا من صدقات المسلمين» وأن يحرى عليهم القوت من بيت المال0 . 

* وهذا حالد ب بن الوليد رضي الله عنه يبمارس دوره في رعاية المسنّين 
ويعطيهم حقهم من الرعاية والعناية في امختمع حي وإن لم يكونوا مسلمين؛ 
فقد صالح رضي م بالعراق وذلك ف عهد أي بكر 
الصديق» وقد جاء في وثيقة الصلح: (وجعلت لهم: أبما شيخ ضعيف عن 


)١(‏ رضخ له: أعطاه شيئاً ليس بالكثير» ينظر: النهاية في غريب الأثر 250/7 معجم 
مقاييس اللغة ٤٠۲/۲‏ . 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية: .٠۸/١‏ 

(") الأموال لأبي عبيد ص "4. 

(4) ينظر تاريخ مدينة دمشق ۱۷۸/۱. 

(5) ذكره البلاذري في فتوح البلدان 11/7//9. 


العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقرء وضار أهغل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» ما أقام 
بدار المحجرة ودار الإسلام)2©7. 

* ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عدي بن أرطأة يقول: 
(وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته» وولت عنه 
REE OS E a‏ فرعتا معدن 
المسلبيق كان له ملوك كر شه و ف فوته وول نة لحاس کان 
من للق عليه أن يفره حن فرق بينينها مورت أو عقق )7 

ويعي ذلك أن للضعيف والمعاق والمسنٌ حق الرعاية على المخجتمع 
الإسلامي ممثلاً في الدولة الإسلامية» بل لقد اعتبر الخليفة الراشد الثاني عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن التقصير في ذلك ضرب من عدم الإنصاف 
عندما قال: (فوالله ما أنصفناه إن أكلنًا شبيبته ثم نخذله عند اهَرَم). 

* ولقد ذهب القاضي أبو يوسف إلى أن الجزية لا تؤحذ من الشيخ 
الكبير الذي لا يستطيع العمل» ولا شيء عليه . 

وقد سجل هذه الرعاية الفريدة المستشرق (بارتولد) في كتابه 
«الحضارة الإسلامية»» فقال: (إن النصارى كانوا أحسن لا تحت حكم 
المسلمين» إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة 
مبدأ الرعاية والتساهل)92؟. 


.١ 5414 كتاب الخراج » ص:‎ )١( 

(۲) الأموال لأبي عبيد 45/١‏ . الأموال» ابن زنحويه .١59/1١‏ 
(۳) الخراج» ص ۱۲۳ . 

.١؟ ينظر: تاريخ أهل الذمة في العراق لتوفيق سلطان ص4‎ )٤( 


فك 


وبمذا يتضح أن الهدي النبوي لم يكن رحمة للمسلمين فقط بل هو رحمة 
للعالمين» قال تعالى: جق وَمَآأرسَلْلك إلا يَحمَةَلَصَكِيت 4 [الأنبياء/۷٠١].‏ 

فرعاية المسنين غير المسلمين أمرٌ تحتمه الشريعة الإسلامية» والمسلم 
يارس هذا المبدأ الحضاري الإنسان ابتغاء مرضاة الله تعالى واقتداء بسنة نبي 


الرحمة ورسول الإنسانية وَل3. 


و 
أطبحث الثالث: رعاية أطمسئين فى الحروب وتحريم قتلهم 
العدو معاملة بر ورعاية وإحسان فأمر لم تصل إليه أمة ولم ير في قانون ولا 


م رو مم رصم مكلام دج د ممه وم رر و 
لذ ا وا كونوا قوّمیت لله شهدا بِالْفِسَط لا يج رڪم سَكَانْ 


چت لم برع 


EES‏ 6“ [الائدة/۸]. 

ومن الآداب الى شرعها البي يك أنه إذا عقد لواء للحرب دعا قائده وذكره 
عا يجب عليه في مهمته وأوصاه بالكف عن قتل الشيوخ والمسنين غير اللسلمين» 
وعدم التعرض هم أثناء المعركة وبعدهاء وذلك مراعاة لسنهم وزمانتهم. 

ولم يعرف العالم الحديث آداب الحرب إلا في القرن الماضي» في حين 
حاء بها الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناًء ولم تظهر معاهدة رسمية حول 
آداب الحرب إلا في عام 157م؛ وال تسمى (تصريح باريس البحري)» ثم 
توالت الاتفاقات وأبرزها اتفاقات جنيف الى دوّنت عام 949١م‏ والخاصة 
,ععاملة حرحى وأسرى الحرب» وحماية الأشخاص المدنيين» وهذه المعاهدة لا 
تطبق إلا في حالة قيام الحرب بين دولتين موقعتين على المعاهدة. 


)١(‏ فن الحرب عند العرب في الجاهلية والإسلام» جمال محفوظ» في (موسوعة الحضارة 
العربية الإسلامية) 7/9 ه. 
واكاك ا حيرا على بورق طوف متاق حت افونا 


أنفسهم» وماتت ف مهدهاء فإذا هااحت عواصف الحروب» تعررض الأبرياء من = 


ر 


رعَاية امسن ء غير لملم في السسنّة التُويّة 


أما في الإسلام فالمشهد مختلف تماماء لأن الأحلاق الفاضلة» والمثل العليا 
ال تحلى ها الفاتحون قد بلغت شأواً لا يدانيه أحدء وكانت لديهم آداب 
حربية تطبق ابتداء» حي ولو لم يكن هناك أية اتفاقات أو معاهدات. 

قباس راا روا ن وکو اک ای ورن و 
اشتملت وصاياه #5 وحلفائه من بعده إلى الجيوش على عدد من التوحيهات 
والوصايا وشملت جوانب عدة منها: العناية بالشيوخ وكبار السن والاهتمام 
بهم وعدم قتلهم أو التعرض هم. 

فإلى مبدأ حضاري وأساس أخلاقي آخر من أسس الشريعة السمحاء 
نتفيأ ظلاله من روض المصطفى يِل وهو تجنيب المستين ويلات الحروب 
ومع هم 

حلت 


* قال تعالى: ولوا فى سَبِيِلٍ اوا آذ نق تلوب قد كه 


=المدنيين للقتل والتشريد ما فيهم الضعفاء والشيوخ والنساء والأطفال» ويستخدم 
ضدهم كافة أنواع الأسلحة؛ وحي المحرمة دولياء كالأسلحة السمية؛ الكيماوية 
والبيولوجية» ناهيك عن أسلحة الدمار الشامل» فتراهم من جهة يصرّحون باتفاق 
معين لخدمة البشرية والسلام» ومن حهة أخرى يتغاضون عن أفعاطم أو أفعال 
بعضهم في تدمير المجتمعات بوسائل أكثر وحشية. 

فليأت إنسان هذا العصر وليقارن بين المعاملة الإسلامية الإنسانية الرائتعة وبين 
الجانب الآخر حيث تستباح الأعراض المصونة وتدمّر المعابد العامرة» ويهلك 
الحرث والنسل» ويقتل النساء والأطفال والمستون وتخرب ملاحغهيم لأفملا 
يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» ولا طاقة لهم على رد ويلات الحرب» وما 
شهده القرن الحديث من حروب واعتداء هو حير شاهد على ذلك. 


و 


لقتال مَنْ يقاتل» وي واضث عن دي ذلك إل الد 
فلا يجوز قتل من لا يقاتل من المشركين مثل: النساء والأطفال والرهبان 

والرّمَى -أصحاب الأمراض المزمنة- والشيوخ والأجراء والفلاحين» حى 

ولو شارك أهلوهم وأحباؤهم وذووهم في القتال» لذلك جحد حرص البي يل 
على توجيه أصحابه ألا يتعرضوا لاء المدنيين» لدرحة أن لا يقاتل من حرج 
أك اها وهار رقف ال ذلك وكا نوا فالا ادر ااي الال 

* عَنْ سليْمَان بن بُريْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ كان رَسُولَ الله يخ إا أمرَ مير 

.٠١ 5/١ قال ابن العربي في أحكام القرآن: (لا تقتلوا من لم يقاتل)‎ )١( 

)١(‏ النهي عن قتل كل أولئك هو احترام للنفس الإنسانية الي لا تقدم على الإضرار بغيرها 
أو الي لا يتأتى منها الإضرار» النفس الإنسانية الى تمشت مع الفطرة السليمة والطبيعة 
المستقيمة فلم تحارب الله ورسوله» ولم تؤازر احاربين لله ولرسوله واكتفت .مسيرة 
حياتها في أمن... وهذا ما ينشده المشرع الكريم ويحرص عليه ويهيئ كل الظروف 
لإنمائه حن بحس الناس بالأمن» وتزكو في عقوم ومداركهم الرغبة في معرفة اللحق 
حل شأنه » فيؤمنون به عن قناعة تامة ورؤية واضحة جلية... فيعم الخير رحام؛ 
وتزكو وتتفتح براعمه في كل مكان. ومن الطبيعي» أن يعاقب الخارج على هذه 
الفطرة» والمقلق للمجتمع والمهدد للأمن وا نحارب لله ولرسوله. 

(؟) لذلك تقرأ في سيرة البي # أنه مى عن قتل بعض الأشخاص في غزوة بدر 
الكبرى؛ فقال: ((إن قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرهاً. لا حاجة هم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من ببي هاشم فلا يقتله ومن 
لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن 
عبد المطلب» عم رسول الله يل فلا يقتله, فإنه إا أخرج مستكرها)) ينظر 
السيرة النبوية لابن هشام» 1۲۹/۱. 


ر 


e‏ بتقوى الله ومن مَعَهُ منَ المُسلمين 
نَم قال: ((اغرُوا باسم ل الام اغزوا و 
١‏ ولا تغدرُوا ولا شلوا ولا تقغلوا وليدأ ٠)»‏ 
* وع افع عَنْ عَبْد الله أن امْرَأَة وُحَدَت فى بَعْضٍ مَعَازى رَسُول الله 
مقوة فألكر رَسُول الله يخ قل النسَاء وَالصّبْيَان". 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد» باب تأمير الإمَام الأمَرَاء على الُْعُوث ووم صيّته إِياهُمْ 
بآدَاب العو وَغَيْرِهَا ۱۳۹/۰. 
وروى البيهقي أن رسول الله يك حرج مشيعاً لأهل مؤتة حن بلغ ثنية الوداع» 
فوقف ووقفوا حوله» فقال: ((اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدركم. ولا 
تقعلوا امرأة ولا صغيراً ضرماً ولا كبيراً فانيا ولا تقطعن شجرة. ولا تعقرن 
خلا ولا دموا بيتا)) أخرحه اليهقي» كتاب السير» باب ترك قثل من لا ققال 
فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما وقال: في إستاده إِرْسّال وَضعفء قال: وَهُوَ 
بشواهده مَع ما فيه من الإرّسّال يقوى ۸۷/۹» والبزار ۹/۸٠ء‏ والطبراني في 
الصغير ۳۷۲/١‏ وقي الكبير .178/٠٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار» 
والطبراني في الصغير» وني الكبير» ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن 
سعيد المري وهو ثقة ١/۷۲ه.‏ 
روى أبو داود عن أنس أن النبي قال: (انطّلقُوا بام الله وبالله وعلى ملّة رسُول 
الله لا تقُلوا شيْخاً فانياً ولا طقلا ولا صغيراً ولا امرأة ولا توا وض موا 
غتائمَکہْ وامتلشوا واخ إن الله خت الخ ررك او رة كاب 
الجهاد» باب قي دعاء المشركين» ٤/۲‏ > والحديث له شواهد يتقوى ها. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


SHE 


رعَاية امسن ء غيل اللو في اة لوي 


* وعن أنس رضي الله عنه أن البي يك لما مرّ بامرأة مقتولة قال: ((مما 
كانت هَذْه تقاتل فلم فتلت فأومأ إلى العلة وهي عدم القتال» والشيخ 
الهرم في معناها فيقاس عليها"'". 

* وبوب لذلك البيهقي في سننه”” (باب ترك قتال من لا قتال فيه من 
الرهبان والكبير وغيرهما). فدل على أن العلة من عدم قتل هؤلاء هي عدم 
قتالهم» وقد قال الله عز وحل: # ولوا سيی لالا لذن توک وآ 
مد واک لَه يث آل ترت #[البقرة/. ۰) وهو يفيد .ممفهوم 
و ا ا ا 
الاعتداء في الحرب» والاعتداء كما فسره الحسن البصري في قوله: (المثلة 
والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهمء 
والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار» وقتل الحيوان لغير مصلحة)”". 

ويتضح من نص الحديث أن ذلك كان ديدنه # في كل غزوة أو سرية» 
وم تكن محض صدفة أو مقولة يتيمة حرحت من في رسول الله يخ فالراوي 
قله كان برسول ا تديها أو سريفى الفط مال عبد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ٠١٤/۳‏ وأبو داود» 
كتاب الجهاد» باب في قتل النساء 53/7» والنسائي» كتاب السير» باب قتل 
العسيف ۱۸۷/9 وابن حبان في صحيحه» كتاب السير» باب الخروج وكيفية 
الجهاد ١٠١/١١‏ وقال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه .١7١/5‏ 

(۲) شرح معان الآثار ۳/ 774. 

(۳) سنن البيهقي 85/9. 

-٤٠ ٠/۱ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


تكرار ذلك الفعل منه يَل. 

فكما رعى رسول الرحمة ب المسنين غير المسلمين حال السلم رعاهم 
كذلك في الحرب» وهذا يدل على أن الإسلام دين الرحمة والإنسانية» يحرم 
قتل الأبرياء من لم يشتركوا في القتل والعدوان» ويخص المسنين .عزيد من 
الرعاية والاهتمام. 

نعم لقد بلغ من سمو التشريع الإسلامي أنه أمر المسلم بير الناس 
والإحسان إليهم سواء أكانوا أقارب أم لاء سواء أكانوا أصدقاء أم أعداءء 
وحرص كذلك على تحجيم سفك الدماء وقصر هذا على الفئة المباشرة للقتال 
فحسب» وإذا جنحت للسلم جنح المسلمون وتوقف القتال. 

ولا عجب أن تتوالى هذه الوصايا بالمسئين والحث على رعاية الشيوخ 
والتأكيد على قادة الحيوش بالحرص على ذلك الأمر من الرسول بل ثم الخلفاء 
الراشدين من بعده» فالمصدر واحد والمشرب من نبع صاف هو الإسلام. 

* فهذا الصديق رضي الله عنه يوصي أسامة بن زيد رضي الله عنه حين 
بعثه إلى الشام إنفاذاً لأمر رسول الله و قبل وفاته بوصايا نفيسة وكان مها 
حاء فيها: (يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر» فاحفظوها عيْ: لا تخونواء ولا 
از لق ناوا زا لقاو "فت VES‏ شهدا كبر ES‏ 

* ولم يتوقف الأمر عند هذه الغزوة أو هذا الجيش فحسب» بل تكرر 
ذلك منه رضى ي الله عنه فيروي مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق بعث 
جيوشاً إلى الشام» فخرج بعشي مع يزيد / بن ال اباط ركان ر بين 
تلك الرباع» ثم قال: (...وإني موصيك بعشر: ا 000 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷o/\‏ 4 والكامل في التاريخ / عم 


كبيرأً هرماء ولا تقطعن شجراً مثمرأء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة» ولا 
بعيرا إلا لمأكلة» ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه» ولا تغلل ولا تحبن)”©. 

* وعلى الدرب نفسه سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد أوصى 
قاذة شيعه ب كان 1 قال وق ANE‏ وذ يدا Sy‏ 
قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند حمة النهضات» وف شن الغارات..)”2. 

لاق ا ا اک مق أ زرده كيفو قرا اوا ااا 
حضارية رائعة» وشرعت أحكاماً للمجاهد في أرض القتال المشروع» وم 
تطلق الحبل على غاربه لكل مقاتل يعبث بالأرواح والممتلكات كيف شاء. 

إنه حانب حديد من جوانب الترعة الإنسانية في حضارتناء وهو جانب 
انفردت به قيمنا العظيمة» بل إا معجزة فريدة في تاريخ الأحلاق الحربية» 
فحسن الخلق» ولين الجانب» والرحمة بالضعيف» والتسامح مع الجار 
والقريب» تفعله كل أمة في أوقات السلم مهما أوغلت في ال همجية» ولكن 
حسن المعاملة في الحرب» ولين الجانب مع الأعداء» والرحمة بالنساء والأطفال 
والشيوخ» والتسامح مع المغلوبين» لا تستطيع كل أمة أن تفعله» ولا يستطيع 
كل قائد حربي أن يتصف به. 

حيث إن رؤية الدم تثير الدم» والعداء يؤحج نيران الحقد والغضب» 
ونشوة النصر تسكر الفاتحين فتوقعهم في أبشع أنواع التشفي والانتقام» ذلك 


»٠١۸ /۲ »4 27/5 رواه مالك في باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو‎ )١( 
والبيهقي في سننه 89/9. وفي تاريخ الطبري 57/7 ؟ بنحوه حين إنفاذ حيش‎ 


(9) خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» محمد أحمد عاشور» ص ؟7١.‏ 


كه 


هو تاريخ الدول قديمها وحديثهاء وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود على قادة 
حضارتنا الإسلامية عسكريين ومدنيين» فاتحين وحاكمين» إذ إفهم انفردوا من 
بين عظماء الحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة في أشد المعارك 
احتداماء وقي الأوقات الي تحمل على الانتقام والثأر وسفك الدماء. 

إن ما مر ذكره يؤكد أن البي ييخ حاء بشريعة سمحة تكرّم وتوقر المسنّين 
غير المسلمين وتحفظ عليهم حياتمم وكرامتهم» وتحترم الإنسانية في أرقى 
صورها وأجمل معانيها. 

إا حضارة الإسلام الخالدة» وإفا المبادئ النبوية الراقية الى تعلمناها من 
معلم الناس الخير» رحمة الله للعالمين» محمد بن عبد الله . 


علاج الشَيْحُوحَة في ضوْء السنّة الَبوية 


علاج الشيخوخة في ضوء السنة النبوية 
وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: التوحيهات النبوية في الحفاظ على الصحة. 
| هق إأشارة. أله ١‏ 
لمبحث الثايي: التوحيهات النبوية في الأحذ بالنظام الغذائي السليم. 


علاج الشَيْحُوحَة في ضوْء السنّة الَبوية 


علاج الشيخوحة في ضوء السنّة التَبُويّة 


الفصل الخامس 
علاج الشيُخوخة في ضوء السنة النبوية 

تمهيد: 

الشيخوحة إحدى المراحل الطبيعية في دورة حياة الإنسانء ولطالما 
أحرى الإنسان على مر العصور الأبحاث والتجارب ف محاولة استعادة 
الشباب» وإبعاد عجز الشيخوحة» وأخيراً وبعد طول بحث وكثشرة جهد 
اعترف العلماء أن الشيخوحة 0 الإنسنان لأ عقر م 
وصدق الله عندما قال: « ون نُصَهِرَهُ كه ف اق ايعقاو 4 
[یس/۸٦].‏ 

والتنكيس هنا -كما يشير المفسّرون- يعن الضعف بعد القوة» والكسل 
بعد النشاط» والسقم بعد الصحة» وبعبارة موجزة يصبح المعمّر صورة عكسية 
قاما نلا كان عليه رعذ الات ا امال ارات س ادل 
والأحلام الوردية تتواضع» والعواطف المشبوبة يعتريها الحدوء والبرود» وهذا 
الوضع يتضح فيما ينتاب أجهزة الجسم المختلفة من تحولات في سن 
الشيعو نم كنا زف سك اف رات الا هة اشيم ةة 

ولكن يقرر الأطباء أنه من الممكن تفادي الشيخوخة المصحوبة بالعجز 
والألم والخرف عندما نعلم أن دور الجينات أو المورثات في الشيخوخة لا 


0 ينظر: المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة للد كتور أحمد شوقى باهي‎ )١( 
وتفسير القرطبي ١٠/١ه» وتفسير البيضاوي‎ 25 18/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
وغيرها.‎ 5 
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يتجاوز ۰ في حين أن الأسباب الأحرى للشيخوخة كالابتعاد عن 
التدحين» والكحول» واتباع الأساليب الصحية في الحياة كالتغذية السليمة: 
والكشف المبكر عن الأمراض» والنوم الكافي» والتخفيف من التوتر فكل هذه 
الأسباب يمكننا التحكم بما. 

ويدعم هذا الفريق من العلماء رأيهم: بأن فوائد مكافحة الشيخوخة قد 
ثبتت بعد مراجعة جداول وإحصائيات معقدة» وهى خلااصة أبحاث تناولتها 
أكثر من )١5(‏ ألف مقالة عن الشيخوخة منذ نشوء هذا العلم الحديث عام 
)١۹۹۳(‏ لدى تأسيس جمعية مكافحة الشيخوخة الأمريكية» وأن دور 
الإنسان هو في تفادي ما يؤذي هذه الخلقة الإلية الرائعة... ١‏ 

ولقد تحدث الرسول الكريم ييو في الطب والصحة والمرض»ء والوقاية من 
العدوى» بل إن بعض الكتب -مثل: كتاب الطب النبوي للنووي وكذلك 
للذهي» وزاد المعاد لابن القيم» وشرح صحيح الإمام البخاري لان حجرء 
وغيرها الكثير وال جمعت أحاديث الرسول ي تعتبر بلغة العصر (دائرة معارف 

نحد في ذلك الميراث النبوي توحيهات عديدة للوقاية والعلاج والشفاء 
من الأمراض» ال تأكد للأطباء والعلماء والباحثين صحتها ودقتهاء ذلك أنها 
ليست إلا وحياً يوحى كما قال رب العالمين: 3 وَمَايَطق عن الك هوی )إن هو 


2 


إلا وی يون 4 [التحم/ 4-٠‏ ]. 


)١(‏ الصحة والجمال للدكتور مازن الصواف ص١٤١٠‏ و55 .١‏ وينظر: العمر المديد 


روبير توكيه ص79١.‏ 
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والطب النبوي ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الطب النبوي الوقائي": وفيه تناولت الأحاديث الشريفة 
حوانب طبية وقائية عديدة في الصحة العامة منها : الأحذ بوسائل صحة 
البدن» وأسباب وقاية الإنسان من الأمراض قبل وقوعها. 

الثايي: الطب النبوي العلاجي: وهو الأحذ بوسائل الاستشفاء والعلاج من 
الأمراض الي قد وقعت» وذلك بالتداوي بالرقى الشرعية والأدعية وبالأدوية. 

والذي لا بد من بيانه أن رعاية المستين الصحية لا هدف إلى زيادة 
سنوات العمر بقدر ما تمدف إلى تحسين نوعية الحياة في سن الشيخوخةء 
وهذا كان شعار منظمة الصحة العالمية في عام المسنين يهدف إلى إضافة 
الحيوية (أو الحياة) للسنوات» وليس إضافة السنوات إلى الحياة» وكان شعار 
ذلك (الحيوية على مر السنين)» فيكون الهدف من رعاية المسنين هو تحسين 
نوعية الحياة» ومحاولة تنقيتها من الآلام والعجز والاضطرابات المختلفة الي 
عل من انلياة عا فيلا وغذابا داقما. 


)١(‏ الطب الوقائي: هو العلم المتعلق بمنع انتشار الأمراض الحرثومية والنفسية والعضوية 
لتحسين أداء الأفراد والحتمعات» وكل ما يقدمه الل اشا على القره سيا 
افا يسن ف افر آنا عا حب اا على الاعات ا دالج 
يعيشون فيها فيسمى صحة الجتمع» ولقد أرسى البي ب قواعد الطب الوقائي 
على شكل تعاليم عامة» تتضمن أوامر ونواهي» يمارسها المسلم تعبدا لله تعالى» وإن 
كان لا يعلم حقيقة فوائدها الصحيةء وإنها بمارسها امتثالاً لأمر الله تعالى» وعندما 
تقدمت العلوم في العصر الحاضر» واكتشفت الأمراض ومسبباقهاء وعرفت الجحراثيم 
ووسائل انتقاهاء وظروف معيشتهاء بدأت تتكشف بعض الحقائق الصحية» 
والحكم الطبية المذهلة الي تنطوي عليها التعاليم الإسلامية. 
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إن الما هيما قرا على أن الوقاية اسن رائ تكافق رافصا ا 
من العلاج» وتبدأ وقاية المسنّين في وقت مبكر حداء وليس في العقود المتأخرة 
وحدها من عمر الإنسان» وقد أثبتت الدراسات أن العديد من الأمراض ف 
المراحل المتأحرة من العمر توضع بذورها الأولى في سن الشباب» بل في سن 
الطفولة والإرضاع"©. 


(1) يبدا الأسلام الاهتمام بضحة الفرد قبل أن يكون هنا في يطن أنه وذلك بالتقاء 
الشريك الصالح لإنتاج ذرية طبية» وجاء في الحديث النبوي الشريف: ((ِتخَيّرُوا 
لنَطَفَكُمْ وَائكحُوا الأكفاء وألكحُوا إِلَيْهِمْ)), أحرجه ابن ماحه» كتاب النكاحء 
5 الا ا 1 558 الحاكم في المستدرك 59154/7» عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. وني هذا الحديث الشريف إعجاز علمي» فهو لفتة كريمهة من 
الرسول يلد في محال الوقاية من الأمراض الوراثية أثبت العلم الحديث صحتها فلم 
يغفل الإسلام التحذير من الوقوع في الأمراض الي تأت عن طريق الورائة 
كالأمراض العقلية وبعض التشوهات الخلقية الي تبرز عادة بشكل واضح في عادة 
الاقتصار في الزواج على الأقارب» والحديث أمر بالاحتياط وذلك باختيار 
الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج وهذا يتحقق في عصرنا الحاضر بفحص 
المرشحين للزواج في عيادات الاستشارات الوراثية ضماناً لحسن الاختيار. وفي مثل 
هذه الحالات فإن الاحتيار الوراثي لدى عيادات الاستشارات الورائثية يمن ع أي 
ضرر وراثي محتمل قبل الزواج؛ وقد أمرنا رسول الله ولك بالتخير بأي طريقة 
متاحة» ومعلوم أن أحاديث الرسول رسالة لبي البشر في كل زمان ومكان فقوله 
يل لنا الآن ((تخيرُوا لنُطَفَكُم)) نفهم منه التحيّر في الشكل وفي الدين وفي 
الحسب والاستشارة الوراثية أيضاً قول رسول الله ((تَخيرُوا لتطفكم) إشارة 
نفهم منها أن الاستشارة الوراثية في عصرنا الحاضر واجبة 5 الذرية 
من الأمراض الوراثية الي تنتقل في زواج الأقارب والأباعد. وما إن تستقر النطفة- 
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-في رحم المرأة» وتبدأ مرحلة تكوين الجنين في بطن أمّه حن يوصي الإسلام 
بالعناية بالحامل عناية كبيرة من أجل سلامتها وسلامة جنينهاء فيأمرها بالأحذ 
بالأسباب العلاجية» والوقائية» والنفسية» والروحية» لدرجة أنه يعفيها من فريضة 
الصيام أثناء الحمل» كما أنه يحنها على قراءة القرآن» والدعاء المستمر» فقد أثبتت 
التجارب العلمية والعملية أن المرأة المتزنة» والمطمئنة ا يتصف وليدها بطبيعة 
هادئة ومتزنة على عكس المرأة المضطربة نفسياً وال تمارس العادات السيئة. 

دعا الإسلام إلى الرضاعة الطبيعية» وني كل يوم يكشف لنا الطب الحديث عن 
مزاياها في توفير القوة والمناعة الطبيعية وبناء الجسم السليم» وقد بدأت الصيحات 
الي تتعالى في الغرب تزداد يوماً بعد يوم تميب بالأمهات أن يعدن إلى الرضاعة 
الطبيعية وأهمية حليب الأم بعد دراسات علمية كثيرة أكدت هذه الميزات. 

إن مزايا حليب الأم كثيرة أوجز بعضها في النقاط التالية: يتميز حليب الأم في 
التركيب والنوعية» ويتميز بالنظافة والتعقيم» ومقاومة الأمراض واليسر وسهولة 
التخضيزء والتكلقة الاقتصادية» وحليت الأم مقع وم و فيد ف الزااسة 
النفسية والإشباع العاطفي. 

والأمراض الي قد تشيع بين الأطفال الذين يرضعون حليباً معدلا غير حليب الأم 
هي: الإلتهابات المعوية الحادة والمتكررة» وأمراض سوء التغذية» وتوقف النمو 
والهزال» ولين العظام (الكساح» وبعض أنواع الجفاف (Hyperosmolar‏ 
.Dehyrati0(‏ وأمراض نقص الكلس مثل (/ق161840' 716028181) وسوء 
الامتصاص (Malabsorp†101)‏ . 

هذه بعض مزايا الحليب الطبيعي ومردوده على الطفل الرضيع الي تعود بالنتائج 
على صحته وسلامته في مراحل عمره وشيخوخته تحدیدا. ينظر: مبادئ علم 
التغذية لخالد عبد السلام الشاذلي ص 5 ؛ ١‏ وما بعدها» وحودة الغذاء لعبيد 
الباسط محمد السيد ص 7 وما بعدها. 
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اطبحث الأول. التوجيهات النبوية في الحفاظ على الصحة 

عند مطالعة ما توصل إليه الأطباء في محال العناية بالصحة ومكافحة 
الشيخوحة المبكرة فإنه يظهر أن كثيراً مما حاء في أبحائهم قد أرشد إليه البي وَل 
رحني لظو وذ لم دلي Erge‏ لاسا وجتنم عا 
أن يحياة حياة صحية طيبة» ومن ذلك الاهتمام ما أذكره في المطالب التالية. 
المطلب الأول: الابتعاد عن الإرهاق ولو كان بالعبادة: 

لعله من الإمكان أن تكون الشيخوخة من أجل أيام العمر وأمسعدها إذا 
كانت الصحة سليمة» ولتحقيق ذلك لا بد للانسان أن يراعي ذلك قبل الوصول 
إلى هذه المرحلة» فإذا طعن في السن, عليه أن يبالغ بالاهتمام بصحته» وأن يأحذ 
بالأسباب الى تحفظ عليه قوته» ونشاطه من حيث الغذاء والدواء. 

وقد كان هديه يو في حفظ الصحة أفضل الهدي» وقد عبر الشيخ ابن 
القيم عن ذلك أحسن تعبير عندما قال: (ومن تأمل هدي البي يي وحده أفضل 
هدي يمكن حفظ الصحة به فإن حفظّها موقوف على حسن تدبير المطعم 
والمشرب والملبس والمسكن والمواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح 
والاستفراغ والاحتباس فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم 
للبدن والبلد والسنٌ والعادة كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى اتقضاء 
الأحل؛ ولا كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأحزل 
عطاياه» وأوفر منحه» بل العافية المطلقة من أعظم النعم على الإطلاق فحقيق 
من رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها...)". 


.۲٠۱۷/٤ زاد المعاد‎ )١( 
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ولا يخفى أن السنة النبوية أرشدت إلى العناية بصحة الجسد» وقررت 
أهرينة: وة عن ضاخية» ذلك عتما وة رسول الله قله بكلمات فة 
اوو ااا و ابقل ا یی کرو الا امسلل ما انف 
العبادة نما يعود على حسده بالإرهاق والتعب. 


لهو م 


* حيث قال عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص رضي الله عَنْهُمَا: قال لي 
رسول الله : را عند الله ألم أخبر أك تَصُومُ النّهَارَ وَتقُومُ اللَيبل»؟ 
َْلْت: بَلَى يا رَسُول الله قَالَ: رقلا تفعل» صم وأفطز وَقُمْ وركم قن 

فقوله: ((فلا تفعل)): كلمة تعبر عن منهج البي يل في حماية جحسد 
الإنسان» والحافظة على صححته» وسلامة سلوكه النفسي» فهو عليه الصلاة 
والسلام لا يرضى للمسلم أن يسبب الإرهاق لجسده ولو كان ذلك السبب 
هو عبادة الله تعالى» نما دعوة إلى التوازن في كل شيءء هذا التوازن 
والاعتدال بين متطلبات الجسد» ومطالب الروح هو الذي يجعل الإنسان في 
وضع صحي سليم» من الناحية الجسدية والنفسية» ويبعد عنه الأمراض» 
ويحفظ له صحته» حى إذا وصل إلى الشيخوخة وصل إليها بأقل الأضرارء 
ومن ثم فإن بك الله رضي الله عله كان يقول يعد ما كير رتال قباست 
رحصة البي لي . 


)١(‏ أخخر جه البحاري» كتاب الصيام» باب حق الجسم قُ الصوم» عو ومسلم» 
کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 1/۳ 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
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ومن مظاهر الإرهاق: السهر الطويل وقلة النوم: 

* ففى قوله 5: ((وَإِن لعيّدك عَلَيْكَ حقا) إرشادٌ إلى أهمية النوم وأنه 
حق من حقوق العين» بل جاءت أحاديث أخرى ترشد إلى النوم ميكراء 
وترك السهر الطويلء إلا في حالات الضرورة» كالسمر في الفقه والمخير» أو 
مع الضيف والأهل. 

* عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال:... وكان ي بحب أن 
کے ا وف بسر در عر 20 ES‏ 000000000 
يُوَخَرَ العشاءء وكان يكره الوم قبلها وَالحديث بَعْدَهَا : 

الوقن ف سوه رق الل هنة" قال کان رل 
ا ل RE‏ اا 

فإذا كان رسول الله ج يكره الحديث المباح بعد صلاة العشاء ولايحبه» بل 
يذْمّه ويزحر عليه ويعيبه» فكيف إذا كان السهر في لغو ومعصية أو حرام!. 

وفك كان غير نين الطاب رض ا كه بريه الا عل المي بعد 
العشاء ويقول: (أسمرا من أوله» ونوما من آحرم“. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ا ا رر العشاء 
۱ ويف مواضع أخرى. 

(۲) حَدب: يعيٰ: ذم وعاب وزحر» والسَّمّر: معناه الحديث بالليل قبل النوم» وأصل 
السمر: لون ضوء القمر» وكانوا يتحدثون فيه. ينظر: فتح الباري 2511/١‏ وتحفة 
الأحوذي ٠۹٦/١‏ والنهاية في غريب الأثر .1۹۸/١‏ 

ر أشربعة خد ي ,سند مسد عبد الله بن عرد ۳۸۸ ابن ماه تاب 
الصلاة» باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها »۲٠١/١‏ 
والترمذيء كتاب الصلاة: باب ما جا كراهية النوم قبل العشاء والسمر بغ نذها 


الام وقال: حديث حسن صحيح. 


.5551/١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
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نعم إن السهر الطويل قد يفوّت على المسلم قيام الليلء وقد يكون سببا 
في تفويت صلاة الفجر» إضافة إلى ما يسببه من إرهاق وتعب» وقد حاءت 
المقررات الطبية لتؤكد ما أرشد إليه البي هي فهي تنصح بعدم السهر الطويل؛ 
والخرضن على الوم الكان رة لذنك آر ا ق اجر امراق ال ا 
المطلب الثاني: ممارسة الرياضة: 

ينصح الأطباء .مممارسة الرياضة البدنية» وأن الإنسان الذي لا يخصص 
(0) دقيقة من يومه للرياضة فإنه سيخسر الوقت الكثير مستقبلاً بالأمراض» 
وزيارة الأطباء والمستشفيات» وينصحون باختيار ما يناسب الإنسان من 
رياضات: كالمشي» أو السباحة» أو اللحري السريع. 

ويقررون أن ممارسة الرياضة بشكل مستمر لها فائدة كبيرة في مكافحة 
أمراض الشيخوخة المبكرة» ومنها على سبيل المثال: مكافحة البدانة والسكري» 
وأمراض القلب» والحلطات الدماغية» والاكتئاب والتوتر» والأرق» وهي تساعد 
على تخفيض الكولسترول السيء» والضغط الشرياني المسوؤل عن اهتراء 
الشرايين» وتنشط حهاز المناعة الذاتية لمكافحة الالتهابات والسرطانات. 

وأكدت مقالة نشرت في مجحلة .[.8.31 الشهيرة أنه للوقاية من مرض 
رای ا ”عي على الالال ان عارس وعامن اروا 
الرياضة البدنية كالمشي السريع» أو الجري» أو السباحة لمدة ۲٠-٠١‏ دقيقة 
مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل. 

* ولو رجعنا إلى الهدي النبوي لرأينا أنه يك أَمَرَ بكل ما يجعل المؤمن 
قوياء فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اله : ((الْمُوْمنْ 


)۲( ينظر: الصحة والجمال صه ه١.‏ 
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قوئ حير وَأَحَبْ إلى الله منَ الْمُؤْمِن الصعيف...))» وحث على كثير 
من الألعاب الي تكسب الإنسان قوة» ومنها: الرممي» وركوب الخيل» 
والصيد» واللعب بالحراب وغير ذلك» ولكنئ سأذكر هنا أمثلة تنفعنا في بجال 
الشيخوحة» فمنها على سبيل المثال: كثرة المشي» حيث بحد في أحاديث النبي 
ي دعوة صريحة إلى ذلك حين طلب من المسلمين التريض (الغدوة والروحة 
والدلحة)» ناهيك .ما في الذهاب إلى المسجد والتوضؤ والصلاة من حركات 
مناسبة للمسن» تنفعه ا وزوسيا 

والمشي الذي حث عليه البي ك إنما ربطه بأهم عبادة وهي الصلاة 
ليكو مقا ا غ ا لياه ولا فتك أن 
ذلك سدقم إل السرا عليه وعدم رکه 

"قن أن هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب ((صلاة 
الرَجْلٍ في الجَمَاعَة تُضَعُفْ على صلاته في بيد وفي سُوقه خسة وعشرين 
ضغفاً وَذلك أله إذا توضاً فأَحْسَنَ الْوْضُوءً نم حرج إلى الْمَسْجد لا 
بُْخْرجُهُ إلا الصّلاة ل خط خَطْوَةَ إلا رُفعَت له با دَرَجَةَ وَخْطّ عنهبما 
خطيئة..))» وف رواية: (رفان أعظمكم أجراًء أبعدكم دارً)) قالوا: لم يا 
أبا هريرة؟ قال: (من أجل كثر الخطى)””". 


و امسا ا ا 
ولفويفن ا ا 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب فَضْل صَلاة الْجَماعَة .٠١١/١‏ 

(۳) أحرحه مالك في الموطأء أبواب الصلاة» باب ابتداء الوضوء .557/١‏ 


0 
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ت 1 ص ب 6ه 42 ه وعم رم ه موي 2 )0( 
الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشى)) '. 

فلو أن المسلم حافظ على الصلاة في المسجد حمس مرات ني اليوم والليلة 
ماشيا في ذهابه وإيابه لحقق ما نصح به الأطباء من المشي (0") دقيقة في 
اليوم» بل وزيادة على ما قاله الأطباء؛ لأنه قام في صلاته بحركات رياضية 
نافعة لكل أعضاء جسمه) مع سكينة 2 القلب» وراحة ق النفس» وانشراح 
في الصدرء وغفران للذنوب» وصلة بالحي القيوم سبحانه وتعالى!". 


.٠١١/١ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة‎ )١( 

(۲) المشي يعزز الثقة: كشفت دراسة علمية إيطالية أن الاستمرار في ممارسة بعض 
الأنشطة والأعمال يساعد علي اكتساب مزيد من الثقة بالذات والإحساس 
بالاستقلالية وعدم الاحتياج للآخرين. 
وأكدت باحثة أمريكية أن محرد ترك المزل وممارسة تمارين خفيفة مثل رياضة 
المشي مثلاً يمكن أن ينعكس على الناس بشكل إيجابي ويعزز القثقة بالنفس. 
وأشارت الباحثة هيذر هاوسنبلاس من جامعة فلوريداء إلى أن جرد القيام بأي 
تمرين وليس بالضرورة الانخراط في تمارين لياقة يمكن أن يقنعك بأن شكلك 
الخارحي على أفضل ما يرام. 
وأكدت هاوسنبلاس أن التأثير النفسي الناتج عن الحركة والنشاط يتخطى الفوائد 
الي يمكن الحصول عليها من وراء التمارين البدنية» مشيرة إلى أن حوالي 20٦٠‏ 
من البالغين قالوا إذهم غير راضين عن أشكال أجسامهم الخارحية. 
وأوضحت هاوسنبلاس أن الأميركيين ينفقون سنويا مليارات الدولارات من أجل 
تغيير أشكاهم وأحجامهم الخارحية ومن ذلك شراء حبوب تخفيف الوزن 
والمنتجات التجميلية الأخرى. 


رج تتم :رجاب 
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ويؤكد الأطباء على ضرورة أن يكون المشي سريعاً وقوياً لا متواصلا 
راديا وهذا كا عضي وسول الله ي يقول ابن القيم كيه اله اا 
(کان رسول الله كك إذا مشى تكفا تكفؤأء وکان أسر ع الاس مضي 

* ومنها رياضة الجري: والبي ب كان يقوم بمذه الرياضة مع زوجحته» 
RN E‏ حرجت مع ابي لذ 
في بض اسنفاره وأا E‏ اللْحْمَ 2 أبِدنء فقال للكاس: 


ا َو و 


((كقدَمُوا فتقدموا))» : م قال 8 ((تَعَالَيْ حتّی أسّابقك)), فسات ف 


جر عو ار > ا 


لاح واي لا لي لس رن روه اما ل بخان 


ے روو 
1 


سار فال للّاس: ا و كال: تَعَالَيْ حى أُسّابقك, فسا ق 
فسَبقني» » فجَعَل يَضْحَكُ ل هذه بتلك)”". وقيامه يلي برياضة 
الجري مع زوحته لد يفن لاحل هك ارراضة 

والعجيب أن أطباء الصحة البدنية يقررون أن من أسرار بجاح برامج 


الرياضة» وعدم إهمالها أن يقوم كلا الزوجين بماء أو مع بعض الأولاد أو مع 


-يذكر أن ممارسة تمارين رياضية خفيفة مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية 
وغيرها سيجعل هؤلاء يشعرون بأنهم بحالة صحية جيدة وبأن هذا المبدأ ينطبق 
على النساء والرجال. 
ينظر: العمر المديد لروبير توكيه ص 475 » ومبادئ علم التغذية لخالد عبد السلام 
الشاذلي ص .١79‏ 

)84/١ وأبو داود» باب السبق على الرحل‎ ۲٠٤/٦ أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
والنسائي» كتاب عشرة النساء» مسابقة الرحل زوحته 284/5 وابن حبان في‎ 


0 


.۳۹ ٤/۱۹ صحيحه‎ 
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عض الأصذقابه لأن كرا من الاي معنن ال عي 
المطلب الثالث: الاهتمام بالصحة النفسية: 

من مظاهر العناية بصحة الحسد الاهتمام بالصحة النفسية» وقد عنيت 
السنة النبوية بهذا الجانب عناية فائقة» وحاءت بتوحيهات كثيرة» وإرشادات 
متنوعة من أجل تحقيق الصحة النفسية» وهي في الوقت ذاته أيضاً تبرز قيما 
حضارية راقية في العناية والاهتمام بالإنسان» وتعكس الرعاية الكربمة الي 
يحظاها إذا سار على التوجيهات الإلية الربانية» وأحب ني الرحمة» واققتدى 
برسول الإنسانية كَل وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأقكار في هذا المجال. 

أولاً: لا شك أن الإمانَ طريق للصحة النفسية, وعلاج للقلق والتوتر 
ولا سعادة للإنسان إلا بالإيمان, وإن الالتزام بالعبادات المتنوعة؛ كالصلاة» 


)١(‏ ومن الرياضات المفيدة النافعة: رياضة السباحة: فقد جاء عنه عي أنه قال: ((عَلَمُوا 
اء کہ السباحة وال رما أحريده آي عناق حعرقة الا فن بكر ن 
عبد الله الأنصاري» وضعفه الحافظ بن حجر في الإصابة .٠٠/١‏ وقال السخاوي 
في المقاصد الحسنة١/۲٦٤»‏ ضعيف له شواهد. ومن شواهده حديث جابر بن عبد 
الله وذكره السيوطي في الفتح الكبير بصيغة: ((حَق الولّد على الوالد أن يَعَلْمَهُ 
الكتابة والسباحة والرّمايّة وأن لا يَرْْقَهُ إلا طَيبا)) الق الكبير 5 الزيادة 
إلى الجامع الصغير 1۹/۲ . 
وعنه ي أنه قال: ((كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا أربع 
خصال مشي بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة)) 
أحرحه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب ملاعبة الرحل زوحته 
٠٠‏ . والطبراني في الكبير» والأوسطء والبيهقي 2١5/١١‏ وقال الميثنمي في 
المجمع ۲٦۹/١‏ : ورجاله رحال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة. 


و 
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والصيام» والذ كر وقراءة القرآن» والاستغفار» والتسبيح» أمور تورث 
الطمأنينة» والراحة النفسية» قال تعالى: # الْذِبنَ 021 AE‏ ی فاد نکر 


ع 


ا اک كر ألو طمن ا » وقال تعالى في سورة 
التغاين: فإ وین يمن یاو ہر دہ وقال سبحانه: فوا ليس لوأ ر 
ا ONE‏ لمر ڪڪ کک واوا رووا ا 
أل ى كسد #6 ووت 4 [فصلت 


وإن قوة الصلة بالله سبحانه 8 أمرّ أساسي في بناء المسلم في 
المراحل الأولى من عمره حى تلازمه في باقي حياته» وتكون خالية من القلق 
والاضطرابات النفسية» وتتم تقوية الصلة بالله بتنفيذ ما جاء في الوصية البالغة 
مق وسول كلل حييف يقول قيما يزوية الترمذئ: «اخفظ اللة يَحْقَطْكَ 
احفظ الله جد جاهّك, إذا سات فاسأل الله وَإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعن 
الله اطم ان الأ ا َو امعت على أن يفوك بشيء لَمْ يَنقولة إلا 
بشيء قذ كب الله لَك وَإن اجَمَعُوا على أن يَضْرُوك بشيء لم يَضرُوكَ 


2 


2 


إلا بشيء قد كَتبَهُ الل عََيِكَ رُفعت الالام وَجَمّت | 9 6 كيد 
من التأكيد على أن الغفلة وأمراض القلوب الأحرى كالحقدء والغلء 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َي وقال: 
حديث حسن صحيح 5717/4. وفي رواية: ((احْفَظ الله تجذة أمامّك؛ عرف 
إلى الله في الرّخاء يَعْرفك في الشّدّة, الم أن ما أخطاك لم كن ليصييَك؛ وَمَا 
أصابَك لَمْ يكن ليخطنك وَاغْلَم أن النَصرَ مع الصّبر وأن الفرّج مَعَ الكرّب» 
وأن مَعٌ العسْر يُسرا)). أخحرجه ابن حميد في مسنده »25١ 5/١‏ وقال الحاكم في 
المسعدرك: وقد روي اديت بأسانيد عن ابن عباس غير هذا 4۷/١8‏ 


د 
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والحسد» والغضبء والكبر» والعجبء والرياء والغرور» وغير ذلك إنما هي 
أمراض فتاكة» وما أثرها السيء على الصحة النفسية. 

ثانياً: إن التأكيد على المفردات الإبمانية :كالتوكل على الله والرجاءء 
والخوف» والصبر» والشكرء والقناعة» والرضاء والتسليم» والإخلاص؛ 
والصدق» وانحبة» وتنميتها في قلب المؤمن» وتحسيدها في سلوكه وعمله» ها 
الأثر الفعال في الاستقرار النفسي» والاطمئنان القلبي» والانشراح الصدري» 


صا 


ا 
س 


واا واضیر عل ما ا بل دل من ع الامو € 
إلقمان/۷١]»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: ((عَجَبِاً لأم مر الْمُؤْمن إن مره 
کا و وليب ذاك لأحَد إلا للْمُؤْصنِ إن أَصَابَتُهُ سَراء ع کان خَيْراً لَه 
إن ٠‏ أَصَابَتْةُ راء صب ˆ فَكَانَ 2 0 

تالنا ::إذادهيلة الأرخافة وريازة ر وا ا ا ا 
الأثر الفعّال في صحة الإنسان النفسية» وقد ذكرنا سابقاً قول البي 4: ((مَنْ 


ا 


° 
ممع 6 موه ر 


نهو 2ك وه دام AC‏ 200 ا ا ۲ 5007 
سره أن يُنسَط له رزقة أو ينس لَهُ في أثره فليَصل رَحمَه)0, وقد نصح 
الأطباء: وهم يتحدثون عن مكافحة الشيخوحة المبكرة بإحاطة نفسك بالأهل 
والأقارب والأضدقاء": 

انعا عادر الطفوظة القديه ا خاب أشناها و اها لديف 


من المستقبل» أو ملازمة الكآبة أسفاً على ما فات» أو حزناً على أمر لم يتم 


.۲۲۷/۸ أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 
لل ل تي ادم مبحث: موقف الإسلام من التغيرات المصاحبة‎ 
.١ 57 ينظر: كتاب الصحة والجمال ص‎ )۳( 


علاج الشيّحُوحَة في ضوء السنّة التبُويّة 


تحقيقه» أو عدم القدرة على اتخاذ القرار الذي يجب اتخاذه» أو التأحر عن أداء 
مايجحب أداؤهء أو التثاقل عن القيام بالأمور المطلوبة» أو عدم الجرأة على 
مواجهة الأمور الي تواحهه» فهذه الأمور النفسية جميعها أرشد الني إلى 
تحنبها بإسلوب يناسبها ألا وهو أسلوب التوجه إلى الله والالتجاء إليه» 
والاستعانة به؛ بأن يصرف عنه هذه الأوهام» وأن يجنبه آثارها عن طريق 
الدعاء»و بذلك تقوى نفسه» وتشتد عزكته فيمضي في هذه الحياة غير ملتفت 
للوراء» ولا متردد في اتخاذ قرار صائب» ولا متثاقل في أداء واحب. 

کن س بن مالك رضي الله عنه قال: کان الي يد يقول: («اللْهْمَ 
لي أغوة بلك ون الهم رالعرد ,و لطر ولعسر E‏ 
الدَيْن وَعَلَبّة الرّجّال))20. والهم هو: الخوف من أمر آت» والحزن هو: 
انخلاع السرور» وملازمة الكابة أسفا على ما اتآ عا على ممتنع. 
والعجز: ضد القدرة» وأصله التأحر عن الشيء» والعجز عن أداء ما يحب 
على المسلم أداؤه» والكسل: التثاقل عن الأمور المحمودة, والبخل: ترك 
الزاعبات لال الك ها الانسان قرعا ران صل ال اة و 
معانيها عدم الحرأة على مواحهة الأمور الي يواحهها الإنسان» وضلع الدين: 


وم اکر ار کات اد ا ی A‏ 
وأخرحه أبو داود عن أبي أمامة 5 .أن البي يل تالا أبا أمامة مالي أراك 
حالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: موم لزمتين» وديون يا رسول الله 
وفيه: فقال يل: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: ((اللَّهِمّ إئ أعوذ بك من الم 
وَاخَرنء وأعوذ بك من العجز والكَّسَل» وأعوذ بك من البخل واجبْنِ» وأعوذ 
بك من غَلَبّة الدَيْن وقهر الرجال))؛ فقلت ذلك: فأذهب الله غمي» وقضى عي 
دين کاب سود التلاوة باب الاستعاذة .4/854/١‏ 
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أي ثقله الذي يميل صاحبه عن الاستواء والضلع بالتحريك: الاعوحاج» وقهر 
الرحال: أي غلبتهم» وشدة تسلطهم بغير حق0". 

إن هذه الأمور الى أرشدنا البي يك إلى الاستعاذة منها تشكل المداحل 
الرئيسة للضغوط النفسية في هذا العصر حسب مقررات علم النفس» وأهمها 
الخوف» وذلك لأن الأشياء الى يخافها الإنسان كثيرة» وأجناسها مختلفة:؛ 
ومنها: الخوف من الموت» ومن المرض» ومن انقطاع الرزق» ومن وقوع 
المصائب والكوارث» وفقدان المنصب أو الوظيفة. 

والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» وسؤاله أن يبعد تلك الأمور له أثر في 
تحجيم الضغوط النفسية» وهو أيضاً بعشل توجيهاً نبوياء وإرشاداً حكيما 
للابتعاد عن كل الأسباب الي تحلب للإنسان الهم والحزن. 

إن هذا المنهج الذي أكده البي يل يعد منهجاً وقائياً من الانحرافات 
النفسية» والمنهج الوقائي كما يقرر علماء النفس من أساسيات الصحة النفسية 


i 9 :‏ 
ف الوقت الحاضر” " 


(۱) ينظر: مرقاة المفاتیح .٠١۹/۰‏ 
(۲) ينظر: الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي للد کتور نزار العا ص۱۷۷ . 


ا ص 


علاج الشيّحُوحَة في ضوء السنّة التَبُويّة 


المطلب الرابع: التداوي من الأمراض: 

من هدي البي يك في العناية بالصحة الحسدية أنه أمر بالتداوي» وحث 
عليه» وأرشد إلى أن ((لكل داء ذَوَاء))”" وبذلك فتح رسول الله يك باب 
الأمل أمام الأطباء والمرضى معاء للتداوي من الأمراضء ولم يعد لمقولة 
الأمراض المستعصية محلاً في عالم الطب. 

وهذا التوجيه النبوي فيه رحمة بالغة بالإنسان» فهو يك لم يدع المرء فريسة 
للأمراض تفتك به» وتنهش صحته وقوته بل أرشده إلى المسارعة إلى التشداوي» 
وهو بذلك يقرر الطب الصحيح القائم على العلم والتجربة» ويقاوم طب الكهنة 
والسحرة الذي لا يزيد من اعتمد عليه إلا إرهاقاً ومرضاًء وعوضه عن ذلك 
اسا ا عن طريق الأدعية والأذكار””؛ وبذلك قطع صلة الإنسان 
بالخرافة» وأوصله إلى بر الأمان» وشاطئ الاطمئنان: إلى العلم والإيمان. 

ونظراً لما وصل إليه الطب من تطور في عصرنا الحاضر فعلى الإنسان أن 
ينتفع من مقرراته في حفظ صحته» وحماية جسده؛ ولا بأس باللجوء إلى 
الكشف المبكر عن الأمراض» فقد قرر الأطباء أن الكشف المبكر عن 
الأمراض» أحد الوسائل المهمة في مكافحة الشيخوخة» والتخلص من كثير 
من أمراضها!". 


3 احرج سيل باب کل كواء ب ار 5/0 وغاورد عن الب 
2 ((إن الله خلق الداء والدواة اونا ولا تعداووا بحرام))؛ قال الهيئمي: 
أخرجه الطبراني ورجاله ثقات .١ 41١/5‏ 

(۲) ينظر ما كتبه د. يوسف القرضاوي عن السنة وعلم الصحة في كتابه السنة مصدرا 
للمعرفة والحضارة .١۷١-١ ٤۸‏ 

(۳) ينظر الصحة والجمال د. مازن صواف .٠١٤١‏ 


علاج الشيحوحة في ضوء السنّة التَبُويّة 


ومن الأسباب العظيمة في الحفظ من الأمراض: المداومة على الأدعية, 
ولا سيما الخاصة ممكافحة الشيخوخة» وعن أهمية الأدعية يقول ابن القيم 
رحمه الله: (واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلمية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمنع 
من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراء وإن كان مؤذياء والأدوية الطبيعية 
نما تنفع بعد حصول الداءء فالتعويذات والأذكار: إما أن تمنع وقوع هذه 
الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها -بحسب كمال التعوذ 
وقوته وضعفه- فالرقى والتعويذات تستعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرض. 

أا الأول تكبا اق السحصين من حديث غافشةة فلت كان سول 


الله يل إذا أو إلى فراشه كنت فى كه بقل هر الله اتد وبالممرفين 


J 2‏ 
Io‏ م ونير مه 


جميعا ثم يسح بهمًا وجه وما بَلَكَتْ يداه من حسده» قات عائشّة: فلمًا 


وو ا دوو ع ا 
اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به" . 
* وكما في الص حيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عَنْهَ قال: قال 


رَسُول الله يَلِِ: ((الآيتان من آخر سورة البقرة من قَرَأهُمًا 5 ليلة كفتَاة))0". 
السُلميّة أا ممعت رَسُول الله 4 


٤‏ ل 


يقول: ((إذا رل أَحَدُكم مزلا فليّقل أَعُوذ بكَلمّات الله التَامّات من شَرٌ 


ا 


)١١‏ أخخر جه البخاري» كتاب الطب» باب الرُقَى بالقرآن والمعرذات ۷. وعند 
البخاري أيضاً :181/٠‏ عَنْ غَائشَة رضي اللّهُ عَنْهَا أن الى بيك كان ينث عَلَى 

ر ارد ميل كنات اد السار باب فضْلِ الفانحة وحواتيم سُورَة رة 
الت غلل قزاءة الا م ار د ۹ 


علاج الشيحوحة في ضوء السنّة التبُويّة 


ما لق له لا بضر سء حَنَّى برحل م70" 

وأما الغابئ: فمثل: رقية اللديغ بقراءة الفاقة. 

ولا بد من الإشارة هنا -ونحن نتحدث عن التداوي من الأمراض- 
إلى الأدعية الي شرعها لنا البي ك في الاستعاذة بالله من عدد من الأمراض 
الي يمكن أن تصيب الإنسان» فهي بالإضافة إلى كوها من الأدوية الإلمية 
النافعة من الأمراض ما وقع منهاء وما لم يقع» هي أيضاً توجيهات نبوية 
ترشد الإنسان إلى الابتعاد عن كل أسباب المرض قبل وقوعه» كما أنها 


ترشده إلى معالحتهاء فيما إذا أصيب يّاء ولا بأس هنا من ذكر بعض 
الأدعية مما له صلة .ممكافحة الشيخوخة المبكرة لكي يحافظ عليها المسلم في 
شبابه وشيخوخته. 


ن 8 ا ET‏ رعو هم E E‏ ۳ 
* فقد كان رسول الله يك يتعوذ فيقول: ((..وَأعوذ بك من الهَرّم))”' 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فى التّعَوُذ من سُوء الْقَضاء 
ودرك الشّقاء ويره .۷٦/۸‏ 1 0 1 1 

(۲) عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما ن قرا من أصلْحَاب ابي 4# مرُوا بمَاء فيهمْ لدي 
أ سيم عرض لَهُمْ رَجُلٌ من أهل الْمَاءِ َال هل فيكم من راق إن في الْمَاء 
رحلا ديعا أ سَليما قاطن رَخل مهم فقأ بفاتحة الكتاب على شاء فر 
اجان بالشّاء إلى أُصْحَابه فکرهُوا ذلك وَقَالُوا: أحَذذت عَلَى کتاب الله س 
حَتّى قدمُوا لدي قاو lT‏ الله أحذ على كتّاب الله ا ل ل 
الله علك: ((إن احق ما اخم عليه جرا کتاب اللّم). ا البخاري» كتاب 
ل باب الط في الرقية بقطيع من العم 1/۷ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعَوُدْ من أَرْذَل الْعُمْرِ ۷۹/۸ عن أنس 


علاج الشيخوحة في ضوء السنّة التَبُويّة 


وكان يقول: ((.. وَأَعُوذْ بك أن أَرَدَ إِلَى أَرْذَل))2. 

وكان يقول: (اللهم إن أعوذ بك من الجنون, والجذام» والبرص» 
وسيء الأسقام)'". وكان يدعو فيقول: (اللَّهُمّ معني بسمْعي وَبَصّرِي, 
وَاجْعَلَهُ الْوَارث مني..))27. 

ومن ذلك الدعاء بتوسيع الرزق عند كبر السن: عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ج كان يقول في دعائه: ((اللهمٌ اجْعَل أوْسَعَ رقك 
عَلَيّ عند كبر سني والقطاع عَمْري)) ففي هذا الحديث يرشد البي 4 
المسلم أن يدعو ربه بأن يوسع عليه الرزق في آخر عمره» وهي فترة تشتد 
فيها حاحته إلى الرزق» وهو في الوقت نفسه إرشاد له بأن يدحر لنفسه ما 
استطاع ا لنوائب الدهر. 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ان م ۷4/۸ عن سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه. 1 1 

(5) أخسرحة”ابخ سباق که کات الرقاتق». باب الأدعية :م ۴ ع انس 
رضي الله عنه» وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه ٤۹۲/٤‏ . 

(۳) أحرحه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه 55/5 4. 

:591/١١دئاوزلا وقال الحيئمي في بجمع‎ ٦۲/١ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
أخخر جه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.‎ 


ردكتتتم :1 بج ا ب 


قاور ار 
المطلب الخامس: العناية بالنظافة 

في الإسلام شعارٌ رائع» تخفق رايته عبر العصورء تميز به المسلمون 
وكانت مدهم وبيوهم وملابسهم وشخصياتم تنطق يبهذا الشعار الذي ورد 
معناه في أكثر من حديث شريف؛ إنه (النظافة). 

وحاءت عن البي بيك أحاديث كثيرة توحّه المسلمين إلى أهمية النظافة:؛ 
ولا شك أن هذا التوجيه له أثر كبير في حماية الإنسان من الأمراض» والحافظة 

ولعل من أروع ما يطالعنا في هذا المحال أن البي يليه دعا إلى النظافة 
الشخصية لمنع الأمراض الحرثومية كالوضوء والغسل. 

ومن أسرار الطب الوقائي في الإسلام أن جعل النظافة أمراً تعبدياً مما 
يجعل فيها روحاً ودبمومة لا يستطيعها أي قانون آخرء بل إن البي و عد 
النظافة من الإبمان» وجزءاً من عقيدة المسلم الي يجب أن يتمثلها واقعاً عملياً 
في حياته وذلك عندما قال: ((الطّهُوه شَطْرُ الإان»» أي نصف الإبمان» 
والملهور كلمة شاملة للطهارة المعنوية والحسية» والطهارة اللحسية تعبي: 
النظافة الخاصة في نفس الإنسان» والعامة في بيئته. 

* أما ما يتعلق بالإنسان فمن المعلوم أن الإسلام افترض على كل مسلم 
ومسلمة خمس صلوات ف اليوم والليلة» واشترط لها الطهارة الحسية”“ قال 


.١50/١ أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 

(۲) يتكرر الوضوء عدة مرات يومياء وينظف الأجزاء المكشوفة من حسم الإنسانء 
وهي الأكثر تلوثا بالجرائيم» وقد أثبت علماء الجراثيم على السنتيمتر المربع من 
الجلد الطبيعي» وقي المناطق المكشوفة يتراوح العدد بين 5-١‏ مليون/سم؟ وهي- 


م 


علاج الشيحوحة في ضوء السنّة التَبُويّة 
١ 5‏ > لي ام ور )0 
عليه الصلاة والسلام: ((لا ثقبل صلاة بغير طهور)) . 
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يله أنه قال: ((لا صّلاة لمن 
لا وضوء له ولا وُضْوء لمن لم يَذكر اسم الله عَليّه))”". 
* وأكد ذلك بقوله يَ: ((مَنْ توَضّأ فَأَحْسَن الوؤضوء حرجت خَطَايَاهُ 


2 ah 


5 م ت ¢ 2 ° °« عملم 
من جسدة حتى تخرج من تحت أظفاره)) 


-في تكاثر مستمر» حي قد تصل إلى ضعف ذلك في ساعة» وللتخلص منها لابد 
من غسل الحلد باستمرار» كما قال يَل: ((لا تُقبّل صلاة بقير طَهُؤر)). 

رأما نظافة اعرا تجاه السات هر ازع عضيو فة( ابلق باضه 
حوالي مترين مربعين» وعليه من الجراثيم ما لا يمكن حصرهاء وهناك دراسات 
عديدة قام بما علماء متخصصون أثبتت أن الاستحمام الواحد يزيل عن جلد 
الإنسان أكثر من مي مليون حرثومة» ولأن هذه الجرائيم لا تقف لحظة عن 
التكاثر» فلابد من إزالتها بشكل دوري ومستمرء لتبقى أعدادها قليلة» بحيث 
يستطيع الجسم جحامتها 

وقد سن لنا الرسول الكريم الغسل في مواقف عديدة كغسل الجنابة؛ والحيض 
والشاس» واللمعة والعيدين وغيرهاء كل ذلك من شان أن جحل فن المسلم مشيرا 
في نظافته. ينظر: الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية للدكتور مصباح سيد 
كام عن 4 

.١5 0/١ أخحرحه مسلم كتاب الطهارة» باب وحوب الطهارة للصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد مسند أبي هريرة رضي الله عنه 2747/١5‏ وابن ماجه كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء »487/١‏ وقال الحاكم قي 
المستدرك: (هذا حديث صحيح الإسناد) ۸/۲. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» خروج الخطايا مع ماء الوضوء ٤٦/۲‏ . 


gg 


علاج الشيخوحة في ضوء السنّة التبُويّة 


* وحث على الاغتسال في كل أسبوع مرة على أقل تقدير: قال عليه 
الصلاة والسلام: ((حَق على كل م ملم أن يَغْتَسل في كل سبْعَة يام يما 
تسل فيه رأة و ڪا 

* وقال أيضا 4: ((الْغْسْل يَوْمَ الجُمُعَة وَاجبْ عَلَى كل مُحتلم وأن 


2 


ردس سه 


يسن وأن يَمَسّ طيبا إن وَجَد))0". 
* وأرشده إلى نظافة الفم» وقد قرر الطب أن العناية بتنظيف الأسنان 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجمعة» باب هَل عَلَى مَنْ لَمْ يَْهَدْ الحْمْعَةَ غل من 
السا والصيبات و غرهة 89 

)( اا ار 3 الجمعة» باب الطيب للجمعة .٠۹ ٤/۳‏ 

(۳) الفم مدحل رئيسي للحسم» منه تعبر أرتال من الحراثيم الضارة» وفيه تستقر أنواع 
وأعداد هائلة منها وقد زادت أنواعها في فم الإنسان عن مائة نوع كما تقدر 
أعدادها الحبانا الاين واخوئ الاد ق الل الك الواح من الان 
وهي تتغذى على بقايا الطعام المتسرب على الأسنان وبينهماء وينتج عن نموها 
وتكاثرها أحماض وإفرازات كثيرة» تؤثر على الفم ورائحته وعلى الأسنان ولوفا 
وأدائها ومن الأمراض الي تسببها تسوس الأسنان والتهابات اللثة. 
ولم يهتم نظام بنظافة الفم كالإسلام» حيث إن نظافة الفم ترد في الوضوء 
(المضمضة) وخلخلة الأسنان من بقايا الطعام وفي استعمال السواك في جميع 
الأوقات حن أثناء الصيام» ومعلوم أن تسوس الأسنان يحدث نتيجة احتماع عدة 
عوامل منها: فضلات الطعام ووحود الجرائيم ووتخرش سطح السن» فعندما تتوفر 
هذه العوامل تنمو الحراثيم وتتكاثر فتنبعث الرائحة» وتتسوس الأسنان. وعند 
المضمضة واستعمال السواك» تزال بقايا الطعام تلقائيا كما تزال الحراثيم كذلك» 
أما المواد الكيميائية الي تفرز من السواك» فتتحد مع اللعاب لتصبح أكثر فاعلية في 
قتل الحراثيم. ينظر: استعمال السواك لنظافة الفم وص حته؛ دراسة سريرية 
وكيميائية لمحمود رحائي وزملاؤه ص۷٥‏ . 


و 


علد تريخ فى عرو الك ارد 

له أثر كبير على صحة الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: ((السواك مَطْهَرَة 
للفم مَرْضَاة للرّب))"". 

وك عليه عند كل صلاة ووضوء فقال: ((لوئلا 
امَرْنهُمْ بالسوّاك عند كل وضوع))”". 

* وني رواية: ((لَْلا أن أشقّ عَلَى متي أو على الاس لامَرنهُم 
بالمسّوَاك مَعَ كل صّلاة))0". 

* عن عَانْشَة رضي الله عنها أن الى يك ركان إذا دحل بيه بدا بالستواك)9©. 


* وغ غامن بن .رنيعة “رضي الله غه قال قال: رابت ال يه يتاك 


ا 


o 


ن أشي على متي 


| 


روم 


وهو صَائمٌ ما لا أخحصي 
الاستنثار ونظافة الأننف20. يطرد المخاط من الأنف بالاستنثار أو التمخحط 
على أن لا يكون فيد بل نيخط تللق بعد أجد«الخوين ختاوية وقد 


ه 6 وا () 
ا" 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 7/١‏ وف مواضع أخرى؛ 
وابن ماحه» كتاب الطهارة» باب السواك ٠١٦/١‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب 
الترغيب قي السواك ٠١/١‏ وقال الميثمي في المجمع: رجاله ثقات .51/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم .٠۸/۷‏ 

(۳) أحرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة ٤٠٠٥/٣‏ . 

.1١/۲ أخرحه مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم .٠۸/۷‏ 

(5) الإعجاز العلمي ف الاستنثار: أثبتت الفحوص اليكروبية الي أحريت على 
مسحات الأنف الي أحذت بعد الوضوء بساعة أو ساعتين وثلاث وأربع وهس 
ساعات وقد أظهرت أن تلوث الأنف بال حراثيم يأحذ في الإرتفاع التدريجي بعد- 
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-الوضوء ويتزايد مع مرور الوقت حن يعود لالته الأولى قبل الوضوء التالي في 
خلال فترة متوسطها الزمئ أربع ساعات وهذه هي المدة التقريبية بين كل وضوء 
وآخر أما الفحوص التكميلية ال أحريت على أنف المصلين بعمل مزارع 
ميكروبية لمسحات الأنف ال أحذت تحت ظروف متلفة فلقد أعطت نتائج أكثر 
أهمية وقيمة علمية» لقد أظهرت المسحات الميكروبية الي أحريت للمصلين الذين 
طلب منهم غسيل الأنف دون غسيل اليدين أن جميع أنواع الميكروبات قد قلست 
كثافتها وانخفضت أنواعهاء إلا أنه قد ظهر عند حالتين منها ميكروب جديد هو 
إيشيريشيا القولون» الي لم تكن موجودة في الأنف قبل الوضوء وال جاءت من 
تلوث اليدين وهذا يتأكد ضرورة غسل اليدين في أول عملية الوضوء قبل 
المضمضة والاستنشاق. أما الفحص التكميلي الثاني الذي أحرى على بمجموعة 
المصلين فهو عمل مسحات من داخل الأنف بعد غسل الأنف عند الوضوء مرة 
واحدة ومرتين وثلاث مرات» والتعرف على نسبة انخفاض الميكروبات بعد كل 
مرة من الغسيل فظهرت النتائج مظهرة أن محتويات الأنف انخفضت كثيرا بعد 
الاستنشاق الأول ثم أكثر انخفاضا بعد الثاني ثم أصبحت شبه نظيفة أو خالية تماما 
من الحراثيم بعد الاستنشاق الثالث. ويهذا يبمكن لوصول إلى الاستنتاج المبيي على 
الحقائق والأرقام العلمية الذي يقرر أن غسيل الأنف المتكرر عند الوضوء هو 
عملية صحية وقائية وعلاجية للتخلص من حراثيم الأنف ومنع تواحدها في مدحل 
الأنف إلى حالة لتركيز الميكروبي الذي يجعله مصدراً رئيسياً للعدوى وبالقالي 
التقليل من الأمراض المعدية الي تصيب الإنسان وحمايته من التلوث الميكروبي 
الذي يسبب التقيح والالتهاب للاصابات والجروح والأعضاء الخارجية والداخلية 
لجسم الإنسان. ولقد جاء الإسلام كديانة سماوية هتم بصحة الإنسان وسلامته 
بحل سهل ميسر لضمان سلامة الأنف وطهارته فأمر بالوضوء عند كل صلاة وفي 
هذا الوضوء يتم غسل الأنف ثلاث مرات متتالية. ينظر: كيف يحافظ غسيل 
الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان» لمصطفى أحمد شحات وآخرون ص 5”. 
نشرة الطب الإسلامي العدد الرابع» والإسلام والوقاية من الإمراض للدكتور عز 
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يغسل الأنف بعد ذلك باستنشاق الماء النقي استنشاقاً حفيفاً ثم استنثاره» وقد 
قال البي وَل: راذا وض أَحَدْكُمْ فَليستدشق بمنخریه من الْماء 3 لينتغر). 
وف رواية: ((من وضاً يتنر وَمَنْ اسَجْمَر فليوتن ٩)‏ 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال البي وَل ((استنغروا“ 
مَرَكيْن بَالعََيْن أو ثلائا ٩»‏ 

EO NC‏ لشي لد N‏ سمو الكل 
بتعليمات واضحة» أطلق عليها اسم س: a.‏ حيث قال: ((حَمْسَ من 

ة الْخمَان رالاستخدَاد وف الإنط وكقل م الأمار رقص 

الشارب)5 » وقد كشفت العلوم الطبية الآن عن أهرية صحية بالغة لمثل هذه 
امهنا دات ا 


.٠٠/۲ الحديثان أحرحهما مسلم» كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار‎ )١( 

(۲) هو أمر من الاستنثار: وهو ثر ما في الأنف بالتفس. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: 217/١‏ وابن ماحه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
المبالغة في الاستنشاق والاستنثار »495/١‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في 
الامشفان 1۷۸/١‏ الاك ي المبتدرك 1/9 

(4) أحرجه البخاري» كتاب اللباس» باب قص الشارب 545/١8‏ 5» ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة ؟/3177". 

(ه) ترك الأظفار مجحلبة للمرض» حيث تتجمع تحته الملايين من الخلايا الجرثومية:؛ وبذا 
تلعب الأظفار دورا بالغاً في نقل الأمراض البكتيرية والفطرية والطفيلية والفيروسية. 
واليد أسرع تلوثاً من غيرها بحكم عملهاء فقد أعطاها الإسلام عناية حاصة» وسنّ 
استعمال اليد اليمئ في تناول الطعام والمصافحة» واليسرى في الاستنجاء» مع 
التشديد على نظافة اليد بشكل خاص.- 


حتتتتم ‏ ص 
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-والاستحداد أمرٌ مطلوبٌ شرعاء ولا يجوز التقصير فيه حيث يساعد ترك شعر 
العانة على نشر مرض خاص يسمى تقمل العانة الذي أصبح من الأمراض الي 
تنتقل بالاتصال الجنسي» ويسببه نوع من القمل لا يعيش إلا على شعر العانة» 
ويصاب به أعداد كبيرة سنويا في الغرب من الذكور والإناث. 

ونتف الإبط كذلك من سنن الفطرةء لأن الإبط مكان كثير التعرق» وبذا تتجمع 
فيه الأوساخ» الي تشكل وسطاً مهما لنمو الجراثيم خاصة الفطرية منهاء ناهيك 
عما يصدر منه من رائحة» وعند نتف الإبط» تقل فرصة تجمع مثل هذه الأوساخ 
وبالتالي تقل الحراثيم. 000 

والختان عند الذكور مدعاة للنظافة» حيث إن القلفة تييع وسطا مناسبا تحتها لنمو 
العديد من الحراثيم ال تسبب التهابات كثيرة» وهناك أمراض (تصيب العضو 
الذكري) لا علاج ها إلا الختان» وسرطان عنق الرحم أقل عند نساء المسلمين من 
غيرهن نتيجة ختان أزواجهن. 

ومن السنّة قص الشارب» لأن الشارب إذا طال تلوث بكل ما يشربه الإنسان» 
وبالتالي يساعد على تلوث الفم» علاوة على أن بعض الحراثيم تموى العيش على 
مادة الشعر نفسها. 

وانتقاص الماء (الاستنجاء) له دور خاص في النظافة حيث إن التخلص من بقايا 
اراز مهم بدا من انا الصحية» فقد أثبتت الدراسات أن الغرام الواحد منه 
يحتوي على مئة ألف مليون خلية. وكثير من الأمراض الحرثومية تنتقل بتلوث اليد 
بكمية قليلة من البراز» ورغم قلتها يوحد فيها ملايين الجراثيم» وقد ثبت أن 
حاملي جرثومة التيفوئيد رما يكون في الغرام الواحد من برازهم أكثر من خمسة 
وأربعين مليوناً من بكتيريا التيفوئيد» وتلوث اليد والملابس هما دور كبير في 
نشرهاء لذلك ركز الإسلام على استعمال اليد اليمئ للمأكل والمشرب والمصافحة 
واليد اليسرى للاستنجاء. 

وجاءت التوجيهات النبوية بالتنزه من البول» لأنه مجموعة من المواد السامة» يتخلص 
منها الجسم عن طريق اجاري البولية» وهو ملوث بالعديد من الجرائيم حن في- 


0 
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کو اث ا عفد م ا 


yT‏ ل e‏ | اراد أن يام وهو حب 
ضا وُضُوءهُ للصّلاة» دا 

* وبعد الطعام إن لزم الأمر فقد قال عليه السلام: ((إذا ا بات ت أحذكم 
وفي يده غَمَرْ , فَأَصَابَهُ شيء, قلا يَلُومَنَ إلا نفسّة))0©) 


-الحالات الطبيعية. وتلوث الملابس به يعي تلوثها .مواد سامة وجرائيم كثيرة» لذا 


م ر 


ي ركز الإسلام على نظافة الملابس ويجنبها التلوث به. قال الله تعالى: هل وياب 
مقر * [المدثر/ء]ء ومر اللي يل بقبرين فقال: ((إنّهُمَا لَيعذبان وَمَا يُعَذبَّاَ في 


ت 


رو 


كبير أَمّا أَحَدُهُمَا فكان لا يَسْتَرٌُ من الْبَوْل وَأما الآخَرُ فكان يشي بالنّمِيمَة)) 
اح جد ديكا وين ات ا اا 2 ا اا 
ينظر: الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية للدكتور مصباح سيد كامل 
ص 5١‏ وما بعدهاء والإسلام والوقاية من الإمراض للد كتور عز الدين فراج 
ص٥٤‏ وما بعدها. 

وعكذا عا کن هله البارسات جرا من حياة المسلم اليومية» تصبح 
احتمالية إصابته بالأمراض الحرثومية ضئيلة جدأء وبالتالي يحافظ على صحته 
ويجنب نفسه الوقوع في الأمراض. 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده »558/4١‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب 
اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ١/١؟4.‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 2517/١4‏ والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله 
يي باب ما جَاء في كراهية وة في يده ريح َر »٥۷/۷‏ وابن حبان في 
با ا لل للا الى 
والعَّمَّر: بالتحريك السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه. ينظر: غريب 
الحديث لابن الحربي .٠۹۱/۲‏ 
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* وقال 4: ((بركة الطَّعَام الْوْضُوء قَبْلَهُ وَالَوْضُوء بغْدَ))0". 

نظافة الأرجل: لا بذ من العناية بنظافة هذه الأطراف بويا يغسلها يدا 
با لما مع الانتباه إلى عدم ترك أي جزء منها دون غسلء هما في ذلك المناطق الي 
بين الأصابع» وال كثيراً ما تكون عرضة للتعطن ونمو الفطريات المؤذية وهذه 
النظافة البالغة هي ما أكد عليها الإسلام من خلال توجيهات رسول الله 6. 

* قال البي #5: ((وَيْلَ للأغقاب من النّار)". 

* وقال عليه الصلاة والسلام: ((أمْبغ الْوْضُوء وَخَلْلِ بَيْنَ الأَصَابع 
وَبَالغ في الاسْتدشاق إلا أن تكُونَ صائماً))”". 

* وَعَنّ المستورد بن سداد رضي الله عنه قال: رأث رَسُول الله 4 إذا 
ا 

"وکن ابن عاس رضي ال ها أذ رول الله فق ال :ووذ 
توصت فخذل َيْنَ أصابع يَدَْكَ ورجْليْك). 


(۱) أخرجه أحمد 2157/99 وأبو داود كتاب الأطعمة» باب في غسل اليد قبل الطعام 
٠١‏ والترمذي كتاب الأطعمة عن رسول الله يل باب ما جاء في الوضوء 
قبل الطعام وبعده 76/1؟. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء باب غسل الرحلين ولا يمسح على القدمين .۲۸۳/١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود» كتاب الطهارة باب في الاستنثار 2١79/١‏ والترمذي فى سننه» 
كتاب الصوم عن رسول الله له باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم ۲۷۱/۳ وقال: (حديث حسن صحيح). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب غسل الرحلين 2187/١‏ والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع 1۹/١‏ وقال: (حسن غريب). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع ٦۸/١‏ وقال: 


(حسن غريب). 
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وأما ما يتعلق ببيئة الإنسان» وصحة المجتمع أعين النظافة العامة فهناك 
أمور عامة لا يوحد فرد بعينه مسؤول عنهاء لذلك وضع الإسلام حوافز 
للتنافس في الحفاظ عليها لتكون البيئة نظيفة وامجتمع سليماء وقد تركزت 
الأوامر والنواهي بنظافة البيئة وحمايتها من التلوث» وجاءت أحاديث كثيرة 
تبين فضلها ومترلتها. 

* وأول ما يطالعنا في ذلك: أن البي هله عد نظافة البيئة من حصال الإبمان 
فقال: ((الإعمان بصغ وَسَبْعُونَ أَوْ بضعٌ وَستُون شعبة فَأَفْضِلْهًا قول لا إله للا 
الله وَأَذْئاهًا إمَاطَة الأذى عَن الطريق وَالْحَبَاء شنية من الإيمان))”". 

* بل جعلها عبادة من العبادات الي يتقرب الإنسان ما إلى الله تعالى قال 
عليه الصلاة والسلام: ((وإماطك الحجَرَ والشّؤك وَالعَظمَ عن الطريق لَك 
صَدَقَة)”"" 

* والنظافة كذلك من اين أعمال هذه الأمة» يقول عليه الصلاة 
والسلام: ((عُرضّت عَلَىَّ أَعْمَال ا حَسَنْهًا وَسَيّئهَا فوَجََدْتُ فى مَحَاسنِ 
عْمَالهًا الأذى يماط عن الطّريق))7" 

* وورد التأكيد على نظافة المساكن والأفنية» ولا يخفى دورها في نشر 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان 47/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه »۳۳۹/٤‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وابن حبان ؟5/85/7. 

(۳) أخحرحه مسلم» كتاب المساحد» باب النهي عن البصاق ا 
وغيرها ۷۷/۲. وتتمة الحديث: ((وَوَجَدتُ فى مَسّاوى عْمَالهًا النْخَاعَةَ 4 
فى الْمَسْجد لا تذقَنْ)). 


وڪ 
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الأمراض إذا أهملت» والرسول يك يقول: (رتظفوا أَفنيتكُم)0". 

* وحاء التوجيه النبوي كذلك بنظافة الطرقات وأماكن التحمع» 
كالمدارس والملاغعب والحدائق العامة والمستشفيات والمساجد وغيرهاء وهسذه 
لها دور حطيرٌ في نشر الأوبئة إذا أهملت وتلوثت بالبراز والقاذورات. 

وهذا يبلغ التحذير الشديد ذروته عندما نحد البي ي يعد إهمال النظافة» 
وتعريض الطرق للمخاطر البيئية أمرا يستوجب اللعن» وهو الطرد من رحمة 
لله تعالى» يدل على ذلك قوله يَكِ: (راتقوا اللاعتيْن قَالُوا وَمَا اللاعتان 
يا رَسُول الله قال الذي يَتَخَلى في طريق الئاس أو ظلهم))”". 

وني الحقيقة إن المسلم الحقيقي الملتزم بآداب دينه» والمتبع لوصايا نبيه كل 
يبدو في هذا الإطار الرائع متأبياً على كثير من الحراثيم والميكروبات المختلفة: 
ففي بنجلاديش لدراسة أحرها منظمة الصحة العالمية اتضح أن برد غسل 
اليدين بالماء النقي (الوضوء) يخلصهما من 00۹۰ من الميكروبات. 

وبحرد الحرص على غسل الوجه والعينين مرتين في اليوم قد حفض نسبة 
الإصابة .حمرض العيون (الرمد الحبيي) بنسبة مثيرة. 

وقي دراسة جامعية بإحدى كليات الطب وجد أن الاستنشاق أثناء 
الوضوء» قد ساهم بنسبة كبيرة في تخفيض أمراض الأنف وخاصة التهاب 
الجيوب الأنفية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله يله باب ما جاء في النظافة 
9 والبزار في مسنده ۳۱۸/۳ بلفظ: (وكظفُوا فيكم وَسَاحاتگم). 

)( ارجا يي عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب الى عن التّخَلَى فى طرق 
وَالظلاَل ٠٥/١‏ وقوله ((اتقوا اللاعنين)): أي الأمرين الحالبین للعن» الباعثين 
للناس عليه. ينظر: النهاية لابن الأثير .5١1١/5‏ 


0 


علاج الشيخوحة في ضوء السنّة التَبُويّة 


كذلك فإن استعمال السواك ونظافة الفم بالمضمضة ساعد على وقاية 
الأسنان واللثة من متاعب أمراض كثيرة» وغير ذلك كثير من الأمثلة الي 
e‏ 

فهذا الاحتفاء الكبير» والاهتمام الشديد بأمر النظافة يدل بوضوح على 
مدى اهتمام السنة النبوية بحماية الإنسان» والمحافظة على صحته ليعيش حياة 
سليمة وسعيدة» وتلك مبادئ حضارية راقية تنشدها الأمم المتقدمة الراقية 
وتسعى لتحقيقها. 

إن علماء الطب -والطب الوقائي 27 يعدون النظافة هي الدرع 
الواقي ضد الأمراض المعدية» وما يتبعها من إعاقة واضطرابات صحية قد 
تستمر مدى الحياة» فالنظافة الي أمر ما الإسلام وأفاض فيها هي عنصر 
أساسي في الحفاظ على صحة المسنّين حاضراً وماضياً ومستقبلاً. 


)١(‏ ينظر: الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية للدكتور مصباح سيد كامل ص۸۲» 
والإسلام والوقاية من الإمراض للد كتور عز الدين فراج ص 5٠‏ وما بعدها. 
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أطبحث الثانى: التوجيهات الذبوية فى الآأخذ بالنظام الغذائتى 

السليم واطتوازن 

الغذاء الصحى المتوازن يلعب الدور الأساسى في الحفاظ على صحة 
اوها ف ادر و ل ر كان ام كرا و دورق اران 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ذكر لأفضل الأطعمة» كما بينت أحاديث 

ولتحقيق النظام الغذائي السليم لا بد هن بيان أمور تروك ب 
حضارية في سنة رسول الله ييي أسردها من خلال المطالب التالية. 
المطلب الأول: الابتعاد عن التقتير والإسراف 

* أرشد البى ب إلى التوازن في النظام الغذائى وذلك عندما حذر من 
الجوع» وجاء التنفير منه بأسلوب الاستعاذة» وكذلك تأكد النهي عن 
الإسراف في الطعام والشراب على حدّ سواء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن البي ي كان يدعو: «اللّهِم إن أعوذ بك من الجوع, فإنه بئس 
الضجيع))) فلولا أنه كان شرا لما استعاذ ولد منه. 

* وف الوقت نفسه: فى البي 4 عن الإسراف في الطعام والشراب 
حشية الإضرار بالبدن» وأرشد إلى الاقتصاد فيهما: قال #: ((كلوا واشربوا 
2 ي ا َه ف عر 2 u‏ )( 
وَالبسُوا و وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة)) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب سجود التلاوة» باب في الاستعاذة »4/87/١‏ والنسائي» 
كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع 2577/8 وابن حبان في صحيحه» 
كتاب الرقائق» باب الأدعية ٠٠٤/٣‏ 

( أخرجه البخخاريء كتاب اللباس والزينة» باب قول الله تعالى: قل مَنْ حرم ية 
او آل ن لعبَادو- وَالطيَبتِ من أَلرْرْقِ %١‏ :ع والُخيلة: هي الكبْرٌ 
والعَحْب والزّهُو. ينظر النهاية في غريب الحديث .٠۸١/۲‏ 
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* وقال 4: ((ما ملا آدميٰ وعَاء شرا من بَطنه بحسب ابن دم أكُلآتْ 
يُقَمنَ صَلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وَثُلْتْ لتقسه». 

ا امت اك E E‏ 
سینا فشئل الب 5 وم إلى اط يده وقول: ررلؤ كان هذا في بر 
هذا الْمَكَان لكان حَيْرا للك))”"2: فأرشد المسلم إلى التوازن المطلوب بين 
الطعام والشراب والنفس» وحذر من السمنة في أحلى مظاهرها وهو البطن 
فهل رأيت انا في النظام الغذائي أكمل من ذلك» وأوضح منه. 

وقد انبعت الدراسات العلمية: أن البدائة نودي إلى زياذة كصييرة في 
حدوث سرطان الثدي» والرحم؛ والبروستات» والكولونء بالإضافة إلى 
الأمراض الأحرى كتصلب الشرايين» وارتفاع الضغط» والسكري» وتقليل 
الأكل يؤدي إلى إطالة عمر الخلية» ومكافحة الشيخوخة» وذلك بالتقليل من 
الحريرات (Restriction - caloric)‏ . 

وكما أرشدت السنة النبوية إلى الابتعاد عن التقتير والإسراف في الطعام 
والشراب» فما كذلك دعت إلى تحب كل ما يضر بالصحة من مسكرات أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند المقداد بن معد يکرب 57/5١؛‏ وابن ماحه» 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ١٠١۹/۲‏ والترمذي» 
كتاب الزهد» باب كراهية كثرة الأكل» وقال: حسن صحيح »٠۹٠/٤‏ وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه .877/1١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 2559/7 وأحمد في مسند جعدة »471١/*‏ وقال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ٤٦٦1/١١‏ وقال الهيثنمي في 
المجمع: ورجاله رحال الصحيح» غير أبي اسرائيل الجشمي» وهو ثقة .٠٠/١‏ 


(۳) الصحة والجمال د. مازن صواف .٠١١‏ 


علاج الشيخوحة في ضوء السنّة التبُويّة 


مفترات أو غيرها ما يعود على الجسم بآثار صحية سيئة» وف المطلب التالي 
أتناول الحديث عن هذا الجانب. 
المطلب الثاني: الابتعاد عن المسكرات والمفترات والمضرات 

من متطلبات النظام الغذائي السليم: احتناب كل مسكر» ومفتر» ومضر 
وكل ممارسة خاطئة» وذلك لأن هذه الأمور الثلاثة من أهم الأسباب الحالبة 
للأمراض» المضرة للأحسام» وا آثار سلبية على صحة الفرد وصحة المحتمع» 
ولذلك حرمها الإسلام» كما حرم جرد الاقتراب منها والتفكير فيها حيث 
يقول الله تبارك وتعالى: ا ولا فر أل نه كن هسه وسا سيبلا © 
[الإسراء/۳۲]. 

ومن هنا يظهر بوضوح أن من خصائص الطب الوقائي عند البي الخاتم 
يه أنه حاز قصب السبق» فمع أا نمط من التشريع والأحكام ولكن 
بالإمكان أن تصاغ في قوانين وأنظمة وتعليمات تمدف إلى إسعاد البشرية 
وسلامتهاء كما يتميز الطب الوقائي في ديننا العظيم بالبساطة في التكليف 
واليسر في التنفيذ فلا تستلزم كلفة مالية» ولا جهداً مرهقاء ولا مشقة. 

ويظهر واضحا أيضا التركيز على نظرية الوقاية» فتتولى مجموعة القواعد 
الوقائية في الإسلام قيادة أمر المسلم قبل وقوعه فريسة للأمراض» فهي لا 
تنتظره حن يعرض لتباشر عملهاء بل تسد عنه كل نافذة قد تؤذيه» وتضع 
دونها الحواجز والعراقيل حي لا تصل إليه» والأمثلة على ذلك ما يلي: 

* النهي عن المسكرات: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول | 
قال: ((كُل مكو خَمْرٌ وکل مُسكر حَرَامٌ وَمَنْ شرب الْخَمْرَ فى الد 
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فمَات وَهُوَ يُْمُهَا لم ْب لَمْ يَسْرَبْهَا فى الآخرق) قال الحافظ ابن حجر: 
(ورواة تحريم المسكر من الصحابة زادت عن ثلاثين صحابياء وأكثر الأحاديث 
عنهم حياد» ومضموفا: أن المسكر لا يحل تناوله بل يحب اجتنابه)”") 

وقد قرر الأطباء أن أهم الأمور في مكافحة الشيخوخة المبكرة الابتعاد عن 
الكحول» لأنها تحتوي على سكريات يمتصها الجسم مما يؤدي إلى إفراز 
الأنسولين» والجو ع» ثم الشراهة في الأكلء ثم حدوث البدانة الي تزيد من نسبة 
السرظان كما أن كترة تناول الكسول: يردي إلى قصور عمل الكد. 

وتوضح إحصاءات الصحة العامة في كتبها عن الخمر وآثارهاء أن 
أسباب الوفيات الناتحة عن تعاطي الخمر وعن كل ما يتعلق بها احتلت مكان 
الصدارة في قائمة أسباب الوفيات بالولايات المتحدة وفرنسا وكثير من بلدان 
العالم» وأن ثلث أسرة المستشفيات بالدول الصناعية يشغلها مرضى الخمر بل 
إن ولاية تكساس أصدرت إحصاءات توضح أن ما أنفق على علاج شارب 
الخمر مضافاً إليه الفاقد الاقتصادي الناتج عن ضياع الممتلكات والتعويضات 
وتدني الإنتاج يفوق بكثير ما تحققه مبيعات الكحول من أرباح وهذه هي 
ل في عالمنا المعاصر. 

تضح أن القليل من الخمر يؤذي الإنسان ويؤدي إلى موت إحدى خلايا 

1 فقد أثبت الدكتور مالفن كينسلي أستاذ التشريح بكلية الطب بكارولاينا 
بالولايات المتحدة وزملاؤه أن كأسا واحدة من الكحول تؤدي إلى موت 


(۱) أخرحه مسلم» > كتاب الأشربة» باب تیان ان کل نکر حمر ون كل حر حرام 
وو ا (کل مُسكر حَمْرٌ وکل حَمْرٍ حرا 1/7 

(۲) فتح الباري ٤٤/٠١‏ . 

(۳) الصحة والجمال للدكتور مازن صواف ص١١٠.‏ 
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إحدى خلايا المخ» والمعروف أن هذه الخلايا لا تنمو مرة أخحرى» ويزداد هذا 
الأثر الضار في كل مرة يشرب فيها الإنسان يقتل المزيد من هذه الخلاي. 
ويعتبر هذا الكشف من أعظم ما توصل إليه العلم في هذا العصر ووضع 
النقاط على الحروف وهدمت إلى الأبد النظرية الي تدعى أن احتساء الخممر 
لا ا ا ل 
ل وتوحيهه في هذا الأمر عندما قال: ((مَا اکر کیره فقَليلهُ حَرَا)”". 
ثبتت الدراسات الطبية الحديثة”" أن تعاطي الكحول بكميات غير 
E a‏ الجهاز الدوري في الأش خاص الطبيعيين 
والمتعودين» أما التعاطي المزمن للكحول فيسبب تدهوراً مبتدثاً بتثبيط وظائف 
عضلة القلب إلى مرحلة تتميز بضعف المقدرة على ضخ الدم وتضخم القلب 
وظهور أعراض عدم التكافؤ. 
وعلى ذلك فإن استعمال الكحول بأي كمية ولأي فترة من الزمن يؤثر 
على القلب بصورة بالغة الضررء وقد كان الأطباء يزعمون في الأزمنة الغابرة 
وعلى زمن رسول الله يه وبعده وح عهد قريب أن للخمر بعض المنافع 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) أخرحه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو 2١17/5‏ وابن ماجه كتاب الأشربةع 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ١٠۲٤/۲‏ والترمذي» كتاب الأشربة» باب ما 
أسكر كثيره فقليله فقليله حرام 5,45 وقال الميثمي في البجمع: ورجاله رحال 
الصحيح 00 

(۳) ينظر: الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية للدكتور مصباح سيد كامل 
ص 79 والإسلام والوقاية من الإمراض للدكتور عز الدين فراج ص 55 
والصحة والجمال للدكتور مازن صواف ص .١ 5١‏ 
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الطيبة ثم تقدمت الاكتشافات العلمية وبطلت تلك المزاعم وتبين أنها أوهام 
وأن كلام الصادق المصدوق عنها هو الحق الذي لا ريب فيه ولا التباس. 

* وأما المفتر كالمخدرات: فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنما 
قالت: (فهى رسول الله يه عن كل مُسْكر ومُفش» قال الخطابي: (المفتعر 
كل شراب يورث الفتور» والرحوة في الأعضاى ودر في الأطراف)”" 
وعليه فإن هذا النص النبوي شامل لتحريم كل أنواع المحدرات. 


)١(‏ توهّم بعض المتقدمين أن في الخمر منافع طبية» وقد رد كثير من الأئمة على هذا 
الزعم فيقول مثلاً الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام 5/4: (كل ما يقوله 
الأطباء من المنافع في الخمر وشريما كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس 
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قبل» وأما بعد نزول آية المائدة اا لذن امت نا لخر والمبير والانصاب 
لالم رجش من عمل ليطن أجتنبوه لعلَّكمَمُفلِحُونَ # فإن الله تعالى الحالق 
لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيئها شئ من المنافع» ويهذا تسقط مسألة 
التداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك؛ وفيه حديث أسنده 
التعلبي وغيره أن البي يليد قال: إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع). والمنافع 
في الخمر موهومة فهي إما منافع مادية لمن يبيع الخمر ويتجر يما ولكنها طامة 
كبرى على الجتمع وخسارة مادية آية خسارة.. وإما منافع طبية وصناعية وأغلبها 
موهوم. مثل الاعتقاد بأن الخمر تفتح الشهية والخمر تفتح الشهية أول الأمر فتزيد 
من إفراز حامض المعدة كلور الماء (1101) ولكنها بعد فترة تسبب التهاب المعدة.. 
وتعقب تلك المنفعة الموهومة مضرات وعواقب وبيلة وخيمة أوها التهابات المعدة 
وفقدان الشهية والقيء المتكرر وآخرها سرطان المريء. 

(۲) أخرجه أحمد في مسند أم سلمة 5059/5 وأبو داود كتاب الأشربة» باب النهي 
عن المسكر ل وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح E‏ 

(۳) ينظر: عون المعبود في شرح سنن ابي داود .97/٠١‏ 
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* وأما المضرات الأخرى: فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء أن النبي يك قال: ((لا ضَرَّرَ وَل ضرار))7": فهذا الحديث نص عام في 
احتناب كل ما فيه ضرر للجسم من مأكولات أو مشروبات أو غير ذلك" . 

* النهي عن التدخين: أجمعت الدراسات العلمية قاطبة على أن حطر 
مرض شرايين القلب عند المدحنين يبلغ ثلاثة أضعاف ما هو عليه عند غير 
المدخنين» ولا يخفى على أحد ما في التدخين من أضرار على القلب والرئتين 
من أعضاء الجسم. 

وقد أقر العديد من الفقهاء بتحريم التدحين عملا بحديث رسول الله 4: 
((لا ضَرَرَ ولا ضرار))» ومن هذا الضرر تأثير التدحين بشي أنواعه على 
معظم أحهزة الجسم بشكل تدريجي وبطىء» والتأثير الضار للتدخين يكون 
باججاهين مهمين: 

تأثير ضار موضعي مباشر: عن طريق استنشاق أخيرة ودخان السجاير 
أو الغليون والترجيلة. 

وتأثير ضار عام: ما يحتويه من مواد كيماوية ضارة ومسرطنة: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ من طريق عمرو بن يجى المازني عن أبيه» عن الني يد 
وهذا سند ضح إلا آله مرسل. لكن أعرجه موسولا الندان قط ٣إ‏ 
والبيهقي 59/7, والحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه 4/5 45. 

)١(‏ والعالم الآن يكن من وطأة الأمراض الحنسية الي أصبحت تتصدر قائمة الأمراض 
الاق ميلك ا ا بحلا لكر .عن ا مييق ا من 
الشباب والشابات يذه الأمراض الجنسية. 
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كالنيكوتين والقطران وتأثيراتها على الجسم وأجهزته”". 

والأخطار الصحية لتلك الأشياء المذكورة لم تعد موضع حلاف بين 
العلماء» وكل بند فيها قد كتبت عنه عشرات الآلاف من الصفحات» فالخمر 
N‏ دريف كس موري حار 
الحضمي والعصبي والح ركي» وآثارها الاجتماعية والاقتصادية لم تعد حافية 
على أحدء وكذلك المخحدرات» وتفشي الزنا واللواط تسبب في الكثير مسن 
الأمراض البدنية والاجتماعية والنفسية» وكذلك التدحين وعلاقته بأنواع 
معينة من السرطان والالتهابات وأمراض القلب والشرايين أصبح من الأمور 
الشائعة ال لا ينكرها عاقل كما ذكرت آنفاً. 


)١(‏ ورغم انتشار التدحين في البلاد الغربية» فحملات التوعية ومكافحة التدخين 
والمراقبة على شركات تصنيع السجاير لتنقيته من القطران والمواد المسرطنة وبالرغم 
من التوضيحات الضارة على علب السجاير واتخاذ القوانين الصارمة ببعض 
امجالات ما زال التدحين يشكل نسبة كبيرة من اسباب الوفيات في العالم واليّ 
تقدر بالملايين سنويا وللأسف ما زلنا نحن في مجتمعاتنا كبقية بلدان العام الثالث 
نروج للسجاير بوسائل الإعلام المختلفة فضلا عن فقدان المراقبة لما تحويه السجاير 
من لواف المسؤطنة والضارة ومن نسية ثر كرا ى الجا 
ويسير العام نحو حرب ضد السجاير والتدحين فحرى بنا نحن المسلمين أن نكون 
أول من يتحذ حطوات إيجابية للوقوف أمام تفشي هذه العادة السيئة والخطيرة. 
وطبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن التدحين يعتبر أخطر وباء عرفه اللجنس 
البشري والوفيات الناتحة عنه تعد أكثر الوفيات الي عرفها تاريخ الأوبفة, 
وحصوصا في الدول الفقيرة حيث تكثف شركات التدحين دعايتها وتروج أردا 
أنواع الدحان وأخطرها ضمن خطة تستهدف الربح المادي أولا وتدميرا لبنية تلك 
العو ات 
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فاهتمام الإسلام .بمحاربة هذه السلوكيات والمماراسات منذ قرون 
طويلة» ثم إقرار العلم بصدق ذلك التوحه» بل ووضع الحدود والعقوبات 
التعزيزية لذلك» إنما يؤكد حرص الإسلام على وقاية الصحة من الانحرافات» 
وتحقيق حياة طيبة هانئة» وقضاء شيخوحة نظيفة ما أمكن من أثقال الماضيء 
وأعباء الخطايا الى تدمّر كيان الإنسان البدن والنفسي. 
المطلب الثالث: التنوع الغذائي 

من سبل تعزيز الصحة: التغذية الحسنة» وتحري الغذاء الطيب» واحتناب 
الغذاء الخبيث» وذلك ضمانة للصحة والعافية» وحاءت التوحيهات الإلهية في 
هذا المععئ كثيرة منها قوله تعالى: 38 يايها ااي ءَامَيُاْ كُلُوأ من يبت ما 
رفک واش کو نه إن كم لياه تجوت [البقرة/؟17]» ومنها قوله 
00 مِنَا فى رض حل طب ولا تَتبَعُوَاْ حُطُوَاتِ 
/ ڏو مين ةلد 
#: وميل كمد لطبت ورم أيه الْسََتِيتَ # [الأعراف/۷ء .]١‏ 

والامتناع عن الغذاء الطيب بلا مسوغ مشروع أمرٌ مناف للصحة ولا 
يسمح به الإسلام» يقول عز وحل: ج کات الي “انوا لا رشو عيبت مآ 
ل َه کہ 4 [ [المائدة/۸۷]. 

والتغذية السليمة هى المتوازنة من حيث الكم فالإسراف في الغذاء مضر 
بالصحة لما يؤدي إليه بصورة مباشرة من اضطراب الهضم والتخمة:؛ ولا 
يؤدي إليه بصورة غير مباشرة من أمراض فرط التغذية الي يقال هما اليوم 
«أمراض الرحاء» أو «أمراض التخمة» ومن أهمها «السكري» أو مرض 
السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب المحدثة للذبحة والجلطة:ء 
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وأمراض شرايين الدماغ المؤدية إلى السكتة والفالح» وما إلى ذلك وبذلك 
OS CENE‏ ا 100 
عن طائفة من أخطر الأمراض. 

والتنوع الغذائي جاءت الإشارة إليه في نصوص الشريعة السمحة الغراء 
ومن ذلك قوله تعالى: ل ايها أل اميا ڪا من طيبت ما رکم 


وکرو يِه إن تئر اه بوت 4 [البقرة/17]. 


> د ا 7 ص Ll‏ ے RI‏ رھ سد رع 

وقوله سبحانه: 38 قل من حرم زِيسَة اله الي حرج لبدو والطيَبت من الررَقٍ 

ع را اس ل لا سبروهة سل محل مس كد ےم مج ر رق E Iu E‏ > 
فل ھی للذ ءامنوا ف الحبؤة الدنا خال دو القيلمة الك ص لنت لموم 


تانر & [الأعراف/۳۲]. 

ولفظ «الطيبات»: لفظ مطلق يشمل كل الطيبات الب خحلقها الله لعباده» 
ولم يحرم عليهم سوى الخبائث كاليتة» ولحم الخترير» والدم المسفوح» والخمر» 
وقبر ماق قا کی کک ور کرو التطمانة 
وأكد ذلك البي يك بقوله: ((كُلُوا واشْرَبُوا من عير إمراف...)). فقوله: 
ركلوا وَاشْرَبُوَا) نصّ عام يشمل كل أنواعه إلا ما ورد تحريمه بالنص. 

قشر لظام بانس سوا كسد سرون ترما سو E IT‏ 
لفان لكاتجة اشر الا كان قداو معز اونا ومغ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(۲) الصحة والجمال ص .١5١‏ 


اح الح اوه ار 
اطبحث الثالث: بعض الأغذية النافعة في مكافحة الشيخوخة 

هناك أغذية تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة» وأوصى ها البي يه وتبين 
من خلال البحث العلمي أهميتها لصحة الإنسان وشفائه» وثبتت فائلها في 
الوقاية من أمراض الشيخوحة» ومعالحة آثارها. 

التغذية السليمة هي أيضاً التغذية المتوازنة من حيث المحتوى وهي تشتمل 
على مزيج من مختلف أنواع الأغذية الي أنعم الله يما على عباده لسدٌ حاحة 
الجسم من البروتينيات والدهنيات والنشويات والأملاح والفيتامينات وغيرها 
وال ذكرها الله سبحانه في كتابه العزيز» وجاءت كذلك على لسان الني 
المعصوم #4 والمتتبع في سنته وسيرته الشريفة #5 يطالع ما يبهج النفس ويفلج 
الصدر» فقد كان يفضل عليه الصلاة والسلام الأغذية E‏ فير حح مغلا 
استعمال الدقيق الكامل على الدقيق المنخول. 

فقد جاء عَنْ أ أَيمَنَ انها عربت دقيقا فصتَعنه لشي يك رغيفاء فقال: 
((ما هَذَا؟) قالت: طَعَاهٌ تصتعة بأرضنًا عت 
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ن اصع منْهُ لك رغيفاء 


- 
6 
نم 


فقال: ((ردیه فيه 0 اغجنيه))”'", وثبت أن هذه الأغذية الكاملة تحتفظ 
بالفيتامينات الضرورية لصحة الجسم» وتضمن حسن حر كة الأمعاء قتحمي 
المرء من الإمساك وتقيه من سرطان القولون. 

والقرآن الكريم زاحرٌ بالإشارة إلى الغذاء المتوازن الصحي النافع والذي 
اوت ا الأبوية غا با كيد عليه أرق يعطق ااه وارك الفا 
لكتب الغذاء السليم الى كتب فيها الأحصائيون في التغذية وفصّلوا فيها 


۸1/۱1۰ أخرجه ابن ماحه في سننه» كتاب الأطعمة‎ )١( 
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من الأمثلة على بعض الأغذية الصحية: أشار ربناعز وجل إلى 
الاستفادة من الحيوانات فقال: «( ولام لها لحكم فيهادفء 
مَك ونه ناڪود 4 [النحل/ه] . 
* وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 6: (رإت فضل عَائْشَة 
عَلَى النّسَاء ء كفضل الثريد على سَائر الطّقا))”" 
و ا NS‏ مَعَ ابي يك في دَعْوَة رفع 
ليه ۾ الذَرَاعٌ كا يا 


-ه 


* وقال سبحانه في اللحوم البحرية: و الى سحن لمر 
هم كر نَهُ لحم طَرِييًا 4 [النحل/؛ »]١‏ ويوصي خبراء التغذية وأطباء 
القلب في العالم بتناول وحبتين من السمك في الأسبوع على الأقل» وتناول 
السمك لا يفيد في الوقاية من مرض شرايين القلب وارتفاع دهون الدم 
فحسب» بل إن له فوائد أحرى في علاج صداع الشقيقة ومرض المفاصل 
نظير الرثوي وغيرها كثير. 

* وتحدّث القرآن عن الأغذية النباتية في أكثر من موضع في القرآن 
0 فقال: ا لبت لكيه ل والرتوت وَآلتَجِيلَ وَالْأَهَسْبَ ومن ڪل 
مرت ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: اوضرب أله 
ماک َي اموأ 4 إلى قوله وات ِسَلَْننَ ‏ [التحرم/۱۲] .515/١١‏ 


6 حر جه البخاري كتاب أحاديث f:‏ ا ا لل ا ومک من قبل 
ااا ا الأنبياء» باب قول الله [نوح/١] .17/1١‏ 
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* وقال في اللبن: ڇْسَقیځ يَف بطُونه- م بن درش ودم لتا حالصا سَآيعا 

دربي € [النحل/7]» وقال يَ: ((مَن أَطْعَمَهُ الله طَعَاما ليل الهم 
TT‏ رك كا 
فيه وزذتا مث قله س شيءَ يُجْزِي من العام وَالمترَاب غَيْر الّن ٠2»‏ 

رال ا ب و ی فل نواة وو ا د 
عالية مع الأملاح المعدنية» ويطلق عليه في البلقان: اسم «غذاء العمر الطويل» 
وفيه وقاية من هشاشة العظام» وسقوط الأسنان. 

ويرحع علماء التغذية سبب طول عمر الشعب الدانمركي والبلغاري إلى 
تارمن شاو ل الان الراب سن وجات الا و بعل الان الزائت 
في معالحة كثير من الأمراض وخاصة الي تصيب الكلى والكبد والحميات 
واضطربات المعدة والأمعاء وخاصة الاسهالات على احتلاف منشثهاء وفي 
نعلي اران وق كل فورض ا اء يفا اغ الاين 
بارتفاع الضغط والذبحة الصدرية» كما يعتبر غذاء الشيوخ المفضل» وللحليب 
مشتقات كثيرة لا تقل غنه أهية متها الربد واحبن والسمن وغيرها0. 

* وقال تعالى في العسل: ارج مِنْ بُطُونِهًا شراب للف لون فيه 
شماء لان 4 [النحل/75]» وقال كلة: («(عَلَيكُم بالشفائين: العَسَّلٍ 


ا 
للشدره 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۱ والترمذي» 
BOLLE EOE EEE‏ سحي يه 
وأبو داود» وابن ماحه كتاب الأطعمة» باب الزيت .١٠١١/۲‏ 

)١(‏ ينظر: الأدوية والأطعمة في القرآن الكريم ص۲۳۸ والتغذية النبوية لعبد الباسط 


محمد السيد ص ١٠؟77.‏ 
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والقرآن)) وكان عليه الصلاة والسلام يشرب الْعَسَّلَ الْمَمْرُوجَ بالَمَاء 
البارد"» وفوائد العسل لا يمكنئ استقصاؤها هناء فمن المعروف عظيم 
فائدته ومنفعته. 


ا 


* ووحه ربنا إلى تناول الثمر الطازج فقال: »كلو من تمر لِڌ 


ت 


نمر 4 [الأنعام/١5 »]١‏ وقوله سبحانه #وَأَحْرَحَاسَهَا ا ينه يا ڪون 4 
اھ 

وجاء في القيمة الغذائية للحبة السوداء: عن عائشة رضي الله عنها أَنّهَا 
ك3 لبي ي يُقول: ((إن هذه الْحَبَّةَ السوْدَاء شقاء من کل دَاء إلا من 
السام قُلْت: وما المنّامُ؟ قال تم اوري جنا اماقرف كاد 
المناعة مما يعود بالفائدة على جميع أجهزة الجسم. 


* وف زيت الزيتون منافع كثيرة» ووصفه ربنا بأنه يخرج من شجرة 


a 


دون و 


مباركة» قال الله تعالى: وقد من سجَرَقَ رك رسو و لا شرو ر ولا عَربِيَّ 4 
[النور/]ء قال القرطي: قال ابن عباس رضي الله عنه: في الزيتونة منافع» 
يسرج الزيت وهو إدام ودهان ووقود» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة» وهي 
أول شجرة ت يق اليا :وأول. :شغيرة نشت بعد الطوفات وشت »فق متازل 
O‏ 


)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ۲۹۰/۱۷. 

(۲) ينظر زاد المعاد .۲٠٤/٤‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الحبة السوداء .٠١۳/۷‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبي ره ؟. 
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* وقال 4: (رکلوا ارت وَادَهنُوا به فال من شجَرّة مب مباركة))0". 

* قن ريك ن ُرَم رضي اله عنه ال: اترتا شرن لله پو أ 
تنَدَاوَى من ذات الْجَنْب بالقمئط لحري وَالرّيّت)7) 

ومن فوائد الزيت: أنه يمنع من تصلب الشرايين» ويليّن الأمعاءء 
ويقوّي الكبدء ويحفظ ضغط الدم» ويحافظ على جال البشرة» ويلطّف الحلدء 
وتوصى المنظمات الصحية الأمريكية بأن يشكل زيت الزيتون ما لا يقل عن 
ثلث الدهرن المتناولة يوفياً. 

وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة فائدة زيت الزيتون في حفض 
كولسترول الدم» كما أن الدراسات قد أظهرت أن بلدان حوض البحر 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه ٤۹۷/۳‏ والترمذي 
كتاب الأطعمة» باب أكل الزيت 2585/5 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه .٠١١/۸‏ 

(9؟) أحرجه الترمذي» كتاب الطب عن رسول الله يده باب ما جحاء في دواء ذات 
الجنب »٤۱۷/۷‏ وقال: (حديث حسن غريب صحيح). 
والقسط: بالسين والطاء» فإن القسط نبت يتداوى به وهو ينبت في الحند وخاصة 
كشمير وني الصين» وتستعمل قشور جذوره الي قد تكون بيضاء أو سوداءء 
وكان التجار العرب يجلبونا إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا ميت بالقسط 
البحري» كما كان يسمى بالقسط المندي. وقال فيه ابن القيم: (القسط نوعان: 
أبيض يقال له البحري وأسود وهو الهندي» وهو أشدهما حرارة والأبيض ألينهما 
ومنافعهما كثيرة: ينشفان البلغم» قاطعان للزكام» وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد 
والمعدة وقطعا وجع الجنب وتقعاً من السموم وإذا'طلي الوه عجره مع الان 
والعسل قلع الكلف) ينظر: تحفة الأحوذي ٠٠٦/١‏ وفيض القدير 8١1/8‏ 
والمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم .87/١ ٤‏ 
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المتوسط هي من أقل البلدان إصابة رضن شرايين القلب بسبب كثرة تناول 


هاما برس 
03 


التمر: قال : ((مَنْ تصبّح كل يَوْمِ سَبْعَ مَرّات عَجوة لم يره في 
ذلك لوم سم ولا سخر))””2 وهو ملين طبيعي ممتاز» بمنع الإمساك» ويقوي 
العضلات» ويعالح فقر الدم» ويقوي السمع والبصرء ومهدئ للأعصاب”". 

وهكذا نرى أن رعاية المسين صحياً تقتضي ضرباً من التكامل لا مخيص 
عنه؛ فمن حانب هي وقائية وعلاحية» ومن ناحية ثانية هي رعاية بدنية 
ونفسية. 

وبذلك يظل المسنّ قوة منتجة فيسعد ويسعد جتمعه» ويتحقق شعار 
منظمة الصحة العالمية الذي رفعته في أنحاء العام تحت عنوان (الحيوية على مر 
السنين)» وذلك نلمسه في المنهج الإإسلامي الذي يجمع -بدقة عجيبة- بين 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» ويجمع ا ى رافغ کیا ت 
ونظافته وأمنه» ورضا الله عن العبد في الدنيا والآخرة» وليس ذلك الجمع إلا 
قي اللإسلام» فما أروعه من دين! وما E‏ 


)١(‏ ينظر الغذاء والتداوي بالنبات ص557» والتغذية النبوية لعبد الباسط محمد السيد 
ص757. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأطعمة» باب العجوة ۰/۷ ۸. 

(۳) ينظر كتاب: نحو حياة صحية سليمة الطبيب محمد عبد المنعم ص ۳۹. والب 
النبوي لعبد الباسط محمد السيد ص 5١١‏ وما بعدها. 


المتقاعدون وَاْتشمَارٌ اخيرات 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


الفصل السادس 


المتقاعذونَ واستتثمَارٌ الخبرّات 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم التقاعد وتاريخه. 
المبحث التان: أعمية اسعمار عبرا المتقاعدين. 
المبحث الثالث: تحارب عالمية ناجحة في الاستفادة من خبرات المتقاعدين. 


المبحث الرابع: مقترح للاستفادة من المتقاعدين في الدول العربية. 


المبحث الخامس: همسة في أذن المتقاعدين. 


المتقاعدون وَاْتشمَارٌ اخيرات 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


الفصل السادس 
المتقاعذون وَاسَتثْمَارٌ الخبرات 
الف وا ا الأشناته واللفاعدوة هه هينب 3 
كل أمة» وعنصر حيوي في أي مجتمع؛ فهم قد عملوا بكل جهد واجتهاد 
ومثابرة خلال عملهم في ميادين الحياة المختلفة» والتقاعد لا يعي توقفف 
الإنسان عند هذا الحد؛ لكنه بداية عمل حقيقي وإسهام في المزيد من العطاء 
والنماء والتطور والرفعة والتقدم في نمو البلاد ومسيرة تطورهاء ورحم الله من 
قال: في كل عهد للبناء رحال ولحكمة تتعاقب الأجيال. 
وفي هذا الفصل أتناول الحديث عن المتقاعدين» وأهمية استثمار خبراقم؛ 
وأذكر بعض التجارب العالمية في الاستفادة منهم» وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن تناولت الإشارة إلى هذا المع في مبحث رعاية المسنين الأخلاقية 
والاحتماعية في المطلب السابع: مشاورة المسن والرحوع إليه في المهمات. 


)١(‏ رغبت قي إدراج هذا الفصل قي كتابي» لما له من صلة وثيقة في إبراز القيم الحضارية 
الراقية في رعاية المسنين: ورغبة كذلك في تقل التحارب الأخرى والغمل على 
تطبيقها وتنفيذها في الجحتمعات الإسلامية» وأسأل الله التوفيق والسداد. 


امتقاعدون وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 
أطبحث الأول. مذهوم التقاعد وتاريخه 


التقاعد كمفردة بتركيبتها اللفظية ودلالاتها الحالية لم تكن معروفة في 
معاجحم اللغة» وهي كلمة من الكلمات امحدثة ال اعتمدها البجمع اللفوي 
بالقاهرة بحاراة الواقع وتطورات العصرء وقد جاء معناها: قعد وتقعّد فلان 
عن الأمر لم يطلبه» ورحل قعدة ضجعة أي كثير القعود والاضطجاع» 
وتفاعد الموظلق عن الكل أ العيل إلى الحا 

أما عن تاريخ التقاعد فهو أحد الأنظمة الاحتماعية الحديثة» ولم يكن 
موجوداً في امختمعات السابقة على الأقل بشكله المنظم في هذا الزمن» أما عن 
شكله ونظامه الحديث فقد أوحده لأول مرة في التاريخ (بمسمارك" 
)١1840-‏ الذي اعتمد بألمانيا بأن من يبلغ سن الخامسة والستين من 
موظفي الدولة يكون ا لل راتت تقاعدي» وتشير بعض أدبيات التقاعد 
إلى أنه ارتبط بنشأة البيروقراطية والمنظمات الحكومية والتحولات الاجتماعية 
والسياسية الي شهدتا أوروبا. 


.5١*/؟ والمعجم الوسيط‎ ٠۷/۳ ينظر لسان العرب مادة قعد‎ )١( 

(۲) رحل دولة وسياسي ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 
5 و.65 ١ه‏ وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية 
الألمانية أو ما يسمى ب«الرايخ الألماني الثاني»؛ وأصبح أول مستشار لما بعد 
قيامها في عام 2١/1١‏ حن عزله فيلهلم الثاني عام ۱۸۹۰ ولدوره الام خلال 
مستشاريته للرايخ الألماني أثرت أفكاره على السياسة الداحلية والخارجية لألمانيا في 
ماية القرن التاسع عشرء لذا عرف بسمارك بلقب «المستشار الحديدي». ينظر 
الموسوعة الحرة ويكيبيديا على الإنترنت. 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


وقد ساهمت عدة عوامل في نشأة التقاعد وتنظيم أمره» منها القورة 
الصناعية» والتطور الصناعي» والتطور الاقتصادي بالدول الغربية» الأمر الذي 
أدى لتوفر مال التقاعد» كذلك كان لدور التطور الصحي الذي أدى لإطالة 
عمر الإنسان القدح المعلى في التفكير في أنظمة التقاعد”© 

وتشير أدبيات الإسلام وتاريخه إلى أن بلاد المسلمين عرفت التقاعد قبل 
أوروباء ولكن ليس بأسلوب الأنظمة الحديثة» ففي شذرات الذهب لابن 
العماد نحد : (في سنة ؟59605ه توفي أحمد بن حمزة الحنفي الذي اشتغل 
بالعلم» ثم صار قاضياً حصرء ثم أعطي تقاعداً عنها .مائة عثماني ومات على 
ا انا 

ويمكن القول بأن التقاعد لم يكن معروفاً في تاريخ الدولة الإسلامية منذ 
وضع الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأي شكل ما نراه 
اليوم» وتحديد سن معينة للتوقف عن العمل لا يعترف جا الإسلام الذي يعتير 
O‏ الأفياة اغلن أن لذ يقش عالة عل عبر 


ل ينبض» فيقول الرسول الخرم له : 


((إن قَامَتْ السّاعَة وَبيّد بيد أَحَدكم فسيلة؛ ؛ إن امتطّاع أن لا يَقُومَ حَتَّى 
يَغْرِسَهًا ع0 7 


حاف لني انبوي اف فى العمل الك هال رسولو الت وك 


((مَا اکل أَحَدْ طَعَاماً قط خَيْراً م من أن يَأكُلَ من مَل يده وإ نب الله 


.”” أزمة التقاعد لعبد العزيز الغريب ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب 59/8. 

99) أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك ٠‏ 9 والفسيلة: صغار النحلء» 
يعن غرنيت لخديف لأ غبيد 1/4 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


داو عَلَيْهِ المسَّلآمْ کان يأكل من عَمّل يدم“ 

وين أنضا هذا العومو كدق و او علا نه عا 
والسلام: يا رَسُولَ الله أي اكب أَطْيْبْ؟ قال: ((عَمَلُ الرَجُل بيده وكل 
بيع مَبرُور))”2. 

والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : (ل يقعذ أحدّكمٌ عن 
تر يقول "الله و عليقة أن الكناء ل تسوت هيبا 
و 

وما أجمل التعاليم والتوحيهات الإسلامية» الي تشعر المسنٌ بأن امجتمع 
وي له» حيث أنصفه وقدّره واهتم به في شیخوخته» بعدما ولى عنه شبابه 
ولم يحكم عليه بالتقاعد وهو في سنّ معينة ما يزال فيها قادرا على العطاء» بل 
شاد انات المت دراه ا ا ا إن س ا 
ارو على كب ارخ اهادي ليه الععب التحاب .في عطاءاللاء 
المستين وإبداعهم”". 

والتعامل والتعاطي في زمننا هذا مع (التقاعد) وسن نظمه في بلاد المسلمين» 
إغا هو استجابة لضرورات العصر واستيعاب الشريعة السمحة لنظام التقاعد وغيره 
من أنظمة العصر المستحدثة الي فرضتها ظروف العصر وضروراته. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده 5/17 8؟. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده عن رافع بن خديج /؟/507. 

(5) لم أعثر عليه -في حدود ما بحثت- في كتب التخحريج» ووحدته قد ذكره الغزالي 
في إحيائه ؟/50. 

)٤(‏ وانظر كتابي الإمام الذهبي رهه الله : «أهل المئة» وأسماء من عاش ثمانين سنة بعد 
شيخه» أو بعد سماعه لترى نماذج رائعة على ذلك. 


المتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرَات 


ومن الملاحظ أن معظم المتقاعدين الذين تسمح لهم ظروفهم الصحية 
بالعمل» يتوقون للعمل» ولا يرغبون بالتوقف عن العطاء ولو بأشكال أخرى 
غير تلك الي عهدوها أثناء حياتهم العملية المنتظمة. 

ومن المفاهيم الخاطئة في نظرة البعض إلى المتقاعدين أنهم ينظ رون إليهم 
بطريقة واحدة؛ من حيث إدحال الكثير من المستين المتقاعدين في نفق الشيخوحة 
وک ا ا ا ذا 
ضعيف البنية ويستحق الرثاء» وأنه غير قادر على العطاء ولا يبملك مايقدمه 
للحياة» وبالتأكيد هذا يتناف مع أساسيات علم النفس في وحود الفروق الفردية 
حي بين الأطفال في المهارات الفردية والقدرات الذاتية. 

وهناك أمرٌ لا بد من الالتفات إليه وهو غياب ثقافة التقاعد: فليس لدى 
الكثير تصور مناسب لهذه المرحلة ولا يخططون التخطيط المبكر ها وكيفية 
استثمارها الاستثمار الصحيح» وأعتقد أن السبب في ذلك هو أن الدراسات 
الخاصة بالتقاعد والمتقاعدين في بلادنا والوطن العربي محدودة جداء بعكس 
الدول المتقدمة» والترر اليسير منها ركز على البعد الإنسان والاحتماعي» 
وليس على مدى الاستفادة من المتقاعدين. 


.۲۷ ينظر فكر قبل أن تتقاعد محمد ين سعد آل زعير ص‎ )١( 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمّارُ الخبرّات 


المتقاعدون ك نفيس» وثروة فكرية وعملية هامة يحملون كفاءة عالية 
پا عقوا ا وخبرات هامة كما ونوعاء فلا بد للمجتمع 
من فتح خزانات الخبرة تلك» والاستفادة من حبرات المتقاعدين و تجارهم في 
كافة المجاللات. 

والاستفادة تكون بتحفيزهم للمشاركة امجتمعية» بشكل تطوعي أو 
عقابل مادي» ولعل أبرز تلك الحوافز هي الروح الإبمانية وقيمة التطوع 9 
ا ك e‏ ر ٠‏ د حيرا فا آله سا 
غرسها الإسلام في نفوس أبنائه» قال الله تعالى: وَمَن تَطوَحَ حَيْا إن الله 
7 35 7 5 ر رھد 0 > ر 
ليم 4 [البقرة/۸١٠[]»‏ وقال الله سبحائة وتعالى: وافلا 2 


وى 4> 


اڪ یوت 4 [الحج/۷۷] قال الله تعالى: 0 
i E O N O E‏ 
ڪاو أيَمَلُونَ 4 [النحل/4۷]ء وروى الشيخان عن د الله : رض 
مَعرُوف صَدقة). 

والمتأمّل جد في السنة النبوية مبادئ راقية وقيم حضارية كرية في تحقيق 
مستويات عالية من الرعاية الأسرية والنفسية والصحية والاحتماعية للمستين 
المتقاعدين وتفهم رغباتهم. 

واستلهام الأحر الربان يأن أولاً ضمن سلسلة الحفزات الداعمة للتطو ع 
والمشاركة بتنمية المجتمع الذي يضم المتقاعدين» ولعل قول الصحابي عبد الله 


(۱) أخرجهه م2 كتاب الزكاة» باب ان أن اسم الصدقة يق على كل نوع م 8 


المعرواف 1/6 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


ابن امشعوة. رضي االله عن ران لمشت الرجل أن آرأة فارعا ليس في شىء 
من عمل الدنيا ولا عمل اله ر ا دافا العردة اقا إل 
منظومة التنمية ابجحتمعية. 

ولله در القائل لمن تقدم به السنّ وتقاعد: (لئن ضَعّف بدك فلقد قوي 
عقلك» ولف رق عظمّك فلقد زاد فهمّكء ولئن لاح الشيبُ في رأسك فلقد 
ی کک ر و الشموة بور فون إن 
الخلود؛ بل هو توقفٌ عن العمل الرسميّ فقط وليس توقفا عن العمل الرباني» 
فشان مكل ها رقيات فة ن قرف وعقل بميز)”". 

فخبرات الأطباء والمهندسين والمهنيين والحرفيين وغيرهم لا تقدر بثمن 
والأحرى أن يسعى المجتمع إلى الاستفادة منها واستثمارها وتوظيفها لأن 
المتقاعدين في الحقيقة حزانات الخبرة والفرص الواعدة لتنمية ابجتمعات. 

ومن العدل والوفاء الذي تعلمناه من نبينا الكريم يلي أن ننصف المسن 
المتقاعد» بحيث نفسح له الحال ليبقى عنصراً فاعلاً منتجاً قادراً على العطاءء 
وأن يعطى فرصة ممارسة عمل يساعده على أن يواصل مسيرته نحو حياة 
أفضل في بجحتمعه وأسرته. 

ويمكن الاستفادة من هؤلاء المتقاعدين من خلال الاستشارات أو القيام 
بالدراسات والبحوث حيث أثبتت الدراسات في هذا امال أن المتقاعدين 


الذين يملكون الخبرة الكبيرة في محال عملهم أكثر فاعلية وحيادية تمن لا 


.500/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
ينظر أهمية العمل التنموي لكبار السن لبدر العيسى ص27 ومجلة (التقاعد)‎ )۲( 
أبريل ۲م‎ ٠۰ السعودية العدد‎ 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرَات 


يزالون على رأس العمل وأنهم يقدمون أفكاراً مناسبة للتطوير» كما أبعت 
الدراسات كذلك أنهم قادرون على الانخراط في العمل التطوعي إضافة إلى 
الالتزام.مسؤولياتهم تحاه أسرهم ورعايتهم سواء على الصعيد الديي أو 
الاحتماعي أو الاقتصادي. 

فالتقاعد الذي يعتبره البعض فاية الحياة» قد يكون عند البعض الآحر 
بداية حياة حديدة» وفرصة لاكتشاف الذات» والجلوس مع النفس وتقييم 
إمكاناتماء بعد سنوات طويلة من العمل ومعاركة الحياة» يتفرغ فيها الشخص 
إلى حياته الخاصة؛ وممارسة أوجه الحياة الي كانت زحمة العمل تعيقه عنهاء 
فتتكشف فيه مهارات حديدة قد يتفرغ لهاء كلميل للكتابة وإفادة الآحرين 
من واقع تحربته الطويلة» ووضع خبراته بين يدي الأجيال القادمة» أو تقديم 
هذه الخبرات عن طريق المحاضرات والاستشارات» أو الميل إلى مجالات 
الخدمات التطوعية المجتمعية» أو الترفيه عن النفس واكتشاف آفاق حديدة في 
الحياة والثقافات والأمم والشعوب» عن طريق السفر والاطلاع والقراءة. 

كل هذه الوحوه من العمل الى أعطته إياها فرصة التقاعد» قد بمارسها 
الشخص المتقاعد عن حب ورغبة» دون أن يجد من يلزمه بماء فهو يختار ما 
يناسبه من أوحه النشاط الاحتماعي والثقاثي غير متقيد بقوانين العمل 
ولوائحه» مع إتاحة قدر كبير من الحرية له وعدم الارتباط» لهمذا عليه أن 
يتعايش مع وضعه الحديد» ولا ينظر له على أنه قرار لتنحيته عن العمل لعيب 
فيه» بل إا سنة الحياة في التجديد» وإتاحة المجال للأجيال القادمة للعمل 
والأككان كه ان ف ا کرات کان الذي یا اوا د 
في العمل وبنيت على أكتافهم المؤسسات» ليأخذ الموظف التقاععد دورا 
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حديداً في الحياة» يتناسب مع قدراته وخيراته الي لا بد أن ينفع ها الآحرين 
بشي الطرق والوسائل» ويواصل أداء رسالته في الحياة بشكل جحديد» ومن 
موقع حدید. 

والذي يؤكد على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين ما تشير إليه 
الإحصائيات الي أحراها مركز الإحصاء السكان للأمم المتحدة”2 أن: عدد 
الأشخاص الذي بلغوا ٠٠‏ سنة فأكثر على مستوى العالم حوالي ٥۹۰‏ مليون 
شخص عام ل IVIg‏ مليون شخص عام ١٠0١5م,‏ وقي عام ۲۰۲١‏ 
سيبلغ ١١17١‏ مليون شخصء ومن المتوقع أن جد العالم نفسه وفيه 0۲١‏ 
من هم فوق ٠سنة‏ في عام ١٠٠٠۲م»‏ أي إنه سيكون هناك واحد بين كل 
أربعة أشخاص في هذه الفئة. 

والحدير ذكره أنه ثبت من خلال الدراسات والأيحاث أن المتقاعدين 
الذوى o‏ لتقام قد انما E‏ دافن EN‏ 
لا يعملون وأن المتقاعدين الذين يعملون بعد تقاعدهم أقل شعوراً بالاكتئاب 
النفسي بالمقارنة مع المتقاعدين الذي لا عمل هم بعد التقاعدء وأشحارت 
الدراسات إلى أن غالبية المتقاعدين يرغبون في توظيف حبراقم في التعليم 
والتدريب وبمحالات العمل المحتلفة» وهذا حدول يظهر نسبة ال٠٦%‏ 
سنة فما فوق للعدد الإجمالي للسكان في دول الخليج العربي (بالآلاف): 


)١(‏ وينظر: المتقاعدون بعض مشكلاهم الاحتماعية ودور الخدمة الاحتماعية بي 


ارعن السابقن؛ 
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أطبحث الثالث: تجارب عاطية ناجحة في الاستفادة من 
خبرات اطٰتقاعدیں“ 

ما أثار إعجابي خلال البحث ما وقفت عليه من تحارب لبعض الدول 
في الاستفادة من حبرات المتقاعدين» وأحسست بأنها تجسّد ما ينبغي أن يكون 
عليه واقع المسلمين في العطاء الدائم» والبناء المستمر في مسيرة الحياة» وتحقيق 
حلافة الله تعالى في الأرض. 

لقد كانت الدول المتقدمة سباقة في محال الاستفادة من المتقاعد لقناعتها 
بأنه يختزن الكثير من الخبرات والطاقات والنضج النفسي والعمليء وتأنٍ 
اليابان في مقدمة تلك الدول» حيث اعتبرت وبعقليتها الحضارية» وروح 
مجتمعاتا الوثابة» بأن المتقاعد إنما يشكل شريحة هامة من الشروة القومية» 
وذلك نسبة لخبرات المتقاعدين وكفاءاتهم ودورهم في البناء الاقتصادي 
والصناعي والتكنولوجي الياباني. 

وعكست: اليابان برها النموذيحية أهتمامها يتيلك الشرحة المهضة 
ببرنامج احتماعي اقتصادي يعتمد إضافتهم إلى المعادلة التنموية الشاملة في 
مواقع متنوعة سواء كانت ذات صلة بتلك الي قضوا فيها فترة عملهم أو غير 
ذات صلة» وذلك بإعادة تعيينهم كمستشارين في مؤسسات الحكومة واجتمع 
المدن والجمعيات الأهلية مع تغيير طفيف .مواعيد دوامهم يتماشى مع المرحلة 
العمرية» بجانب موم .عظلة الأمان الاحتماعي والاقتصادي.. 


)١(‏ ينظر: نحو رؤية تنموية لمواحهة مشاكل المسئّين لإقبال الأمير ص 2١7١‏ وأ*مية 
العمل التنموي لكبار السنّ لبدر العيسى ص۷۲» ومرشد المتقاعدين لقضاء وقت 
الفراغ» لعبد العزيز الغريب ص ١ك‏ 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ اخيرات 


تلك الاستراتيجية ملأت على كبار السنٌ باليابان أوقاهم حن أصبحوا 
أكثر شعوب الأرض حياة» ولم تعد الشيخوحة فيها مأساة ولا حالة يأس» بل 
هي بداية حياة حديدةء وذلك على الرغم من أنها تحقق رقماً قياسياً عالمياً في 
عدد كبار السنْ (ما فوق 55 سنة)» ما يعن أنما تعدت خلال عشرين سنة 
نسبة 01,٩‏ من عدد المستين فيها ووصلت اليوم الى نسبة 0٥,۸‏ وقي عام 
65 سيكون هناك ياباني واحد من أصل أربعة يبلغ من العمر أكثر مسن 
5" سنة» وهذا أمر حتمي في هذه البلاد الى تملك أعلى نسبة في العام لطول 
العمر (85 سنة للنساء و۷۸ للرحال)» ويتكيف الحتمع الياباني مع الشيخوحة 
رها ارا واف يتقيلة وي غه باجا 

أما في أمريكا فلم يقتصر الدور فقط في الاستفادة التقليدية من 
المتقاعدين» وذلك بتشغيل بعضهم فحسب» بل ابتكرت الشركات العملاقة 
التكنولوجية مثل شركة (مايكروسوفت) للمتقاعدين وكبار السن عدة برامج 
بحانية لمساعدتهم لأحل الاستمرارية في العطاء من داحل منازلهم عبر الحاسوب 
والإنترنت» وذلك لتمكين شريحة أكبر من قطاع الأعمال بأمريكا من 
الاستفادة من خبراتمم» خاصة وأن عدد من يرغب في العمل من المتقاعدين 
في أمريكا يزداد یوما بعد يوم فقد أوضح استبيان أمريكي بأن %۷۰ من 
المتقاعدين بأمريكا يرغبون في العمل بعد سن الخامسة والستين. 

هذا وقد صرح مسؤول بشركة (18231) بأن هناك حاحة ملحة من قبل 
الهيعات بأمريكا لأحل الاستفادة من خبرات المتقاعدين» بواسطة التقنيات 
الحديثة. وقد بدأت بالفعل شركة (/181) في إنتاج حواسيب ذات (لوحات 
مفاتيح) تناسب كبار السن» وتصلح لمعظم المتقاعدين» ومجهزة مؤشر 
(ماوس) يتجاهل الحركات النابحة عن ارتعاش اليد» إضافة لبرامج كتابة تسهل 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخيرّات 


الكتابة الشريعة :أن أعاد أن ركعي يبد واحدة وهذا إن دل إنا يدل على أن 
مصنعي الحواسيب والتقنيات الحديثة قد أدركوا أهمية التواصل مع المتقاعدين 
وكبار السنْ لأحل الاستفادة منهم» الأمر الذي دفعهم لتطوير الحواسيب 
لتقترب أكثر منهم. 

وجديرٌ أن أذكر بعض أبرز برامج استثمار قدرات المتقاعدين في عدد 
من دول العالم أيضا0"©: 

* هيئة الخبراء المستين: وهي هيئة ألمانية مقرها مدينة بون» تضم أكثر 
من +6 بير المانيا من المتفاعدين# :وقد زار عد من هرلا اللخبراء معط 
البلدان النامية» لتقدتم خبراتهم واستشاراتهم لماء في جميع القطاعات» ويعمل 
الخبراء بحاناً في هذه الميئة ذات الصا العام. 

* جامعة المتقاعدين: تقع في مدينة (كاكوجاد) في اليابان» وقد أنشئت 
في عام 979١م»‏ وأول شروط الانتساب لما أن يكون الشخص قد تحاوز سن 
الستين عاماء ومدة الدراسة فيها أربع سنوات» يتضمن منهاجها الثقافة العامة 
-الدراسات العلمية- ومحاضرات قي علم النفس» واتحاهات الاقتصاد الياباي» 
والفارق بين الفكر الغربي والفلسفة اليابانية القديمة والحديثة. 

أما البرنامج العملي» فيتضمن فلاحة البساتين» وطرق تربية الأسمماك 
والطيور» وصناعة الأواني الفخارية» والكثير من الحرف اليدوية الآحرى» 
كما يتضمن منهاج الدراسة في هذه الجامعة زيارة كافة المواقع والمعالم الأثرية 
في اليابان. 


(۱) ينظر: المتقاعدون نحو حياة متجددة ص۸٤۰‏ ومرشد المتقاعدين لقضاء وقت 
الفراغ لعبد العزيز الغريب ص۷٦‏ . 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمّارُ الخيرّات 


ويمكن الالتحاق في هذه الجامعة عن طريق المراسلة والدراسة الكاملة محانية 
وتوفر الجامعة السكن المريح والرعاية الصحية» والرعاية الاحتماعية» وله الحق في 
استقبال الضيوف» وله الحق في أن يستقبل معه أثاثه الخاص لغرفته. 

* تنظيم الأرشيف الوطني : وهو برنامج تنظمه جمعية المتقاعدين 
الأمريكية» حيث إن هؤلاء المتقاعدين أكثر دراية وحبرة في مثل هذا العمل؛ 
وشکلت فرق متكاملة تبنتها الجمعية عن توثيق تاريخ الولايات المتحدة 
الأفريكية ف ا اب اا حاف اقا وثقافياء وسا 
وقد انطلق تنفيذ هذه الحملة منذ عام ۹۷۰٠م.‏ 

* جمعية المتطوعين المتقاعدين: وقد أنشئت في عام 9795١م2‏ وتعمل هذه 
الجمعية على مساعدة الأشخاص من سن الخامسة والخمسين وأكثر على إييحاد 
فرص عمل لخدمة المجتمع امحلي والاستفادة من خبراتمم المهنية» ويعمل الأعضاء 
كل حسب طاقته واهتمامه وميوله» وتتراوح ساعات العمل لديهم من بضع 
ساعات إلى أربعين ساعة أسبوعياء وهم نشيطون في جالات عديذة منها التعليم 
والتدريب ومساعدة كبار السنّ في التخطيط لأمورهم المالية» كما يعمل البعض 
منهم كمر شدين ومساعدين ومتطوعين في المسشتفيات» والمكتبات» وحملات 
البيئة» والإغاثة» والطوارئ» وغيرها من الخدمات» كما يقدم أعضاء الجمعية 
حدمات استشارية للشباب قي جال إقامة مشروعات جديدة. 

* برنامج المرافق الكبير: ويقوم هذا البرنامج الذي أنشأته الخدمة 
الوطنية التعاونية للكبار بالولايات المتحدة الأمريكية» على خلق مجموعات 
مقر من بلقو شر البق هاما ا في عقي ساء اذاف اة 
إنسانية للمسنين المقعدين ومساعدتهم على إنحاز بعض الأعمال المتزلية» وتوفير 
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المواصلات لنقلهم ومرافقتهم للمستشفيات لتلقي العلاج» وزيارقم المستمرة» 
والخروج معهم قدر المستطاع» أو تنظيم الأنشطة الترفيهية ب كدف التخفيف 
من شعور هؤلاء المسئين بالوحدة. 

كما يوجد الكثير من الحيئات واللجمعيات الخاصة بالمتقاعدين في الدول 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية توحد الكثير من المنظمات والهيئات الى تم 
بالمتقاعدين ومنها جمعية الشيخوخة الأمريكية» وجمعية علم الشيخوخة» 
والاتحاد الأمريكي للمتقاعدين؛ واتحاد المدرسين المتقاعدين الوطين» والنخلس 
الوطي للمواطنين كبار السن. 

كما أن بعض الأقليات أنشأت جمعيات لمتقاعديهاء كانخلس الوط 
للمتقاعدين السود» وابمحلس اندي للمتقاعدين» ويصل عددها إلى أكثر من 
٠‏ جمعية لرعاية المتقاعدون. 

أما التتجارب العربية في هذا المجحال فما تبدو على استحياء ويسيطر عليها 
المنظور الخدمي أكثر منه التنموي؛ كالجمعية العامة للمسنين في جمهورية مصر 
العربية» وجمعية رابطة الأحيال في تونس» وجمعية المتقاعدين في المغرب» 
وجمعية المتقاعدون في المملكة العربية السعودية. 

وكلها جمعيات خيرية في أساسها تقوم بالعديد من البرامج وما لقاءات 
سنوية ثابتة وتصدر بعضها دوريات وصحف متخصصة في شؤون التقاعدء 
إضافة إلى الجمعيات الخاصة بالشيخوحة وكبار السن» وهي منتشرة في معظم 
البلاد العربية إن لم يكن جميعهاء بحيث تختص بتقدم الرعاية الصحية والنفسية 
والاجتماعية والترويحية للمسنين. 
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في الدول العربية 
هذه الخطة تتضمن برامج للاستفادة من المتقاعدين وخبراتهم» وقد جمعتها 

من مراحع ومواقع عديدة على الإنترنت» ومقالات وأبحاث متفرقة هنا وهناك: 
تأسيس جمعية للمتقاعدين في كل بلدء وبمكن إعداد رؤية لأعمال 

هذه الجمعية ويكون من ضمن مهامها وأعماها: 

-١‏ إحراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية الدورية الى يمكن من خلاها 
تحديد حجم المتقاعدين ومشكلاتمم والموارد الى كن أن تسهم في 
مواحهة هذه المشكلات في اجحتمع. 

؟- عقد المؤتمرات والمناقشات وحلقات البحث لناقشة مشكلات المتقاعدين 
وكيفية علاحهاء مع تحديد أفضل أساليب تقديم الخدمات» واستضافة 
المتخصصين في العلوم ذات العلاقة كالطب وعلم الاحتماع وعلم النفس 
والاقتصاد» لاقتراح أفضل ا حلول لمواجهة مشكلاتهم وإشباع حاجاتهم. 

۳- توعية أفراد المجتمع بأساليب التعامل مع المتقاعدين والاهتمام بالتوعية 
الحتمعية الشاملة بشأن قضايا المتقاعدين» وتعريف الأحيال الصاعدة 
بطبيعة هذه المرحلة لاتخاذ التدابير اللازمة لبلوغها بلا معاناة. 

٤‏ - الاستفادة من طاقات وخبرات المتقاعدين للعمل أو التطوع في الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة» وتشجيع الجهود التطوعية للعمل في محال رعاية 
المتقاعدين» وتدشيط مشار كة المتقاعدين في حياة اجتمع الإنتاحية 
والاجتماعية» باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة من ضروريات التنمية. 


"- توعية المتقاعدين بأماكن الاستفادة من الخدمات المخصصة هم. 
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۷- إعداد البرامج التدريبية لتأهيل وإعداد أحصائيين متخصصين يعملون في 
هذا المحال. 

۸- إعداد البرامج العامة المساعدة في التخطيط لبرامج الإعداد للتقاعد لتهيئة 
الأفراد.مختلف مستوياتهم الوظيفية هذه المرحلة مبكرا. 

2 الف يق اأ مهات ال ية تدخ هة و لل ات الاه من هة 
أحرى» وال تعمل في جال المتقاعدين كوزارة الشؤون الاحتماعية 
وأندية المتقاعدين والجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها. 

تأسيس إدارات لشؤون المتقاعدين في الأجهزة الحكومية: 
نظراً لاتساع حجم العديد من الموسسات الحكومية وبالتالي تزايد أعداد 

العاملين فيهاء والذي يتوقع ازدياد أعداد المتقاعدين من منسوبيها سنة بعد 

أخرى فيلزم التفكير جدياً في إنشاء وتأسيس إدارات في كل مؤسسة 
حكومية» وبخاصة في المكاتب الرئيسية لها تعبئى بشؤون المتقاعدين» وتكون 

مسؤولة مسؤولية تامة عن تنظيم كافة إجحراءاتم الإدارية والاجحتماعية, 

وترتبط معهم بشكل دائم» بحيث تكون مرحعية إدارية وخدمية لمهؤلاء 

المتقاعدين من أبناء المؤسسة» ويمكن تحديد أهدافها وأهم مهماقاء كما يلي: 

-١‏ استقبال المتقاعدين» ودراسة حالتهم وتشخيصهاء وإعداد العلاج الملائم 
لمشكلاقم. 

؟- إعداد حطط وبرامج التهيئة للتقاعد لجميع العاملين في المؤسسة (مكان 
العمل الحالي للموظف). 

۳ تنظيم الدورات التدريبية المناسبة للمتقاعدين لمساعدقهم على دخول عام 
التقاعد بثقة واقتدار. 


> - تنظيم البرامج المختلفة (الاجتماعية» والثقافية» والرياضية» والترويجية) 
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بمدف شغل أوقات الفراغ» وتوحيه سلوك المتقاعدين في ضوء مبادئ 
مهنة الخدمة الاجتماعية. 

ه- التنسيق مع وسائل الإعلام في ما يتعلق بتبئ قضايا المتقاعدين لإثارة 
اهتمام الرأي العام نحو الاهتمام بفئة المتقاعدين. 

-٦‏ إجراء البحوث الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد بشكل عام. 

۷- تشجيع عقد المؤتمرات والمحاضرات المتعلقة .عمجال التقاعد في ختلف 


التتحخصصات. 
۸- التنسيق مع المؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى لتنفيذ برامج الإعداد 
للتقاعد. 


کا ا و ی و ا 
طاقاتمم» وإعادة تحويلهم إلى قدرات وموارد بشرية» لها دورها ومساهمتها في 
حدمة التنمية من خلال أفكار عملية مثل: 
أولا: الاستفادة من المتقاعدين في الأعمال التطوعية: 

فقد اصبح التطوع ق عام اليوم عملية اجتماعية هامة مساندة للجهود 
الرسمية في كافة الأعمال وبخاصة في العمل الخيري والاحتماعى» وتعد ففة 
المتقاعدين من أكثر الفئات التحاقاً بالأعمال التطوعية التنفيذية خاصة إذا ما 
علمنا أن نزعات الخير والإنسانية تبرز بشكل واضح عند الكبر ويصبح 
المتقاعد في هذه المرحلة أكثر ميلا لتقد المساعدة. 
ثانيا: الاستفادة من المتقاعدين في التوثيق والتاريخ: 

يقوم هذا البرنامج على إتاحة الفرصة للمتقاعدين لتنمية مهارة الكتابة 
لديهم من خلال تجهيز قاعات أو مكاتب خاصة بذلك حسب إمكانات 
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المؤسسة» والمتقاعدون هم أكثر دراية بأحداث المجتمع طوال تاريبخه وما 
بملكونه من مذكرات تاريخية تؤرخ وتوثق للمجتمع بشكل أمين ودقيق. 
ثالغا: برنامج خبير وخبرة: 

هذا البرنامج يعتمد تنفيذه على نوعيات خاصة من المتقاعدين الذي 
بملكون خبرة طويلة ومميزة في محال معين» له صفة القيادة أو الندرة بحيث يتم 
تنظيم محاضرات هذا الخبير من المتقاعدين يستعرض خبراته سواء لزملائه من 
المتقاعدين وهذا ينمي لديه المناعة الذاتية لمواجهة البعد عن الأضواء أو على 
أفراد انمختمع ككل أو اقتصاره على الناشئين فقط كدرس تربوي ينمي لديهم 
الإحساس بالتفوق والانتماء مجتمعهم ومن ثم يمكن أن توثق هذه الخبرة بعد 
مراحعتها وتنقيحها في كتيب يوثق هذه الخبرة» بحيث يمكن أن يستفيد ممن لا 
يحضر مباشرة لحضور هذه الخبرة للبعد المكاني أو لاسباب أخرى وهذا يساعد 
في تنمية التواصل مع الأحيال واندماج المتقاعدين في الحياة الاجتماعية. 
رابعاً: برنامج محو الأمية (الإدارة الذاتية): 

بحيث يتولى المتقاعدون ممن لديهم الخبرة التربوية والتعليمية تعليم من لا 
يملكون حصيلة تعليمية للمتقاعدين» وفي هذا إتاحة الفرصة للمتقاعدين 
للاستفادة من أوقات فراغهم وتفعيل طاقاتهم وإعادة الحياة لها كما أن فيه 
ترشيد للنفقات المالية المترتبة على التعاقد مع مدرسين لتعليم الكبار ومحو 
ا ا ا اذاه کے ف الما ليق تقر اع کی 
العمل لبلوغهم السنْ النظامي» ولا شك أن المتقاعد أكثر قدرة على مراعاة 
إمكانات وقدرات إخوانه المتقاعدين كما أن تقبل المتقاعدين لمعلمهم من 
مثلهم في السنّ قد يكون أكثر تحاوباء وهذا البرنامج بحاحة إلى تعاون تام من 
قبل المؤسسات التعليمية والتربوية. 
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خامساً: برنامج البنك الوظيفي: 

وتقوم فكرة هذا البرنامج على إييجماد قاعدة معلومات للخبرات 
والمهارات المميزة للمتقاعدين وتحميعها ونشرها في مختلف القطاعات 
والجهات الى تحتاج إلى أيدي عاملة سواء تنفيذية أو استشارية بحيث تقوم 
الموسسة بتصميم استمارة تحوي المعلومات الأساسية عن المتقاعدء ولتكن 
بلغ رمزي لضمان الحدية» ومن ثم تدحل ني قاعدة المعلومات وعلى فترات 
تخرج هذه المعلومات لترسل لمن يطلبها وهذا فيه تسويق لمهارة وحبرة مدربة 
وجاهزة لسوق العمل» ويمكن الاستفادة من هذه القدرات والخبرات الجاهزة 
ولو لفترات معينة بحيث ينتقل المتقاعد من مؤسسة لأحرى وتبرز أهمية هذا 
البرنامج من أن مجتمعنا حالياً أصبح يضم بين قطاعاته حبرات كبيرة وذات 
مؤهلات تعليمية عليا مهدرة ومعطلة. 
سادساً: برنامج الخدمة الذاتية: 

وهذا البرنامج يعن بتنظيم دورات متخصصة موجهة للمتقاعدين في 
الخدمات الي يحتاحها في حياته اليومية ليمارسها داحل أسرته وفي بجتمعه 
كدورات للإسعافات الأولية والإطفاء والكهرباء المترلية والسباكة المزلية» 
وتزيين الحدائق والتشجيرء وميكانيكا السيارات» ومبادئ التمريض وهنا 
يصبح المتقاعد عندما يحصل على التدريب أكثر قدرة على ممارسة هذه 
الأعمال بنفسه» وفي هذا توفير لإمكاناته المالية وشغل لوقت فراغه» ويمككن 
التنسيق مع مؤسسات مراكز خدمة المجتمع في الجامعات والكليات ومراكز 
التدريب الفيئ إذا ل تتوفر الإمكانات والخبرات لدى مؤسسات المتقاعدين. 
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سابعاً: برنامج دعم رجال الأعمال الشباب: 

ويهدف البرنامج إلى تقدم التسهيلات للحصول على الخبرة الي تتوافر 
لدى المتقاعدين المتخصصين في الاستثمار المالي» أو أصحاب التجارب التجارية 
الناجحة» لتوثيق العلاقة بين أصحاب الخبرات من المتقاعدين ورحال الأعمال 
الشباب. ويسهم هذا البرنامج في التخفيف من الأعباء المالية على رجال الأعمال 
الشباب» كما أنه يزيد من القدرة على التنبوء بنجاح تلك المشاريع. 
ثامناً: خبراء التجربة: 

تقوم فكرة البرنامج على استضافة المتقاعدين في برامج موحهة لطلاب 
المدارس وبخاصة المرحلة الثانوية» بحيث يقوم المتقاعد بعرض بحربته العملية 
الاد وهنا بكرن ال اغد قشم ذايا كانس كما يدرك ادي دة 
التفوق والتميز وكيف يحققه؟ والظروف المتوقع أن يتعرض ها عبر مسيرته؟ 
وكيفية مواحهتها؟ ومن ثم يمكن أن توثق مثل هذا التجارب بعد إعادة دراستها 
وتقنينهاء بحيث تناح للطلاب في مدارسهم مشاهدقا والاطلاع عليها. 
تاسعاً: الخبراء الأمنيين: 

كرا الزيادة عاو اغد و القطافات س ال ويف :ان 
الأمن جزء رئيس من الحياة الاجتماعية» وني ظل التوسع الذي يشهده العمل 
الأمئ الاستثماري والذي نشاهده من خلال الزيادة في أعداد الشركات 
والمؤسسات العاملة في هذا المجال حاصة في الدول الخليجية» فمن الممكن اقتصار 
إدارة تلك الشركات أو الموسسات على المتقاعدين من العسكريين» أو فتح محال 
للشراكة بين رجل الأعمال ورجل الأمن» الأول .ماله والآخر بجهده و تخصصه. 
ويمكن أن يكون ذلك أسلوبا مهما لتطوير العمل الأمئ في القطاع الخاص» 
لار الأمتل لقدوات الشاعدين العمسكرين: 


لمتَقَاعدُونَ وَاسْتَثْمَارُ الخبرّات 


عاشراً: أصدقاء المؤسسة: 

كثيرٌ من المتقاعدين ومع الأسف الشديد وهذا ما عبر عنه المتقاعدون 
أنفسهم تنتهي علاقته بالجهة الى يعمل ها بانتهاء مراسم حفل التكريم الذي 
يقام عادة لتكريمهم» فبمجرد استلامهم لخطاب التقاعد ومغادرقم للوظيفة» 
وبعد انتهاء حفلات التكريم والتوديع» تقفز إلى أذهان الكثيرين من المتقاعدين 
والمتقاعدات عبارة «مت قاعدا»» حيث إهم موقنون من أنه سيتم ركنهم 
على هامش امجتمع فيما يتعلق بالاستفادة من خبرقم في الحياة العملية رغم 
امتلاكيم رونا كيرا من ارات المتراكمة في يخالات عملي السايق» ولا 
يبقى لبعضهم إلا الجلوس في متزله واحترار ذكرى الأيام الخوالي. 

لذلك من المفيد أن تشكل لحان .مسمى أصدقاء المؤسسة من المتقاعدين 
أنفسهم» بحيث تخصص مكاتب همم داخل الجهة الى عملوا يماء ويكون عملهم 
غار ر د ر کل فق لسرم وعدا و ها شرو وا 
والاحتماعية الى تعود على المتقاعد نفسه» فإن لها أهمية للجهة ذاتما» بحيث تزيد 
من ولاء منسوبيهاء كما أا قد تضمن عملا أكثر مهنية بحكم أن المتقاعدين في 
هذه المرحلة بميلون لإتقان وإبراز الثقة بالنفس والقدرة على العطاء. 

ولعل هذه الفكرة تقوم من خلال مشروع وطن يضع هيكلة للمتطلبات 
الحياتية للمتقاعد وفق دراسات وأبحاث مستفيضة تتبناها الجامعات ومراكز 
الأبحاث المتخصصة مع الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المحال 
لجعل المتقاعد عضواً فاعلاً في اجتمع لا عالة عليه -كما يتصور هو-. 
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أطبحث الخامس. همسة في أذن اطتقاعدين 

كناك عط سوم دنه ل من[ اعد دجا البح ةل واا 
ونتعلم من البي كله أن التقاعد ليس آخر المطاف» بل بداية مرحلة حديدة من 
الإبداع والابتكار» مرحلة من النشاط والعمل المفيد» فتلك الخبرات الي يكتترها 
عقل المتقاعد جحديرة ا و ودا ابع کر ت وهذا ما 
تلمسه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنْ فام السّاعَة ويد 
أحد كم فَسيلَة؛فَِن استطاع أن لا يَقَومَ حى يَغْرِسَهَا فليفعل). 

إن كان المتقاعد معلماً فقد حرج أجيالاً يحملون عنه العلم والأحلاق 
والدين على مر العصور» وهم أمناء يسلمون الأمانة إلى من بعدهم حن يوم 
القيامة» فالعمل والأحر مستمر إلى يوم الدين بإذن الله تعالى» عن أبي هْرَيْرَة 
رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يلك قال: (مَنْ دعا إِلَى هُدى كان لَه من الأخر 
مثل أجُورٍ من يته لا ينص ذلك من أجورهم شي 

ونا كاذ التقاعة طا ققد قام اجه نذاواة الزعى» وان 
عليهم من أمراضهم» وبث روح الأمل في نفوسهم» وواساهم بكلماته 
المتفائلة» فله الأحر والثواب» قال الله تعالى: ومن لَحِياهَا انا لهذا 
ألسَّاسَ جیا 4 [المائدة/؟"]. 

وإن كان المتقاعد موظفاً فقد حدم وطنه وأبناءه كثيراً وساهم في إنجاز 
معاملات الناس. 


)١١‏ سبق تخريجه في مبحث مفهوم التقاعد وتاريخه. 
(؟) أحرحه مسلم كتاب العلم» باب من سن منّة حستة أو سيّئة وَمَنْ دَعَا إلى هُدئ 


AE 
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وبعد التقاعد يصبح ا أقرب إلى أهله وولده وزوحه» يحادثهم ويبتسم إل 
وعازحهم بعيداً عن أعباء العمل الذي قد احتوى أكثر وقته وفكره ومشاعره. 

وقي مرحلة التقاعد يصبح المرء أقرب إلى الله تعالى فيصلي خاشعا 
لايشغل باله عمل أو وظيفة تناز ع أفكاره» يقوم يصلي من الليل» ويصوم 
بعض الأيام تطوعاً فليس مقيداً بدوام يأخذ جل جهده وطاقته» هو أقرب إلى 
الله سبحانه بكثير ما كان من قبل أيام العمل والدوام الرسمي. 

على الزء أذ يدرك اما ان ادم بق الخ هر اندوع الأول ن 
كتاب وفتح صفحة جديدة من جزئه الثاني» مرحلة من مراحل الحياة تنتهي 
وأخرى تبدأ؛ فالتقدم في السنّ يحمل في طياته نظرة ثاقبة وواضحة للحياة من 
صفاء النفس ونضوج الأحاسيس» والمشاعر مختلفة كل الاختلاف عن ولع 
الشباب وعدم استقرارها؛ فسن الأربعين والخمسين والستين وما بعده هو سن 
النضج والاستقرار والوعي والعطاء. 

وكلنا ذاك الرحل الذي ستطوى مراحل حياته» وحديرٌ بالمسن المتقاعد أن 
يحمد الله تعالى أن بلغه سن التقاعد وهو ينعم بنعمة الإسلام والتوحيد والإبمان 
والعافية» وما أجمل ما مر معنا من نور النبوة؛ حيث قال الحبيب عليه الصلاة 
والسلام: ((مَنْ شاب هة في الإمئلآم كائت لَه ورا يَوْمَ القيّامَ)'"©, وقوله 
: رمن شاب شيب في سَبيل الله كانت لَه ورا يَوْمَ الْقيامة))» وقوله: 
((خيازكُم أطولُكُمْ أعمّاراًء وأحسَئُكُم عمال وقوله: (خَيْرُ الاس 


)١١‏ سبق تخريجه في مبحث مترلة المسنين. 
(۲) سبق تخريجه في مبحث مازلة المسنين. 
0 سيق غر دی معد وله المسين. 
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من طال عُمرُةُ وَحَسْنَ عمَلَهُ ور الاس من طال عَمُرْةُ وساء عمل 

و أن يعلم الإنسان 3 ان ا الوظيفى هو بداية لحياة جديدلة 
ملؤها الإعانء والتقوى» والتفاؤل» والخبرة» والتجارب» وانشراح الصدرء 
والرحوع الصادق إلى الله تعالى» والتزود من الطاعات» والتلذذ بحلاوة الإبمان 
والعبادة ومناحاة رب العالمين. 

إا مكافأة قيمة للمتقاعد تتلخص ف الراحة والسعادة ومحاسبة النفس 
والتفرغ للأسرة والأمور الخاصة وصلة الرحم وفرصة لمراجعة الصلة بالله تعالى 
بعد هذا المشؤار الطويل من "العمل 4“قال. الله تعالى: 38 من عي صلخا مّن 
كر أو ني وهو مؤي تيه يوه ية ونج زه جرم بحسن م 
كانوا يَحَمَنونَ # [النحل/۹۷]» فالإحالة على التقاعد ليست فاية المطاف؛ 
والأسرية قال الله تعالى: 9# أن کول تقس ہر ل ما قرطت فى جب أله 
ونکت 1 َك ا 
5506 0 ا ا E‏ 
وهناك نماذج في عالمنا الإسلامي في الماضي والحاضر ما زلنا نقرأ سيرهم 
واستمرارهم في العطاء والإبداع بعد سن التقاعد من المفكرين والعلماء 
والإداريين والمعلمين والعسكريين والمهندسين وغيرهم. 

إن رحلة الحياة وعطاء الإنسان لا يتوقف بالتقاعد؛ بل ينبغى أن تستمرٌ 
فة اطا هة اهاط اليل ماف اناعد وه الاق ما و ذلك 


جاو 


15 سق كز عاق يست مترلة :امسن 
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العمل التطوعي الخيري لخدمة الوطن؛ فالتطوع مة إسلامية حث عليها الدين 
الحنيف وهو عنوان على رقي امجتمع وتطوره ودليل على وعيه ونموضه و موه 
واهتمامه بخدمة اجتمع وا ودنيا. 
إن التقاعد نعمة وفضيلة وسعادة الأرواح والأبدان 

ختاما إن العمل الفكري والتطوعي يساعد المتقاعد على القضاء على 
أوقات الفراغ وبناء العلاقات الاجتماعية الطيبة المثمرة» والاستفادة من عطائه 
وجهوده وخبرته ما يكسبه المحبة والرضا وتحقيق الذات والشعور بالقيمة 
والرضا عن النفس» وهذه ناحية مهمة وانعكاس لمدى التقدير» وهو فيض من 
السرور يغمر المتقاعد نتيجة لتقدير عطائه وجهوده. 


الخاتمة والتّؤصيات 


ظ الخاتمة ظ 


الخاتمة والتوصيات 
وبعد: فإن خير ما أحتم به هذا الكتاب أن أحمد الله تعالى الكريم مدا كثيرا 
كما يحب ربنا ويرضى» والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفضل الصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وأسأل الله عز وجل أن يحقق لي يبهذا العمل النفع العاجل والآحلء وأن 
يكون فاتحة حير» وباكورة عمل طيب للزيادة من تعلم العلم النافع وتحصيله» 


2 


وأن ينفع به كل من يقرأه» ويجعله سببا لهداية الناس»› مانا للها نه ا 
ومن خلال رحلتي مع فصول هذا الكتاب فإ أجمل أهم النتائج 
والغثمرات: 
© إن السنّة النبوية تزحر بكم هائل من الأحاديث الشريفة» تحوي في طياتها 
قبا اا وخا وا ب أفراد اجتمع المسلم معالحة أسباب 
معاناة فئة المسئين» وتقيهم شر معاناة أشدٌّ في المستقبل القريب أو البعيد. 
و مس اويا مقس | الوسر 
مصطلح مرادف للتقدير والاحترام» والحدير بالرعاية والحماية» والاهتمام. 
©إن اللبحث في حلول مشكلات هذه الفئة بنظرة مادية وضعية» دون 
ربط ذلك بالقيم والأحلاق الى أمرّ بها البي يي تجعل معاناة هؤلاء تتفاقم 
بتزايد أعدادهم في المجتمعات. 


جا 


©إن عطاء اهدي النبوي الشريف غير محدود. حيث اتضح حلياً بأن 
السنة النبوية أعطت كل ذي حق حقه» ولم تغفل حق كبار السن من التوقير 
واا وان لمشي ي عند وى الها مان الل غاد ب قد 


0 


حفظ حقوقهم وقدمهم على من دوم من الشباب والغلمان» زيادة على أن 
هناك وسائل عملية بينتها السنة النبوية الشريفة لحفظ مكانتهم. 

© وفكرة إنشاء دور خاصة بالعجزة والمسئّين» لا تعتبر حلاً لمشكلات 
هذه الفئة من المنظور الشرعي» لأن هذه الدور في ظل غياب الأخلاق والقيم 
الواردة في السنّة النبوية الشريفة تشجع الأبناء على طرد آبائهم من بيوقمء 
eS ES lS a‏ 
ولا مأوى لهم. 

© تغتبر الأسرة الحضن الأسامن للمستين ف منظور السنة النبويق فعلبها 
يقع القسط الأوفر في رعاية المسنين؛ حيث يتوفر فيها ما لا يتوفر في غيرها 
من الدور» وهي الأقدر على منح الرعاية الاجتاعية والرعاية النفسية للمسن» 
وتأتي مسؤولية المجتمع في درجة ثانية ومسوؤلية الدولة في درجة ثالثة. 

© كما يجب تفعيل دور امجتمع في العناية بكبار السنٌ ورعايتهم» 
وتكرعهم,؛ بتوقيرهم» وتقدمهم في الجالس» و فيما يحتاحونه» حى 
تلتحم حلقات أفراد امجتمع بجميع بع اطوازه ا لقعا 

© ني جانب الرعاية الأخلاقية حفلت السنة النبوية بجملة من التنصوص 
الي تحض على إكرام المسن وتوقيره والرفق به والشفقة عليه» إذ ذلك من 
كمال تعظيم الله تعالى. 

»وفي جانب الرعاية الاحتماعية أصلت السنة النبوية مجموعة من القيم 
الى تحفظ للمسنين مكانتهم الاحتماعية كالتقديم في الكلام وفي الشراب وفي 
الاستياك وفي الإمامة» وحدمة الصغار للكبار»وتسليم الصغار على الكبار. 
وأعطى رسول الله ي من نفسه القدوة الحسنة للأمة في هذا الباب» وسار 
على هديه أصحابه والتابعون لهم بإحسان. 


فك 


© إن عناية السنّة النبوية الشريفة بفئة المسئّين لم تشمل الحانب الأخلاقي 
والاحتماعي فحسبء بل تعدهما إلى مراعاة ضعفهم في تشريع بعض أحكام 

العبادات» كالتخفيف في أداء صلاة الجماعة» والترخيص في إفطار رمضان» 

والنيابة في الحج كما أمرت الإمام أن يخفف الصلاة بالناس مراعاة لحال المسن 

والضعيف» وغير ذلك» وهذه الرحص والتخفيفات الى شرعت في الإسلام 
نما تشمل المسنين بسبب المرض لا باعتبار السن» وهذا من خصائص الإسلام 
الحضارية في رعاية هذه الفئة» إذ إنه دمج المسنين في امجتمع, ولم ميزهم 
بأحكام حاصة يهم حفاظاً على مشاعرهم وإبقاء على حيويقهم من أن 

تمسء فالمسن السليم يتمتع بالحقوق والواحبات كافة. 
© وهناك مجموعة من الاعتبارات ينبغي أن يدركها كل مسن: 

-١‏ ليست الشيخوخة كلها ضعفا ولا هي كلها قوة وقد تكون أيام 
الشيخوحة من أكثر أيام الحياة إنتاجّاء ورا تضعف الملذات الجسدية 
والمادية في الشيخوحة, إلا أن الملذات الفكرية والروحية والدينية تقوى 
غك ال ا اة ملم 

؟- الشيخوخة حالة نفسية قبل أن تكون عضوية؛ فينبغي عدم الاعتماد على 
المعيار الزمئ للشيخوحة. 

۳- على المسن أن يتقبل حياته كما هي» وأن يعتقد أنه قادر على ابتكار 
أشنا ديد 
»ومن أعظم مظاهر رعاية المسنين في السنة النبوية بر الوالدين» وحاء 

التأكيد على هذا الجانب بأكثر من أسلوب» تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. 


ل 


© إن بر الأبوين وأمثالههم من الكبار يقتضي مؤانستهم والاستماع 
لنصائحهم وتوجيهاتمم ووصاياهم» وتنفيذ متطاباتمم ومارهم المعقولة بقدر 
الإمكان» وتحاشي المساس .عشاعرهم من ضحك أو ET‏ هزء من قول أو 
فعل صادر عنهم» والبعد عن توجيه اللوم والانتقاد والاتمام لحم» وترك كل ألوان 
الاستخفاف يمم من تأفيف وشتم وتوبيخ ونحو ذلك من صنوف الأذى المادي 
أو المعنوي» وإن التنكر من الأولاد أو القرابة للمسنين في أواخر حياتهم يعد 
حناية إنسانية كبيرة وانسلاحا عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأحلاقه العالية. 

6 تكن رغاية السئة البوية' للمسين:قاصرة على.من كان سلما بل 
تعدت غير المسلم كذلك بأن أمرت بالإحسان إليهم وكفايتهم مادياً وإسقاط 
الجزية عنهم وعدم التعرض همم بالقتل والترويع في الحروب» ولم يكن هذا إلا 
في شريعة الإسلام. 

© إن مكافحة الشيخوحة حسب مقررات علم الطب الحديث تتطابق 
مع ما جاءت به السنة النبوية في هذا الموضوع» وقد كشف البحث عن وجه 
حديد من وجوه الإعجاز الطبي في السنة النبوية. 
التوصيات: 

© يدعو المؤلف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الذي حدد سن 
التقاعد ب(150) سنة» وذلك عن طريق وضع بعض الاستثناءات للاستفادة 
من أصحاب الخبرات في الحالات كافة. 

© على وسائل الإعلام الاهتمام بالبرامج الثقافية للمسنين» وتوعية الناس 
بدورهم الحضاري» والتركيز على دور المسجد في ربط المسنين به» وفضل 
حلوسهم فيه للصلاة والتلاوة والذكرء والاستفادة من الخطب والدروس 
العلمية في بث الوعي بأهمية رعاية المسنين. 


© اقترح إعداد موسوعة علمية مركزة تحوي جميع القيم الأخلاقية 
والاحتماعية والاقتصادي والدعوية الي تناولتها السئة النبوية الشريفة» 
وتحليلها بأسلوب موجز وم ركز وواضح» ليسهل التعامل معهاء وترجمتها إلى 
اللغات الحية الأحرى» ليطلع الحتمع الغربي على رؤية السنّة النبوية 
للمشكلات المطروحة» وكيفية معالحتها. 

© الواحب احترام كبار السن وإكرامهم ومساعدهم في شؤومې 
وإشعارهم بأنهم خير وبركة» لا ثقلاء أو مصدر متاعب ومشكلات» 
وضرورة مجاملتهم بلطيف الكلام والمؤانسة» والإكثار من الدعاء لهم بطول 
العمر والصحة والقوة؛ لأن في ذلك ا لخواطرهم وإراحتهم نفسيًا 
واحتماعياء وتنمية قدراتهم ومواهبهم» وتعويدهم على الإبحاز والعطاء وحب 
العمل» والاستفادة ما لديهم من خبرات ومعلومات تاريخية» وتدوينهاء» فهي 
رصيد يثري الباحثين في محالات عديدة. 

© اقترح زيادة المحصصات التقاعدية والتأمينات الاحتماعية لكبار السن 
وجميع العاطلين عن العمل» والعاحزين» والذين لا قدرة لهم على الاكتساب؛ 
لأن ذلك يخفف من ألوان معاناقم» ويساعد على قضاء حوائجهم وكثرة 
متطلباتهم في سن الشيخحوخة. 

© رعاية المسنين فن وعلم لا يقلان دقة وتعقيدًا عن رعاية الطفولة 
ورعاية المراهقين» لأن المسنين أفنوا عمرهم في خدمة المجتمع؛ فهم في حاحة 
إلى أن نوليهم الرعاية والاهتمام والتقدير. 

© تأكيد وتأصيل القيم والتعاليم الدينية الي تحض على البر بالوالدين 
وتوقير كبار السن» ولاسيما من خلال تضمين المناهج في ختلف مراحل 


و 


التعليم العام موضوعات حول التعريف بالمسنين» وإبراز مكانتهم وحقوقهم 
في الأسرة» وضرورة الوفاء لهم ومعاملتهم بالحسئ والرحمة وزيارتمم» وحث 
الطلبة على اتباع السلوك الصحي الذي يضمن لهم أن يبقواأصحاء في 
شيخوختهم وعلى الابتعاد عن التدخين والمعحدرات وسائر الممارسات 
الضارة» وتوعيتهم بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم. 

ا أ و قل و مک :السو لا عت 
وتسهيل ما صعب علي في هذا الكتاب» وحسبي أنئ بذلت جهدي قدر 
المستطاع في البحثء وإبراز بعض كنوز النبوة وأنوارها في بناء الإنسان والعناية 
به فإن أحسنت فبتوفيق الله سبحانه» وإن قصّرت فمن نفسي» وأستغفره 
وات انها واو لديل شالة يان يقبن ا العم اا 
لوحهه الكرم» وأن ينتفع به الناس» وأن يكتبه في صحيفة حسناتي وحسنات 
والديّ وأساتذي ومشايخي» وکل من له حقّ عليَ» معتذراً عما يبدو فيه من 
ر "ناكرا لكا مو د فيدر وال ول رین 


الفهرس 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور: محمد راتب النابلسي AS‏ 0 
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور: هاشم جميل eM‏ 
تقدم بقلم الأستاذ المربي: محمد غسان الحبان ا ل 
مقدمة ا 
الفصل الأول: التعريف بالمصطلحات» والمتغيرات المصاحبة للشيخوخة e‏ 
ا ملبحث الأول: التعريف بالمصطلحات MOSER‏ ب ا 
المطلب الأول: تعريف المسنٌ في اللغة 0000 CSSD‏ 
المطلب الثاي: تعريف الشيخوحة ومفهومها ل ا AAS‏ 
المطلب الثالث: تعريف الحرم والعجوز اك 
المطلب الرابع: تعريف المعمّر والكهل ا 
اللطلب اخامتين : تعريفن أرذل العم الوا ا اطع خم الو 
المطلب السادس: تعريف الرعاية والتوقير Sees‏ 
المطلب السابع: تعريف القيم الحضارية ا a E‏ 
المطلب الثامن: الحضارة في المفهوم الغربي م ا 
ا لبحث الثان: السنة المطهرة والقيم الحضارية eee‏ م م 
المطلب الأول: علاقة السنّة بالحضارة والقيم الإنسانية Ee‏ 
المطلب الثاني: خصائص القيم الحضارية الإسلامية E‏ ا 
ا ملبحث الثالث: المتغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخحة Naa sess‏ 
المطلب الأول: التغيرات الجسمية 0000000000 O E‏ 


المطلب الثاني: التغيرات الاجتماعية Velo‏ 
الف قال اترات "الشسية والاتتقالية الها ك0 1 a‏ 


المطلب الرابع: التغيرات الاقتصادية MESLE I OS.‏ 
المطلب الخامس: قديئة المسن لمرحلة الشيخحوحة و O SSN‏ 


ال ملبحث الرابع: موقف الإسلام من التغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة ا 
الفصل الثابي: متزلة المستين في السنة النبوية ورعايتهم الاجتماعية والأخلاقية. ۸۷ 
البحث الأول: مزلة المستين في السنة النبوية NNT‏ 
المطلب الأول: إحلال المسئين وتكريمهم وسيلة يستنصر ويستررق ها 1000 


المطلب الثاني: النهي عن تمني الموت ا لا و و ل اك ال و 0 
المطلب الثالث: رعاية المسنّ من أفضل القربات عند الله تعالى E‏ 


المطلب الرابع: المسنٌ له منزلة حاصة عند الله تعالى» ودعاؤه مستجاب ا 
الطب لاف الضعف والشيت“ ليشا هدذمة للمتؤمن ل ل 
المطلب السادس: الشيب نورٌ للعبد يوم القيامة و ا Vee‏ 
ا مبحث الثاني: الرعاية الاجتماعية والأخلاقية للمستين في السنة النبوية حا 
المطلب الأول: تقد الكبار في الشراب والطعام والمناولات Eee ee‏ 


المطلب الثاني: تقد الكبار في الكلام» وف الصلاة» وتقديمهم للامامة في الصلاة ٠١١‏ 
المطلب الثالث: زيارة المسنين في بيوتمم وصلتهم ا ا ا 
المطلب الرابع: تعهد كبير السن والعناية عظهره eae‏ ا 
المطلب الخامس: البدء بالسلام وإلقاء التحية على المسئين وممازحتهم وملاطفتهم ٠١١۷‏ 
المطلب السادس: الاستماع لكبير السنّ والصبر عليه والتلطف معه DEA RE‏ 


نه 


المطلب السابع: مشاورة المسن والرجوع إليه في المهمات ل 
المطلب الثامن: توقير المستين بالقيام هم عند قدومهم TO‏ 
المطلب التاسع: تصدير المسئّين في احالس وإكرامهم 8 e‏ 
المطلب العاشر: السعي لتفريج كرب المسن» والتوجيه بالتشبه به E‏ 
لاطلا ادي فر وعانة صن الوالدين و طلا 000000 
الفصل الثالث: التيسير ورفع الحرج عن المسنين في بعض الأحكام التكليفية .. 
ا ملبحث الأول: أحكام الصلاة بحق المستين 0100000 
المطلب الأول: التخفيف في القراءة بصلاة الجماعة رحمة بالمسنين e‏ 
المطلب الثاني: جواز صلاة المسنّ قاعدا E EEE‏ 
المطلب الثالث: الاعتماد في القيام للصلاة يي O‏ 
المطلب الرابع: حلسة الاستراحة في الصلاة N ES‏ 
المطلب الخامس: الترخّص في الجمع بين الصلوات للمسئين 0 
المطلب السادس: الترخص للمسنين في ترك صلاة الجمعة والجماعة 5-0 
ا مبحث الثاي: أحكام الصيام بحق المستين ل ماسج م وب 
المطلب الأول: رحصة الفطر في رمضان لكبار السن مع RR‏ 
المطلب الثاني: كيفية قضاء الصيام للمسن وو ات باق ا 
المطلب الثالث: القبلة حال الصوم ا e‏ 
ا لبحث الثالث: أحكاهٌ في الحج O OR EE ENE‏ 


المطلب الأول: جواز الاستنابة في الحجّ عن الشيخ العاحز اس 


المطلب الثاني: حواز الإفاضة من مزدلفة إلى مئ» والترخيص لهم في عدم 


المطلب الثالث: جواز النيابة عن الشيخ الكبير في رمي الجمار EE‏ 
المطلب الرابع: المسن الذي لا يستطيع الرمل في مواضعها يكتفي بالمشي ا 
فزني التي وشريم E a‏ 
ا مبحث الرابع: أحكام أخرى تراعي حال المستين an Sa‏ 
المطلب الأول: مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة المحوف من استعمال الماء .. 
المطلب الثاني: ستر العورة والترخص للمسنين eS‏ 


المطلب الثالث: الرحصة في ترك الهجرة للمسنين الضعفاء والعاحزين 


المطلب الرابع: التخفيف عن المسنْ في الكفارات ORA‏ 
الفصل الرابع: رعَاية المسنّ غير المسلم في السئة البوية as‏ 
اللبحت الارن الترصية العو نبي الالو غ المسلين وكا a‏ 
ا مبحث الثابني: الإحسان إلى أهل الكتاب من المسنين والكفاية المادية هم a‏ 
ا ملبحث الثالث: رعاية المسنين في الحروب وتحريم قتلهم E‏ 
الفصل الخامس: علاج الشيخوخة في ضوء السنة النبوية EERE‏ 
ا ملبحث الأول: التوجيهات النبوية في الحفاظ على الصحة TEE‏ 
المطلب الأول: الابتعاد عن الإرهاق ولو كان بالعبادة 1 
المطلب الثاني: ممارسة الرياضة مح وا ده الحم فلاف REESE‏ 


المطلب الثالث: الاهتمام بالصحة النفسية 05 هش*هطظ15 


المطلب الرابع: التداوي من الأمراض ل ا 
المطلب الخامس: العناية بالنظافة ا 
ا مبحث الثاني؛ التوجيهات النبوية في الأحذ بالنظام الغذائي السليم es‏ 
المطلب الأول: الابتعاد عن التقتير والإسراف لمعا سبع وو ا ا 
المطلب الثاني: الابتعاد عن المسكرات والمفترات والمضرات E‏ 1 2000011 
المطلب الثالث: التنو ع الغذائي E NE EN‏ 
المبحث الثالث: بعض الأغذية النافعة في مكافحة الشيخوخة E‏ 
الفصل السادس: المتقاعدون وَاستثمّارٌ الخبرات Eo‏ 
ا لبحث الأول: مفهوم التقاعد وتاريخه م را دو مقطاو ا ا 
ا مبحث الثاي: أهمية استثمار خبرات المتقاعدين sss‏ 
ا ملبحث الثالث: تحارب عالمية ناجحة في الاستفادة من خبرات المتقاعدين 0 
ا مبحث الرابع: مقترح للاستفادة من المتقاعدين في الدول العربية n‏ 
ا ملبحث ا خامس: همسة في أذن المتقاعدين SSE‏ 
الخاتمة والتوصيات ARO e‏ 2111111010 


